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1000 قتيل وتواصل إغاثة منكوبي جنوب شرق آسيا
ــود الإغـــــاثـــــة والمـــــســـــاعـــــدات فــي  ــهــ ــتــــواصــــل جــ تــ
أجـــزاء مــن جــنــوب شــرق قـــارة آســيــا، وتــجــاوزت 
التربة  وانهيارات  الفيضانات  ضحايا  حصيلة 
فــي سريلانكا  السلطات  ونــشــرت  قتيل.  الألـــف 
وإنــدونــيــســيــا، وهــمــا الــدولــتــان الأكــثــر تــضــرراً، 
ــفــت 

ّ
ــاجـــن. وخــل ــنـ ــوات عــســكــريــة لمـــســـاعـــدة الـ ــ قــ

ــارات  ــيـ ــهـ الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة والــفــيــضــانــات والانـ
الأرضـــيـــة خــســائــر فــادحــة فــي عـــدة دول خــال 
الأســبــوع المــاضــي. وذكــرت السلطات المحلية أن 
يقل عن  مــا لا  عــن مقتل  أسفر  السيئ  الطقس 
502 شخص في إندونيسيا، و170 في تايلاند، 

و355 فــي ســريــانــكــا. فــي تــايــانــد، استعرض 
ــوزراء، أنــوتــن تــشــارنــفــيــراكــول، خطط  ــ رئــيــس الـ
الجنوبي  الــجــزء  والــتــعــويــضــات لسكان  الإغــاثــة 
من البلاد، إذ قالت إدارة الوقاية من الكوارث إن 
إقليماً،   12 شهدها  الــتــي  الــشــديــدة  الفيضانات 
أثــــرت عــلــى أكــثــر مـــن 1,4 مــلــيــون أســــرة و3,8 
السلطات  أفـــادت  مــايــن شــخــص. مــن جانبها، 
الإنقاذ لا  فــرق  بــأن  الاثنين،  أمــس  السريلانكية، 
تم  تــزال تبحث عن 370 شخصاً مفقوداً، كما 
نقل ما يقرب من 148 ألــف شخص إلــى أماكن 
إيــــواء مــؤقــتــة بــعــدمــا تـــضـــرروا خـــال الأســبــوع 

ــــتــــي غــمــرت  ــغــــزيــــرة ال ــ ــار ال ــ ــطـ ــ المــــاضــــي مــــن الأمـ
تعهد  بــدوره،  والطرق.  والحقول  المنازل  مياهها 
أمس  سوبيانتو،  بــرابــوو  الإندونيسي،  الرئيس 
زيارته  أثناء  التحتية  البنية  بناء  بإعادة  الاثنين، 
للمناطق المتضررة من الفيضانات والانهيارات 
الأرضــيــة فــي جــزيــرة ســومــطــرة، والــتــي أسفرت 
عن ترك الآلاف بلا مأوى، وفقدان 474 شخصاً 
على الأقـــل. وظــل مــن غير الممكن الــوصــول إلى 
بــعــض المـــنـــاطـــق فـــي إنـــدونـــيـــســـيـــا، بــعــدمــا أدت 
الاتصالات،  وخطوط  الطرق  تدمير  إلــى  الكارثة 
على  المتضررة  المناطق  يعتمد سكان  وقــت  في 

الوكالة  وقــالــت  إليهم.  ــدادات  الإمــ لنقل  الــطــائــرات 
أدت  الــفــيــضــانــات  إن  الـــكـــوارث  لإدارة  الــوطــنــيــة 
أقاليم  ألفا و700 شخص في  إلى تشريد 290 
الغربية وآتشيه.  الشمالية وسومطرة  سومطرة 
وقــام الرئيس بــرابــوو، أمــس الاثــنــن، بــزيــارة إلى 
سومطرة الشمالية، ثم سومطرة الغربية وآتشيه، 
وأكد أن استجابة الحكومة تصل إلى المحتاجين. 
وقال: »علينا أن نواجه تغير المناخ بشكل فعال 
قد  التي  القاسية  الجوية  للظروف  والاســتــعــداد 

تطرأ نتيجة تغير المناخ في المستقبل«.
)أسوشييتد برس(
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ــة الــثــانــيــة  ــلـ  يـــبـــدو مــصــيــر المـــرحـ
ــاق شــــرم الــشــيــخ المــتــعــلــق  ــفـ ــن اتـ مـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي  بتنفيذ خــطــة 
دونــالــد تــرامــب بــشــأن وقــف إطـــاق الــنــار في 
غزة ضبابياً، في ضوء المماطلة الإسرائيلية 
ــل المـــتـــواصـــلـــة أمــــــام تــنــفــيــذ بــنــود  ــيـ ــراقـ ــعـ والـ
اتــفــاق غــزة والانــتــقــال بــن المرحلتين الأولــى 
شـــبـــه المــنــتــهــيــة والـــثـــانـــيـــة الــــتــــي يــنــتــظــرهــا 
والصعوبات،  والمــوانــع  العراقيل  مــن  الكثير 
قــوة دولية في غزة،  لناحية نشر  خصوصاً 
وهو ما يبدو أن قادة الاحتلال، السياسيين 
والأمنيين، يعولون عليه، عبر ترك الأميركيين 
يـــســـتـــنـــفـــدون المـــــســـــارات الـــتـــي يـــرغـــبـــون فــي 
استنفادها، من أجل إعادة رفات آخر أسيرين 
الجيش وتأهيل  بناء  وإعـــادة  إلــى إسرائيل، 
الــخــدمــة النظامية والاحــتــيــاط،  الــجــنــود فــي 
قبل العودة إلى الحرب، بحجة تفكيك حركة 

حماس وسحب سلاحها.
وكــان بــرز حديث في وسائل إعــام أميركية 
عــن عقبات تــواجــه نشر قــوة دولــيــة فــي غزة 
بــمــوجــب خــطــة تــــرامــــب، وذلـــــك عــلــى خلفية 
مـــخـــاوف مـــن أن تــضــطــر هــــذه الـــقـــوة لــفــرض 
ــاع بــــالــــقــــوة، وبــالــتــالــي  ــقـــطـ ســـحـــب ســـــاح الـ
حصول احتكاك مع السكان. علماً أن مسألة 
ــتـــي أقـــرهـــا  ــرى فــــي الـــخـــطـــة الأمـــيـــركـــيـــة الـ ــ أخــ
مجلس الأمن في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 
ــــي تــشــكــيــل »مـــجـــلـــس الـــســـام«  المــــاضــــي، وهـ
تــرامــب ويــشــرف على لجنة  الـــذي سيترأسه 
الــفــلــســطــيــنــيــن لإدارة غـــزة،  مـــن  تــكــنــوقــراط 
لا تــــزال هــويــة أعــضــائــهــا غــامــضــة. وهــاتــان 
ــتـــان فــــي تــنــفــيــذ المــرحــلــة  الـــنـــقـــطـــتـــان مـــركـــزيـ
الثانية من الاتفاق التي تشمل أيضاً تثبيت 
وقــــف إطـــــاق الـــنـــار وإعـــــــادة الإعــــمــــار، فيما 
تــواصــل حكومة الاحــتــال ربــط هــذه المرحلة 
بنزع سلاح »حماس« والقطاع، وتسليم آخر 

جثة أسير إسرائيلي.
واعتبر مسؤول أمني إسرائيلي أن تل أبيب 
هي الوحيدة الــقــادرة على نــزع ســاح حركة 
حماس في قطاع غزة وحزب الله في لبنان، 
ــــرى، بــحــســب مـــا نقلته  ولــيــســت أي جــهــة أخـ
صحيفة يسرائيل هيوم العبرية أمس الاثنين، 
الــتــي أفــــادت أيــضــا بـــأن رئــيــس أركــــان جيش 
ــال زامـــيـــر ســيــزور  ــ الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي إيـ
الولايات المتحدة، الأسبوع المقبل، لبحث عدة 
قضايا، منها غزة ولبنان وسورية. وبحسب 
فيه  الــذي ستعيد  اليوم   

ّ
أن يبدو  الصحيفة، 

ــرى، أو  »حــمــاس« لإســرائــيــل رفـــات آخـــر الأســ
ــهــا بــذلــت كــل مــا فــي وســعــهــا لكنها 

ّ
تعلن أن

لن ينجحوا في ذلك، ففي مرحلة ما لن يكون 
هناك مفرّ من أن نفعل ذلك بأنفسنا«.

في غضون ذلك، أفادت الصحيفة بأن زامير 
ــى الــــولايــــات  ــ ســـيـــتـــوجّـــه الأســــبــــوع المـــقـــبـــل إلـ
المــتــحــدة، فــي سلسلة مــن الــلــقــاءات الأمــنــيــة، 
ضـــيـــفـــا لـــرئـــيـــس هـــيـــئـــة الأركـــــــــــان المـــشـــتـــركـــة 
للجيش الأميركي الجنرال دان كين. وستكون 
ــر بـــصـــفـــتـــه رئـــيـــس  ــيــ ــزامــ لــ هــــــذه أول زيـــــــــارة 
الأركــان إلــى واشنطن، وستكون على جدول 
القضايا الأمــنــيــة، من  الأعــمــال مجموعة مــن 
المتعلق  الاتفاق  غــزة ومستقبل  قطاع  بينها 
بـــه، وقــضــيــة لــبــنــان، والــتــنــســيــق الأمــنــي بين 
إسرائيل والولايات المتحدة بشأن عدم الرضا 
عــن وتــيــرة نـــزح ســـاح حـــزب الــلــه، وقــضــايــا 
تتعلق بسورية وإيران. وحتى هذه اللحظة، 
من المتوقع أن تستمر الزيارة بضعة أيام، إلا 
أن مصادر مطلعة على التفاصيل أشارت إلى 
ه في الشرق الأوسط، يمكن دائماً أن تحدث 

ّ
أن

تطورات تؤدي إلى تغيير موعد الزيارة.
ــــي هـــــــذا الــــــوقــــــت، يــــتــــرافــــق الــــحــــديــــث عــن  فــ
المــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن اتـــفـــاق غـــزة مـــع خـــروق 
600 خرق  من  تقترب  تتوقف،  لا  إسرائيلية 
وفــقــا لإحــصــائــيــات الــجــهــات الــحــكــومــيــة في 
 عن عدم تنفيذ الاحتلال كامل 

ً
القطاع، فضلا

تعهداته في الاتفاق. وبالتوازي مع ذلك، لم 
تنطلق مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق 
غزة لوضع الخطوط العريضة لكيفية تنفيذ 
هذه المرحلة والآليات والمحددات، بالرغم من 
 
َ
صدور قرار مجلس الأمن 2803 المؤيد خطة

الرئيس الأميركي. وأول من أمس الأحد، زار 
رئيس جهاز »الشاباك« دافيد زيني القاهرة 
فــي أوّل زيــــارة خــارجــيــة لـــه، حــيــث بــحــث مع 
ــيـــس المــــخــــابــــرات المـــصـــريـــة الــــلــــواء حــســن  رئـ
رشاد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن »الطرفين 
ناقشا المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق 

غير قــادرة على العثور على آخرهم رغم كل 
وفي  بعيداً.  يكون  لن  بذلتها،  التي  الجهود 
ــع 

ّ
مثل هــذه الــحــالــة، ووفــقــا للاتفاق الـــذي وُق

بــرعــايــة الـــولايـــات المــتــحــدة، مــن المــفــتــرض أن 
الثانية،  المرحلة  إلــى  الانتقال  الطرفان  يبدأ 
حيث يُفترض أن تنسحب إسرائيل من قطاع 
غزة على عدة مراحل، مع بقائها في المنطقة 
العازلة. كما يُفترض بدء عملية إعادة إعمار 
غزة. وبالتوازي مع ذلك وفقاً لطلب إسرائيل، 
من المفترض أن يبدأ أيضاً مسار نزع السلاح 
الجنسيات  متعددة  قــوة  ونشر  القطاع،  مــن 
ــــه، وعــلــى الــرغــم مــن خــطــط تــرامــب 

ّ
فــيــه. إلا أن

الــكــبــيــرة عــلــى حـــد وصــــف الــصــحــيــفــة، فــإنــه 
حتى هذه اللحظة لا توجد أي دولة راغبة في 
إرسال جنود إلى غزة في إطار القوة الدولية 
الــتــي تــرغــب الـــولايـــات المــتــحــدة فــي إنشائها 
أن تنزع  تــصــوّرهــا،  يُفترض، بحسب  والــتــي 
أما  لسلطتها.   

ً
بديلا سلاح »حماس« وتجد 

ما تخشاه إسرائيل فهو تصميم الأميركيين 
ـــدمـــا، وهـــي تــرى 

ُ
الــكــبــيــر عــلــى دفـــع خطتهم ق

في  التقدّم  الصعوبات، سيحاولون  رغم  أنه 
ــادة  الأجـــــزاء الــتــي يمكنهم دفــعــهــا، وهـــي إعـ
الجيش  بانسحاب  والمطالبة  القطاع  إعمار 

الإسرائيلي من المنطقة.
في المقابل، فإن الموقف الذي تقوده المؤسسة 
ــتـــى الـــلـــحـــظـــة هــو  الأمــــنــــيــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة حـ
ه 

ّ
أن إلا  فقط«،  السلاح  نــزع  مقابل  »انسحاب 

لا يـــزال غــيــر واضـــح مــا إذا كـــان هـــذا المــوقــف 
ــولًا أيـــضـــا لـــــدى الأمـــيـــركـــيـــن.  ــبـ ــقـ ســـيـــكـــون مـ
ويشير مسؤولون كبار في المنظومة الأمنية 
 
ّ
أن إلــى  الصحيفة،  تسمّهم  لــم  الإســرائــيــلــيــة، 
الراهن هي  الوقت  في  الإسرائيلية  المصلحة 
السماح للأميركيين باستنفاد المسارات التي 
يرغبون في استنفادها، من أجل إعادة رفات 
ــال مــســؤول  آخـــر أســيــريــن إلـــى إســـرائـــيـــل. وقــ
أمني رفيع لصحيفة يسرائيل هيوم: »لدينا 
حــريــة بــالــقــدر المــطــلــوب فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن. 
ونزيل  ونحبط،  الأرض،  على  نسيطر  نحن 
تدريجياً«.  المسلحين  ــخــضــع 

ُ
ون الــتــهــديــدات، 

وأضــــــــــاف: »الأمــــيــــركــــيــــون يـــــقـــــودون عــمــلــيــة 
دولــيــة واســعــة. يمكن الــقــول إنهم ســاذجــون، 
لــكــنــنــا ســنــســاعــدهــم فـــي ذلــــك. هــــذا يمنحنا 
وسيمنحنا شرعية، وأيضاً وقتاً لإعادة بناء 
الخدمة  فــي  الجنود  تأهيل  ــادة  وإعـ الجيش 
الــنــظــامــيــة والاحـــتـــيـــاط«. وبــحــســب مــســؤول 
التي  الوحيدة  »الجهة  فــإن  آخــر،  أمني رفيع 
يمكنها تفكيك حماس هي إسرائيل. لا أحد 
ــدلًا مـــنـــا، تــمــامــا كــمــا لا أحــد  ــ ــك بـ ســيــفــعــل ذلــ
ســيــفــكّــك ســــاح حــــزب الــلــه بــــدلًا مــنــا. لكننا 
ونساعدهم  بــالمــحــاولــة،  للأميركيين  نسمح 
أنهم  منطقي  وبــافــتــراض  استطاعتنا.  قـــدر 

القوة  النار في غــزة«. ويعتبر تعثر تشكيل 
الدولية وآليات نزع السلاح الخاصة بحركة 
ــائـــل المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  حـــمـــاس وفـــصـ
الثانية  المرحلة  تعترض  التي  العقبات  مــن 
مــن اتــفــاق غـــزة، عـــاوة على السلوك الأمني 
والمــيــدانــي الإســرائــيــلــي فــي الــقــطــاع وآلــيــات 
ــاق المـــوقـــع  ــ ــفـ ــ انـــســـحـــابـــه مـــنـــه. ويـــقـــتـــرب الاتـ
المـــاضـــي من  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  فـــي 10 
دخـــول شــهــره الــثــانــي خــال أيـــام وســط قلق 
مــن الــســيــنــاريــوهــات والــخــطــط الــتــي يسعى 
الاحــــتــــال والـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي لــتــنــفــيــذهــا 
ــات ســـيـــنـــاريـــو غـــــزة الـــحـــمـــراء  ــ ــ ــزة. وبـ ــ ــ فــــي غـ
يدور  التي  السيناريوهات  أحــد  والخضراء 
الــحــديــث عــنــهــا، مـــن خــــال تــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
إعــادة إعمار في المناطق التي تتمركز فيها 
ــلـــيـــة الـــتـــي تــســيــطــر عــلــى  ــيـ الــــقــــوات الإســـرائـ
مساحة تصل إلى 55% من إجمالي مساحة 
الــقــطــاع. وشــهــدت الآونــــة الأخـــيـــرة عمليات 
ــفـــر نــفــذتــهــا قـــوات  ــارج الـــخـــط الأصـ ــ تـــقـــدم خـ
الشرقية  المناطق  فــي  الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
لمدينة غزة شرقي حيي الشجاعية والزيتون 
ــــراب  ــتـ ــ وحــــــي الــــتــــفــــاح، بــــالإضــــافــــة إلــــــى الاقـ
لمسافات قريبة من شارع صلاح الدين. ومن 
الرسمي  الموعد  اللحظة  المعروف حتى  غير 
من  الثانية  المرحلة  تنفيذ  عملية  فــي  للبدء 
انطلاق مفاوضات  إلى جانب  ترامب،  خطة 
الــذي يتذرع فيه  الوقت  الثانية، في  المرحلة 
الاحـــتـــال بــبــقــاء جــثــتــن، إحــداهــمــا لجندي 
ما. 

َّ
سل

ُ
ت لــم  لتايلاندي،  والأخـــرى  إسرائيلي 

المقاومين في  وإلــى جانب ذلــك، يشكل ملف 
كتائب الــقــســام المــوجــوديــن فــي مدينة رفــح، 
وتــحــديــداً فــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة مــنــهــا، أحــد 

الاحــتــال لاستغلالها  الــتــي يسعى  المــلــفــات 
ــبـــل إطــــاق  ــلـــة والمــــــراوغــــــة قـ لـــتـــبـــريـــر المـــمـــاطـ

مفاوضات المرحلة الثانية.
وعلى الأرض في قطاع غزة، واصل الاحتلال 
خرقه اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تعرضت 
مــنــاطــق فـــي مــديــنــة خــانــيــونــس لإطــــاق نــار 
كــثــيــف، بــالإضــافــة إلـــى اســتــهــداف الاحــتــال 
خــيــم الــنــازحــن فــي مــحــيــط حــي الــنــمــســاوي 
فلسطيني  واســتــشــهــد  خـــانـــيـــونـــس.  غـــربـــي 
بــرصــاص طــائــرة مــســيّــرة فــي حــي الــزيــتــون، 
الصحة  وزارة  وأفـــادت  غـــزة.  مدينة  جنوبي 
ــزة، فـــي بـــيـــان أمــــس الاثـــنـــن، بــوصــول  ــ فـــي غـ
ــرى انـــتـــشـــال جــثــامــيــنــهــم،  تــســعــة شــــهــــداء، جــ
ــدة إلــــى مــســتــشــفــيــات الــقــطــاع  ــ وإصـــابـــة واحــ
خـــــال الـــــــــ24 ســـاعـــة المـــاضـــيـــة حـــتـــى صــبــاح 
أمس، مشيرة إلى أنه منذ وقف إطلاق النار، 
الـــشـــهـــداء 356، والإصــــابــــات  ــالـــي  ــمـ إجـ بـــلـــغ 
 .616 انتشالها  جــرى  التي  والجثامين   ،909
إلى  الإسرائيلي  الــعــدوان  حصيلة  وارتفعت 
70 ألفاً و112 شهيداً و170 ألفاً و986 إصابة 
منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. 
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الاثنين، 
ــدفــــن جـــثـــامـــن 15 شــخــصــا  صـــــــدور قـــــــرار بــ
كانت إسرائيل قد أفرجت عنها مؤخراً بعد 
احــتــجــازهــا، وذلــــك عــقــب تــعــذر الــتــعــرف إلــى 
الــوزارة  هويات أصحابها. وقــال مصدر في 
ــرار الــدفــن جــاء  لــوكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة إن قـ
بعد أن فشلت الطواقم المختصة في تحديد 
هــويــة أصــحــاب الــجــثــامــن، نــظــراً إلـــى طمس 
ملامحها وافتقارها إلى أي بيانات تعريفية، 
قد  كــانــت  الاسرائيلية  السلطات  أن  مضيفاً 
ســلــمــت ضــمــن صــفــقــة الـــتـــبـــادل الأخـــيـــرة مع 

شهيداً   330 جثامين  الفلسطينية  الفصائل 
ــم الـــتـــعـــرف عـــلـــى 99 مــنــهــم فـــقـــط. وكـــانـــت  تــ
ــمــــر قـــالـــت،  الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب الأحــ
فــي بــيــان أمــس الاثــنــن، إن آلاف السكان في 
زالـــوا يجهلون مصير ذويهم  مــا  قطاع غــزة 
أو أماكن وجودهم، في ظل استمرار عمليات 
ــمـــوض الــتــي  ــغـ ــة الـ ــالــ ــادل الـــجـــثـــامـــن وحــ ــبــ تــ
أن  اللجنة  وأكــدت  المفقودين.  بــأعــداد  تحيط 
القانون الدولي الإنساني يلزم الأطراف كافة 
»الاحترام الواجب«  بالتعامل مع الجثامين بـ
أنها  إلــى  كــرامــة أصحابها، مشيرة  وضــمــان 
تـــقـــدم دعـــمـــا فــنــيــا لـــجـــهـــات الـــطـــب الــشــرعــي 
والـــقـــطـــاع الــصــحــي فـــي غــــزة فـــي مـــا يتعلق 
بإدارة الجثامين وتوثيقها وتتبعها، بهدف 
تــمــكــن الـــعـــائـــات مـــن الــتــعــرف إلــــى الأقــــارب 

المفقودين وإغلاق هذا الفصل المؤلم.
وشــهــدت المــنــاطــق الــشــرقــيــة مــن خــانــيــونــس، 
داخل الخط الأصفر، تصعيداً عسكرياً، حيث 
نقاط  عــدة  الإسرائيلية  المدفعية  استهدفت 
في المناطق الشرقية من خانيونس بالقصف 
المكثف، بالتزامن مع إطلاق نار من المروحيات 
التي حلقت على ارتفاع منخفض، ما يعكس 
ــة الـــتـــوتـــر فــــي المــــحــــور الــشــرقــي  ــعـ اتــــســــاع رقـ
للمدينة. وعلى طول »الخط الأصفر« شرقي 
ــار الــطــيــران الإســرائــيــلــي على  ــزة، أغـ قــطــاع غـ
مناطق عدة، مستهدفاً بالقصف الصاروخي 
نفسه،  الوقت  في  والتفاح.  الشجاعية  حيي 
تــواصــلــت جــهــود تــحــديــد مــكــان جــثــة أســيــر 
الأصفر« في مدينة  »الخط  داخــل  إسرائيلي 
بــيــت لاهــيــا، شــمــالــي الــقــطــاع، مــن قــبــل فريق 
من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكتائب 

القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

الاحتلال يراهن على 
استئناف العدوان

عنصران من »القسام« خلال البحث عن جثماني أسيرين في جباليا، 1 ديسمبر 2025 )عمر القطاع/فرانس برس(

)Getty( 2024 قوة للاحتلال في رفح، 13 سبتمبر

الرئيس  إدارة  واستنفاد  الوقت،  عامل  على  الإسرائيلي  الاحتلال  يراهن 
من  الثانية  المرحلة  إلى  للانتقال  محاولاتها  ترامب  دونالد  الأميركي 
اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قبل العودة إلى شن العدوان على 

القطاع بحجة عدم سحب سلاح حركة حماس

تقرير

الأرض التي لا تزال موجودة في المنطقة 
والـــقـــضـــاء عــلــى الإرهـــابـــيـــن المــخــتــبــئــن 
داخلها«. وتابع أنه »تم القضاء على أكثر 
من 40 إرهابيا« خلال الأسبوع الماضي. 
وأكد أنه »تم تفكيك العشرات من فتحات 
لــإرهــاب، فوق  التحتية  الأنــفــاق والبنى 
الأرض وتحتها، في المنطقة«. يأتي ذلك 
بــعــدمــا أعـــلـــن الــجــيــش فـــي وقــــت ســابــق 
من  مقاتلين خرجوا  أربعة  على  القضاء 

أنفاق في رفح.
ــقـــة عــن  ــيـ ــلـــومـــات دقـ ــة مـــعـ ــ ولا تــــعــــرف أيــ
ــداد المـــقـــاتـــلـــن المــــوجــــوديــــن فــــي رفــــح،  ــ ــ أعـ
الــــحــــديــــث  مــــــن  ــم  ــ ــرغـ ــ ــالـ ــ بـ ظـــــروفـــــهـــــم،  أو 
ــداد الــخــاصــة بهم.  ــ الإســرائــيــلــي عــن الأعـ
وفــــي حـــن تـــقـــدر حـــركـــة حـــمـــاس وجـــود 
80 إلى 100 مقاوم في رفح، فإنها تنفي 
وجود أي اتصالات مع المقاومين نتيجة 
الــظــروف المــيــدانــيــة. وكـــان الــنــاطــق باسم 
حركة حماس حــازم قاسم أكــد، في وقت 
ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن أزمــــة  ــابـــق لــ سـ
مقاتلي القسام في رفح مفتعلة، مضيفاً: 
ــانــــب الإســــرائــــيــــلــــي فــي  ــجــ ــا الــ ــهـ ــلـ ــعـ ــتـ »افـ
إطلاق  وقــف  اتفاق  من  للهروب  محاولة 
النار الذي وقع في شرم الشيخ«. وأشار 
لإيجاد  تحركوا  الوسطاء  أن  إلــى  قاسم 
»تعاملت  الــحــركــة  وأن  لــلــمــوضــوع،  حــل 
التي  المقترحات  بإيجابية كبيرة مع كل 
رحت، وفي أكثر من مرة توصلنا إلى 

ُ
ط

صــيــاغــات لإنــهــاء هــذه الأزمـــة المفتعلة«، 
متهماً الاحتلال »بالتراجع في اللحظات 
ــلـــك المـــقـــتـــرحـــات نــتــيــجــة  ــرة عــــن تـ ــ ــيـ ــ الأخـ
حــســابــاتــه الــداخــلــيــة المــتــعــلــقــة بــالــوضــع 
الائتلافي ومزايدات اليمين المتطرف في 

الحكومة الإسرائيلية«.
القسام،  كتائب  حملت  الماضي،  والشهر 
ــدات نـــشـــرتـــهـــا عــلــى  ــريــ ــغــ فــــي ســلــســلــة تــ
الاحتلال  تليغرام،  تطبيق  فــي  حسابها 
المـــســـؤولـــيـــة الـــكـــامـــلـــة عــــن الالـــتـــحـــام مــع 
المقاومين في مدينة رفح الذين يدافعون 
ــــن أنـــفـــســـهـــم داخـــــــل مـــنـــطـــقـــة خــاضــعــة  عـ
لــســيــطــرتــه. وقـــالـــت كــتــائــب الـــقـــســـام في 
إحـــدى الــتــغــريــدات: »ليعلم الــعــدو أنــه لا 
يــوجــد فــي قــامــوس كتائب الــقــســام مبدأ 
ــنـــفـــس لـــلـــعـــدو،  ــتــــســــام وتـــســـلـــيـــم الـ الاســ
وإننا نضع الوسطاء أمام مسؤولياتهم 
وعــلــيــهــم إيـــجـــاد حـــل لــضــمــان اســتــمــرار 
ــار، وعــــدم تــــذرع الــعــدو  ــنـ وقــــف إطــــاق الـ
بــحــجــج واهـــيـــة لــخــرقــه، واســتــغــال ذلــك 

لاستهداف الأبرياء والمدنيين في غزة«.

تــخــلــيــهــم عـــن أســلــحــتــهــم وألا يــســتــمــروا 
بنشاطات المقاومة.

وبشكل شبه يومي، يعلن جيش الاحتلال 
عن قتل عدد من عناصر كتائب القسام، 
أو تنفيذ عمليات اعتقال لعناصر خلال 
مــحــاولــتــهــم الــتــنــقــل بــن شــبــكــة الأنــفــاق. 
الفيديو  مقاطع  مــن  بعضاً  أيضاً  ونشر 
التي لا تحمل تفاصيل دقيقة عن المنطقة 
أو الأشـــخـــاص. وأظـــهـــرت بــعــض مقاطع 
ياسر  مليشيا  عــنــاصــر  تــــورط  الــفــيــديــو 
المقاومين  اعتقال  فــي عملية  أبــو شــبــاب 
وإجــــــراء تــحــقــيــقــات مــيــدانــيــة مــعــهــم في 
وضـــــع إنـــســـانـــي صـــعـــب لـــلـــغـــايـــة، حــيــث 
ــادت  ــ ــؤلاء الـــعـــنـــاصـــر. وأفــ ــ تــــم تـــعـــذيـــب هــ
ــد،  مـــصـــادر عــائــلــيــة، أول مـــن أمــــس الأحــ
عن استشهاد عبد الله حمد نجل عضو 
المكتب السياسي لحركة حماس ووفدها 
ــة إلــى  ــافـ ــفــــاوض غـــــازي حـــمـــد، بـــالإضـ المــ
اســتــشــهــاد قــائــد الــكــتــيــبــة الــشــرقــيــة أبــو 
الــبــواب ونائبه ومــســؤول ميداني  أحمد 
آخــر. وتــزامــن الإعــان العائلي مع إعلان 
جميعاً  باستهدافهم  يتعلق  إسرائيلي 
في منطقة كانوا فيها شرق مدينة رفح، 
ــــاوة عـــن نــشــر الاحـــتـــال خــــال الأيــــام  عـ
الماضية صوراً لجثامين شهداء أو أسرى 

تعرفت إليهم عائلاتهم.
ــلــــن، فــي  ــلـــي أعــ ــيـ ــان الـــجـــيـــش الإســـرائـ ــ وكــ
ــد المـــاضـــي، أنـــه قــتــل أكــثــر من  بــيــان الأحــ
الأســبــوع  خـــال  فلسطينياً  مــســلــحــا   40
الماضي في عمليات استهدفت أنفاقاً في 
بجنوب  رفــح  فــي  يحتلها  الــتــي  المنطقة 
ــيـــش، فــــي بـــيـــان،  قـــطـــاع غــــــزة. وقــــــال الـــجـ
ــعـــن يــومــا المــاضــيــة  أنــــه عــلــى مــــدى الأربـ
ركـــزت قــواتــه جــهــودهــا حـــول شـــرق رفــح 
»بـــهـــدف تــفــكــيــك مـــســـارات الأنـــفـــاق تحت 

غزة ـ العربي الجديد

تصاعد الحديث الإسرائيلي عن عناصر 
الــذراع العسكرية لحركة  القسام،  كتائب 
ــاق المــنــطــقــة  ــفــ ــمــــاس، الـــعـــالـــقـــن فــــي أنــ حــ
الــــشــــرقــــيــــة مــــــن مــــديــــنــــة رفــــــــح جـــنـــوبـــي 
ــثـــر الــــوصــــول  قــــطــــاع غــــــــزة، فـــــي ظـــــل تـــعـ
والإعــانــات  الآن،  حــتــى  لقضيتهم  لــحــل 
ــتــــال عن  المـــتـــكـــررة مـــن قــبــل جــيــش الاحــ
قتل عدد منهم. وكانت »حماس« أعلنت، 
الماضي،  الثاني  نوفمبر/تشرين   23 في 
الاتــصــال  ــطــع 

ُ
ق المــديــنــة  فــي   مقاتليها 

ّ
أن

بــهــم خــــال الــــعــــدوان عــلــى الإســرائــيــلــي 
الــقــطــاع، وأن لا تــواصــل معهم منذ  على 
ــفـــاق فـــي 10 أكــتــوبــر/ مـــا قــبــل إبـــــرام الاتـ
تشرين الأول الماضي. وتتحدث المنظومة 
الأمــنــيــة والــســيــاســيــة الإســرائــيــلــيــة، منذ 
أســـابـــيـــع، عـــن وجــــود قـــرابـــة 200 مــقــاتــل 
يــتــبــعــون إلــــى كــتــائــب الــقــســام فـــي شــرق 
ــــاق فــــي تــلــك  ــفـ ــ رفــــــح، وداخـــــــل شــبــكــة الأنـ
المنطقة. وحـــاول وســطــاء الاتــفــاق، مصر 
وقــطــر وتــركــيــا، بــالإضــافــة إلــى الــولايــات 
المــتــحــدة، الــتــوصــل إلـــى تــســويــة لــخــروج 
عشرات المقاتلين من »حماس« من أنفاق 
ــى مـــنـــاطـــق لا يــحــتــلــهــا الــجــيــش  ــ ــح إلـ ــ رفـ
الإســرائــيــلــي. لكن إســرائــيــل أصـــرت على 
ضـــرورة استسلامهم، وهــو مــا رفــضــوه. 
وتـــزعـــم إســـرائـــيـــل أنـــهـــا كـــانـــت مــســتــعــدة 
إلى  بالتوجّه  المقاتلين  لــهــؤلاء  للسماح 
دولة ثالثة دون أن يتعرضوا للأذى، لكن 
لم يتم العثور على أي دولة توافق على 
العبرية،   12 القناة  وأفـــادت  استقبالهم. 
فـــي 27 نــوفــمــبــر المـــاضـــي، بـــأن إســرائــيــل 
نــقــلــت قــبــل نــحــو أســبــوع عــبــر الــوســطــاء 
يتمكّن  بــأن  الحركة يقضي  إلــى  اقتراحاً 
جميع المقاتلين الأحياء الموجودين تحت 
الأرض شرق رفح من الخروج من الأنفاق 
مقابل الاستسلام والسجن في إسرائيل، 
ــراج عــنــهــم لاحــقــا، وأن  ــ بينما يــمــكــن الإفـ
يعودوا إلى قطاع غزة شريطة أن يعلنوا 

أزمة مقاتلي »القسام« في أنفاق رفح
سردية إسرائيلية مجتزأة ومتناقضة

لا تزال قوات الاحتلال 
الإسرائيلي تضغط على 
المقاومين في أنفاق 

مدينة رفح، زاعمة 
اغتيال العشرات منهم
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الاحتلال يصعّد في الضفة: إنزال جوي في عقاباحملة عالمية للإفراج عن مروان البرغوثي
بـــالـــتـــزامـــن مــــع يـــــوم الـــتـــضـــامـــن الـــعـــالمـــي مــع 
فلسطين، الذي صادف السبت الماضي، برزت 
دعــوات لإطلاق سراح القيادي في حركة فتح 
مــــروان الــبــرغــوثــي، مــن ســجــون الاحـــتـــال، إذ 
أعاد ناشطون حقوقيون تفعيل حملة دولية 
ــوز الــحــركــة الأســـيـــرة  ــ ــد رمـ ــراح أحــ ــ ــــاق سـ لإطـ
والـــرمـــوز الــوطــنــيــة الــتــي تحظى بــإجــمــاع في 

الشارع الفلسطيني، والمعتقل منذ 23 عاماً.
يأتي ذلك بعد نحو أكثر من شهر على رسالة 
ــن زوجــــــة مـــــــروان الـــبـــرغـــوثـــي، فـــــــدوى، إلـــى  مــ
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، طالبت فيها 
بالضغط على حكومة الاحتلال لإطلاق سراح 
زوجها، إذ رفضت إسرائيل مراراً تضمينه في 
المفرج عنهم بموجب صفقات  قوائم الأســرى 
الــتــبــادل الأخـــيـــرة، لا ســيــمــا بــعــد اتــفــاق وقــف 
أكتوبر/ تشرين  العاشر من  النار في  إطــاق 
الــبــرغــوثــي لتنكيل  المــاضــي. ويــتــعــرض  الأول 
داخـــل معتقله، لا سيما مــن قــبــل وزيـــر الأمــن 

القومي إيتمار بن غفير. 
وقالت فــدوى البرغوثي، في بيان لمجلة تايم 
ــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول  أكـ فـــي 24  الأمـــيـــركـــيـــة، 
المـــاضـــي، مــتــوجــهــة لــتــرامــب: »مـــن أجـــل حرية 
الشعب الفلسطيني، وسلام الأجيال القادمة، 

ساعد في الإفراج عن مروان البرغوثي«.
علماً أن ترامب قال في مقابلة مع مجلة تايمز، 
أجريت في 15 أكتوبر، لكن نشرت في 23 من 
الشهر نفسه إنه »يُنظر إلى مروان البرغوثي 
مــــن قـــبـــل الـــكـــثـــيـــريـــن بـــاعـــتـــبـــاره الــشــخــصــيــة 
الفلسطينيين  توحيد  يمكنها  التي  الوحيدة 
الــدولــتــن«، مضيفاً فــي مقابلة مع  خلف حــل 
مجلة تايم الأميركية في 23 أكتوبر الماضي، أن 

رام الله ـ محمود السعدي

رفــعــت قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي مستوى 
الغربية  الضفة  فــي  طــوبــاس  عــدوانــهــا على 
المحتلة، حيث أعادت اقتحامها، بعد أقل من 
يوم من انسحابها منها، ونفذت إنزالًا جوياً 
فرضت  التي  المدينة،  شمال  عقربا  بلدة  فــي 
حظر تجول فيها، مع إغلاق جميع مداخلها 
في  الإعــام  مدير  وأعلن  الترابية.  بالسواتر 
أدهم  الشمالية،  والأغـــوار  طوباس  محافظة 
»العربي الجديد«، أن قوات الاحتلال  عودة، لـ
أعـــــادت فــجــر أمــــس الاثـــنـــن، اقــتــحــام مــديــنــة 
طوباس وبلدة عقابا شمالي المدينة، شمالي 
أكثر من  المحتلة، وذلــك بعد  الغربية  الضفة 

24 ساعة على انسحابها من المحافظة.
وبحسب عودة، أعلنت قوات الاحتلال فرض 
حظر التجول، وإغــاق جميع مداخل مدينة 
طــــوبــــاس الــرئــيــســيــة والـــفـــرعـــيـــة بــالــســواتــر 
ــى تــعــطــيــل الــعــمــلــيــة  ــ ــة، مــــا أدى إلــ ــيــ ــرابــ ــتــ الــ

مروان البرغوثي »يتصدر معظم استطلاعات 
ــرأي بـــن الــفــلــســطــيــنــيــن عــمّــن ســيــصــوتــون  ــ الـ
السجن،  فــي  لكنه  رئــاســيــة،  انتخابات  فــي  لــه 

وإسرائيل رفضت إطلاق سراحه«.
والــســبــت المــاضــي، نــشــرت عــائــلــة الــبــرغــوثــي، 
فــيــديــو مــن دقيقتين على  فــــدوى،  بــمــن فيهم 
حملة  لإعــان  الاجتماعي،  التواصل  وسائل 
»حــــرروا مـــروان الآن«، وإطـــاق دعـــوة عالمية 
انــطــاقــا مــن بــلــدة كــوبــر بـــرام الــلــه، لتحريره 
هذه  لتكون  الفلسطينيين،  الأســـرى  وجميع 
 للحملة التي انطلقت منذ عام 

ً
الدعوة تفعيلا

2013، من داخل الزنزانة التي كان يقبع فيها 
لــســنــوات الــزعــيــم الــجــنــوب أفــريــقــي نيلسون 
مانديلا في جزيرة روبن آيلند في كيب تاون، 

مــؤبــدات وأربــعــن عاماً بتهمة قيادة كتائب 
»فتح«،  »شهداء الأقصى«، الذراع العسكرية لـ
خلال انتفاضة الأقصى الثانية التي اندلعت 
الماضي،  عــام 2000. وفــي 18 فبراير/ شباط 
اقــتــحــم بـــن غــفــيــر زنـــزانـــة الــبــرغــوثــي، ووجـــه 
لــه تــهــديــدات بــالــقــتــل، بــحــســب فــيــديــو نشره 
إعلام عبري آنذاك. وأطلقت عائلة البرغوثي 
ومنظمات مجتمع مدني في بريطانيا، حملة 
دولية للمطالبة بإطلاق سراحه، بالتزامن مع 
اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين في 
29 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام. وأكد 
الفيديو الذي نشرته الحملة، أنها لا تسعى 
ــل أيــضــا دعــوة 

ّ
ــمــث

ُ
لإطـــاق ســراحــه فــقــط، بــل ت

الفلسطينيين،  الأســـرى  لجميع  الــحــريــة  إلــى 
وتذكيراً بالقضية الفلسطينية أمام المجتمع 
 واســعــا 

ً
الــــدولــــي. وشـــهـــدت الــحــمــلــة تـــفـــاعـــا

وفعاليات فنية عدة في رام الله، فيما شملت 
بــريــطــانــيــا وفــرنــســا وإيـــطـــالـــيـــا، مــنــهــا رســم 
صـــورة ضخمة داخـــل ملعب فــي قــريــة كوبر 
التي وُلد فيها البرغوثي، في محافظة رام الله 
بالضفة الغربية المحتلة، ورسومات جدارية 
عديدة في لندن، كُتب عليها: »حرّروا مروان«. 
وقال شقيق مــروان، مقبل البرغوثي، لوكالة 
ــنـــن، إنــــه جــــرت إعــــادة  الأنــــاضــــول، أمــــس الاثـ
إطــاق الحملة عبر فعاليات متزامنة بلندن 
ومــســقــط رأســـه بــلــدة كــوبــر، ومــنــاطــق أخــرى 
بالعالم. وأضاف أن »الحملة تأتي استكمالًا 
لجهود كبيرة مستمرة منذ اعتقال مروان«، 
ظمت في دول عديدة، 

ُ
لافتاً إلى أن فعاليات ن

مــنــهــا جــنــوب أفــريــقــيــا وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا 
وإيطاليا والكثير من الدول العربية. وأشار 

الــتــعــلــيــمــيــة فــــي المـــحـــافـــظـــة، وتــعــطــيــل دوام 
المـــؤســـســـات كـــافـــة. مـــن جـــانـــبـــه، أكــــد ضــابــط 
الفلسطيني،  الأحـــمـــر  الـــهـــال  فـــي  الإســـعـــاف 
»العربي  لـ طوباس،  مدينة  من  فقها،  حسان 
قــوات الاحتلال اقتحمت مدينة  أن  الجديد«، 
ــوبـــاس، شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة، وحــولــت  طـ
عدداً من المنازل إلى ثكنات عسكرية، إضافة 
ــة، وتــفــتــيــش  ــ ــعـ ــ إلـــــى تــنــفــيــذ مــــداهــــمــــات واسـ
المنازل بشكل مكثف. وأوضــح فقها أن قوات 
 على 

ً
الاحـــتـــال فــرضــت حــظــر تــجــول شــامــا

طوباس، وأغلقت جميع مداخلها بالسواتر 
الــتــرابــيــة، مــا أدى إلـــى عـــزل المــديــنــة بالكامل 
ــل اســـتـــمـــرار الانــتــشــار  عـــن مــحــيــطــهــا، فـــي ظـ
الــعــســكــري وعــمــلــيــات الــتــفــتــيــش والــتــمــركــز 
ــاء الــســكــنــيــة، بــيــنــمــا لـــم تسجل  ــيـ داخــــل الأحـ

حتى الآن حالات اعتقال أو إصابات.
وفــي تــطــور نــوعــي فــي الــعــدوان الإسرائيلي 
على مدن الضفة الغربية، شهدت بلدة عقابا، 
مروحيتان.  ــذتــه 

ّ
نــف ــزالًا  إنــ طــوبــاس،  شمالي 

وقال الصحافي زيد أبو عرة، وهو من بلدة 
الــجــديــد«، إن مروحيتين  »الــعــربــي  لـــ عــقــابــا، 
ــزال مــرتــن  ــ إنـ نــفــذتــا عمليتي  إســرائــيــلــيــتــن 
الــبــلــدة،  مــن  الــغــربــيــة  المنطقة  فــي  متتاليتين 
حيث أنزلتا عشرات الجنود في تلك المنطقة. 
وأشار أبو عرة إلى أن جنود الاحتلال الذين 
جرى إنزالهم تحركوا بعد ذلك باتجاه ثكنة 
قــوات الاحتلال في المنطقة  عسكرية تقيمها 
الــجــنــوبــيــة الــشــرقــيــة مــن بــلــدة عــقــابــا، وســط 
تحويل عدد من منازل المواطنين إلى ثكنات 
عسكرية. وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد 
أعلن، في بيان مساء الأحــد الماضي، تعامله 

ــداء قــــوات  ــ ــتـ ــ ــات نــتــيــجــة اعـ ــ ــابـ ــ مــــع ثـــــاث إصـ
الاحتلال على حاجز تياسير قرب طوباس. 
ويأتي هذا الاقتحام بعد عدوان على مدينة 
طـــوبـــاس وبـــلـــدتـــي عــقــابــا وتـــيـــاســـيـــر، حيث 
انسحبت منهم مساء السبت الماضي، بينما 
انسحبت، صباح السبت الماضي، من مخيم 

الفارعة بعد يوم من العدوان.
وفي سياق متصل، قالت مصادر محلية إن 
قــــوات الاحـــتـــال اقــتــحــمــت، فــجــر أمــــس، بلدة 
قباطية، جنوب جنين، شمال الضفة الغربية، 
حــيــث حـــوّلـــت عــــدداً مـــن المـــنـــازل إلــــى ثــكــنــات 
عــســكــريــة ونـــقـــاط مـــراقـــبـــة، ونـــفـــذت عمليات 
تفتيش وعبث بمحتويات المنازل، إلى جانب 
تسجيل حـــالات اعــتــقــال واحــتــجــاز وتحقيق 
الاحــتــال عمليات  قــوات  ذت 

ّ
نف ميداني. كما 

اعــتــقــال ومــداهــمــات فــي مناطق مــتــعــددة من 
الضفة الغربية. من جانب آخر، أعلن الهلال 
طواقمه  أن  بــيــان،  فــي  الفلسطيني،  الأحــمــر 
تعاملت مع إصابة مواطن بالرصاص الحي 
فــي الــوجــه، فــي بــلــدة الــــرام، شــمــالــي الــقــدس، 
كما عالجت مواطناً آخر أصيب بالرصاص 
الــحــي فــي الــركــبــة، وســقــط عــن جـــدار الفصل 

العنصري في المنطقة نفسها.

ــــرت قــــــوات الاحـــــتـــــال، أمـــــس الاثـــنـــن،  ــبـ ــ وأجـ
إخــاء منازلهم  الفلسطينيين على  عــدداً من 
فــي حــي الــجــابــريــات، المــحــاذي لمخيم جنين، 
ــواصـــــل قــــوات  ــفـــة الـــغـــربـــيـــة. وتـــ شــــمــــال الـــضـ
الاحتلال الإسرائيلي تهجير أهالي مخيمات 
ــور شـــمـــس مـــنـــذ أكــثــر  ــ ــ ــكــــرم ونـ جـــنـــن وطــــولــ
مــن عــشــرة أشــهــر، مــع تــدمــيــر مــئــات المــنــازل. 
وأفـــادت مــصــادر محلية بــأن قــوات الاحتلال 
وزعــت إخــطــارات بهدم عــدة منازل تقع قرب 
مــســتــوطــنــة »حـــومـــش« المــقــامــة عــلــى أراضـــي 
بــلــدتــي سيلة الــظــهــر جــنــوبــي جــنــن، وبــرقــة 
شــمــالــي نــابــلــس، شــمــالــي الــضــفــة الــغــربــيــة. 
واقتحمت القوات الإسرائيلية، أمس الاثنين، 
حي سطح مرحبا في مدينة البيرة، الملاصقة 
لــرام الله، وســط الضفة، وصــادرت مقتنيات 
مــن مقر اتــحــاد لجان العمل الــزراعــي. ووفــق 
مصادر محلية، فقد اقتحمت قوات الاحتلال 
حي سطح مرحبا وانتشرت في شوارعه، ثم 
الــزراعــي،  العمل  لــجــان  اتــحــاد  مقر  اقتحمت 
حــيــث جـــرت مــصــادرة حــواســيــب ومقتنيات 
الفلسطيني  الأحمر  الهلال  وأفــاد  المكان.  من 
بــأن طــواقــمــه تعاملت مــع إصــابــتــن بجروح 
ــالــــرصــــاص المــــطــــاطــــي لــطــفــلــن فــــي ســطــح  بــ

مرحبا.
عــلــى الــصــعــيــد نــفــســه، نــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
أمنية قولها  )وفــا( عن مصادر  الفلسطينية 
إن »قوات الاحتلال اقتحمت بيت فجار جنوب 
بيت لحم، بــأعــداد كبيرة، وداهــمــت عــدداً من 
مــنــازل المــواطــنــن وفــتــشــتــهــا، واحــتــجــزت 40 
أطلقت  ثــم  ميدانياً،  معهم  وحققت  مــواطــنــا، 

سراحهم«.

البرغوثي  الخاصة بإطلاق  الحملة  لتتحول 
إلــى حملة دولية  مــن جــهــود شعبية محلية 

عيد تفعيلها مرات عدة. 
ُ
أ

اللجنة  عضو  البرغوثي،  اعتقل   ،2002 وفــي 
ــن بــالــقــتــل  ــ المـــركـــزيـــة لـــحـــركـــة »فــــتــــح«، إذ أديــ
والـــــشـــــروع بـــالـــقـــتـــل، وحـــكـــم عــلــيــه بــخــمــســة 

مقبل إلى أنه في الفترة الأخيرة كان التوجه 
هـــو إعـــــادة تــفــعــيــل الــحــمــلــة، وبــالــفــعــل بـــدأت 
الــســبــت المــــاضــــي، وتـــحـــديـــداً مـــن بــريــطــانــيــا. 
ــدنـــي  مـ ــمـــع  ــتـ مـــجـ ــــات  ــــسـ ــــؤسـ مـ أن  وأوضـــــــــــح 
بريطانية ومؤسسات متضامنة مع الشعب 
الفلسطيني وحقوقه هي التي أعادت تفعيل 
ظمت، أول من أمس الأحد، 

ُ
الحملة. وقال إنه ن

سلسلة فعاليات ونشاطات، منها تظاهرات 
وعـــرض لــوحــات ورســومــات تطالب بإطلاق 
عــدة. على سبيل  فــي دول  البرغوثي،  ســراح 
المــثــال ذكـــر مــقــبــل، أن فــرنــســا شــهــدت الأحـــد، 
البرغوثي،  ســـراح  بــإطــاق  تطالب  فعاليات 
الذي سبق أن حصل على »مواطنة شرفية« 
فــي أكثر مــن 50 بلدية فيها. وبــنَّ أن معظم 
ــام المــاضــيــة  ــ بــلــديــات فــرنــســا شــهــدت فـــي الأيـ
وســـتـــشـــهـــد خـــــال الأيــــــــام المـــقـــبـــلـــة فــعــالــيــات 
لإطــاق ســراح الأســرى الفلسطينيين، وعلى 

رأسهم البرغوثي.
وقال مقبل إن فنانين بريطانيين زاروا السبت 
ــم، يــدعــى  ــدهــ ــلـــدة كــــوبــــر، وأن أحــ ــي، بـ ــاضــ المــ
جيمي، رسم لوحة فنية على امتداد مساحة 
للبرغوثي  صـــورة  تتضمن  قـــدم  كـــرة  ملعب 
وأوضــــح   .»FREE MARWAN« عـــبـــارة  مـــع 
نظم 

ُ
ت وطنية،  إنسانية  »الحملة حقوقية  أن 

بالتعاون مع مؤسسات حقوقية وبرلمانات، 
ويشارك فيها فائزون بجوائز نوبل للسلام« 
ــلـــى أهــمــيــة  لــــم يـــجـــر تـــحـــديـــدهـــم، مــــشــــدداً عـ
الإســـراع بــالإفــراج عــن الأســـرى، »حيث سقط 
أكثر من 90 شهيداً في سجون إسرائيل )منذ 

أكتوبر 2023(«.
)العربي الجديد، الأناضول( خلال تظاهرة في باريس، 29 نوفمبر 2025 )جوليان دو روزا/فرانس برس(

الحدثرصد

مقبل البرغوثي: الحملة 
تُنظم مع مؤسسات 

حقوقية وبرلمانات 

فرضت قوات الاحتلال 
حظر تجول شاملاً 

على مدينة طوباس

لم تكتفِ قوات الاحتلال 
الإسرائيلي بشنّ هجمات 

أرضية على بلدات وقرى 
في الضفة الغربية، 

بل إنها استخدمت 
مروحيتين لتنفيذ إنزال 

جوي في عقابا

قال رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي 
إسحق هرتسوغ )الصورة(، في بيان 
أمــــس الاثــــنــــن، غـــــداة تــقــديــم رئــيــس 
الــحــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو طلباً 
للعفو عنه في تهم تتعلق بالفساد، 
ــذه الــقــضــيــة ســتــعــالــج بــأكــثــر  ــ إن »هـ
الطرق نجاعة ودقـــة«. وأضـــاف: »لن 
أضــــع فـــي الاعـــتـــبـــار ســــوى مصلحة 
ــلـــي، لا  ــيـ ــرائـ ــة والمــجــتــمــع الإسـ ــدولــ الــ
ــة  ــ شـــــــيء نــــصــــب عـــيـــنـــي ســـــــوى دولــ
غضون  فــي  ومصالحها«.  إسرائيل 
ــام المــحــكــمــة،  ــك، مــثــل نــتــنــيــاهــو أمــ ذلــ
أمــــس، لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ طــلــبــه من 
الــرئــيــس الــعــفــو عــنــه، فــي محاكمته 
التي طال أمدها في اتهامات فساد. 
وعارض سياسيون إسرائيليون من 
المــعــارضــة طــلــب الــعــفــو الــــذي دعــمــه 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب، 
أن  البعض إن أي عفو يجب  قــال  إذ 
بــاعــتــزال نتنياهو  يــكــون مــشــروطــا 
ــال  الــســيــاســة والإقــــــــرار بـــالـــذنـــب. وقـ
آخرون إنه يجب على رئيس الوزراء 
إلــى إجــراء انتخابات،  أولًا  أن يدعو 
والـــتـــي مـــن المـــقـــرر إجـــراؤهـــا بحلول 
قبل   ،2026 الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 

طلب أي عفو.
 )فرانس برس، رويترز(

حذر وزير الدفاع والإنتاج الحربي 
المـــصـــري، عــبــد المــجــيــد صــقــر، أمــس 
ــــن، خـــــال الـــنـــســـخـــة الـــرابـــعـــة  ــنـ ــ الاثـ
ــي لــلــصــنــاعــات  ــدولــ مــــن المــــعــــرض الــ
فــي   »2025 ــكــــس  ــديــ »إيــ الـــدفـــاعـــيـــة 
الـــقـــاهـــرة، مـــن اتـــســـاع رقــعــة الــحــرب 
العالم يشهد  إن   

ً
قــائــا المنطقة،  فــي 

ــــط  مـــخـــاطـــر انــــــــزلاق الــــشــــرق الأوســ
إلـــــــى حـــــــرب شــــامــــلــــة. وشــــــــدد عــلــى 
الــدائــم لمواجهة  ضــرورة الاستعداد 
ــا لا  ــبــ الـــتـــهـــديـــدات الـــــذي بــــات »واجــ
يحتمل التهاون« في ظل ما يشهده 
الــــعــــالــــم مــــن »تـــــحـــــولات مــتــســارعــة 
صقر  وأكـــد  متشابكة«.  وصــراعــات 
ــقـــومـــات الـــقـــوة  ــتــــاك مـــصـــر لمـ أن امــ
الــعــســكــريــة لــيــس مــوجــهــا لــتــهــديــد 
ــــي الـــســـام  ــــل »اســــتــــثــــمــــار فـ أحـــــــد، بـ
الــحــقــيــقــي«، مــشــيــراً إلـــى أن »الــــدول 
ـــصـــان 

ُ
ــا وت ــ ــهـ ــ ـــحـــتـــرم إرادتـ

ُ
الـــقـــويـــة ت

المــســلــحــة  ــقــــوات  الــ ــا«، وأن  ــ ــــدودهـ حـ
ــقـــى قـــوة  ــبـ ــتـ ــة »كـــــانـــــت وسـ ــريــ المــــصــ
حكيمة ورشيدة، تحمي ولا تهدد«.
)العربي الجديد(

جددت الجزائر، أمس الاثنين، قلقها 
بــــشــــأن تــــمــــدد أنـــشـــطـــة الـــجـــمـــاعـــات 
ــة فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــســــاحــــل  ــلــــحــ المــــســ
الأفريقي وغرب أفريقيا، واستمرار 
فيها  العسكرية  الانقلابات  ظاهرة 
وانــعــكــاســاتــهــا عــلــى دول المــنــطــقــة. 
ــر الــخــارجــيــة الــجــزائــري،  ــال وزيــ وقــ
أحــمــد عــطــاف خــال افتتاح مؤتمر 
المعروف  أفريقيا،  الأمن والسلم في 
باسم »مسار وهران«، إن »الأوضاع 
فـــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل الـــصـــحـــراوي 
ــتـــأزم عــلــى مختلف  فــاقــت حــــدود الـ
الـــجـــبـــهـــات والمــــســــتــــويــــات، الأمــنــيــة 
أن  دون  والاقتصادية،  والسياسية 
بيرز أي تــحــركٍ أو مــبــادرة، لا نحو 
مــعــالــجــة ظـــاهـــرة الــتــغــيــيــرات غير 
نحو  ولا  للحكومات...  الدستورية 
ــاب«. يــأتــي ذلــك  ــ ــ الــتــكــفــل بــآفــة الإرهـ
في إشارة الانقلابات العسكرية في 
بيساو،  غينيا  فــي  آخــرهــا  المنطقة، 
الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، إلــــــــى جـــانـــب 
تــمــدد نــشــاط الــجــمــاعــات المــرتــبــطــة 
بــتــنــظــيــمــي داعـــــــش والــــقــــاعــــدة فــي 
مالي والنيجر. وشــارك في المؤتمر 
الذي يعقد للعام الـ12 على التوالي، 
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة 
السلم جون  بعمليات حفظ  المكلف 
لاكـــروا، ووزراء خارجية عدد  بــيــار 

من الدول الأفريقية.
)العربي الجديد(

هرتسوغ: 
سنأخذ مصلحة 

الدولة في 
العفو عن 

نتنياهو

وزير الدفاع 
المصري يحذّر 

من اتساع 
الحرب بالشرق 

الأوسط 

قلق جزائري 
من الأوضاع 

في الساحل
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اتهام الشيخة حسينة 
ونائبة بريطانية بالفساد 

في بنغلادش
أمس  بنغلادش  فــي  محكمة  قضت 
ــة الــــــــوزراء  ــيـــسـ الاثــــنــــن بـــحـــبـــس رئـ
السابقة الشيخة حسينة )الصورة( 
لمــــدة خــمــســة أعـــــــوام، وابـــنـــة اخــتــهــا 
الـــنـــائـــبـــة فــــي الـــبـــرلمـــان الــبــريــطــانــي 
ــــن،  ــامــ ــ ــــب صـــــــديـــــــق لمـــــــــــدة عــ ــيــ ــ ــ ــول ــ تــ
يتعلق  مــا  فــي  بالفساد  لاتهامهما 
وقــــال  ــة.  ــيـ ــكـــومـ حـ أرض  بــــمــــشــــروع 
ــقـــاضـــي فــــي مــحــكــمــة قـــضـــاة دكـــا  الـ
الــخــاصــة رابـــيـــول عـــام إن حسينة 
 
ً
رئيسة منصبها  استخدام  أســاءت 
ــــوزراء، فـــي حـــن أديـــنـــت صــديــق  ــلـ ــ لـ
بــالــتــأثــيــر عـــلـــى خــالــتــهــا لمــســاعــدة 
ــا فــي  ــهـ ــاربـ ــا واثــــنــــن مــــن أقـ ــهـ ــدتـ والـ
الــحــصــول عــلــى أرض فـــي مــشــروع 

حكومي.
)أسوشييتد برس(

تايلاند ترحّل 
ناشطاً فيتنامياً

ــات الــــتــــايــــانــــديــــة  ــطــ ــلــ ــســ ــــت الــ ــلــ ــ رحّــ
ــو قــويــنــه  ــ ــاشــــط الـــفـــيـــتـــنـــامـــي يـ ــنــ الــ
ــز فــــي بــانــكــوك  ـــجـ

ُ
ــت بــــــداب الــــــذي احـ

العام الماضي، وذلك على الرغم من 
مخاوف الجماعات الحقوقية بشأن 
إمــكــانــيــة تــعــرضــه للخطر فــي حــال 
عــاد إلــى فيتنام. وتــم تسليم بــداب، 
الـــــذي شـــــارك فـــي تــأســيــس جــمــاعــة 
العرقية  الأقليات  حقوق  عن  تدافع 
الفيتنامية  للسلطات  الفيتنامية، 
يـــوم الــجــمــعــة المــاضــيــة، ولـــم يعرف 
ــه مـــحـــامـــيـــه  ــ ــالـ ــ مــــكــــانــــه، حـــســـبـــمـــا قـ
ــة  ــالـ ــيــــرغــــمــــان لـــوكـ نــــادثــــاســــيــــري بــ

أسوشييتد برس أمس الاثنين.
)أسوشييتد برس(

انخفاض إيرادات الشركات 
العسكرية الصينية

شرت أمس الاثنين 
ُ
 ن

ٌ
أظهرت دراســة

ــركـــات الــعــســكــريــة  أن إيــــــــرادات الـــشـ
العام  انخفضت  العملاقة  الصينية 
المــــاضــــي. وأشـــــــارت بـــيـــانـــات معهد 
استوكهولم الدولي لأبحاث السلام 
ــبـــرى الـــشـــركـــات  ــــى أن إيـــــــــرادات كـ إلـ
الـــعـــســـكـــريـــة الـــصـــيـــنـــيـــة انــخــفــضــت 
بينما  المــاضــي،  الــعــام  بنسبة %10 
ارتفعت إيرادات الشركات اليابانية 
بنسبة 40%، وألمانيا بنسبة %36، 

والولايات المتحدة بنسبة %3.8.
)رويترز(

تأخر تسليم أول غواصة 
محلية الصنع في تايوان

قــــــــال وزيــــــــــر الـــــــدفـــــــاع الــــتــــايــــوانــــي 
ــــورة( أمــس  ــــصـ ويــلــيــنــغــتــون كـــو )الـ
الـــســـفـــن  ــاء  ــ ــنـ ــ بـ ــة  ــ ــركـ ــ الاثـــــنـــــن إن شـ
بـــــي ســي  الــــتــــايــــوانــــيــــة »ســـــــي إس 
كــــــــــورب« قـــــد تـــخـــلـــفـــت عـــــن المــــوعــــد 
النهائي لإكمال أول غواصة محلية 
الــصــنــع فـــي تـــايـــوان بــحــلــول نهاية 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي. 
ــرّ وزيــــر الـــدفـــاع أمــــام المــشــرعــن  ــ وأقـ
أمس أنه »كان من المفترض الانتهاء 
من جميع التجارب البحرية بحلول 
الــواقــع لم  نهاية نوفمبر، ولكن في 

يعد ذلك ممكناً«.
)فرانس برس(

ضابط بريطاني سابق: 
ارتكبنا جرائم حرب في 

أفغانستان
قـــال ضــابــط بــريــطــانــي كبير سابق 
لــلــجــنــة تــحــقــيــق عـــامـــة إن الـــقـــوات 
الخاصة البريطانية في أفغانستان 
ارتكبت جرائم حرب بإعدام مشتبه 
بــهــم. وأمــــرت وزارة الــدفــاع بــإجــراء 
التحقيق بعد أن كشف فيلم وثائقي 
لهيئة الإذاعة البريطانية أن جنوداً 
الخاصة  الجوية  القوات  من وحــدة 
قتلوا 54 شخصاً خــال الحرب في 
علن 

ُ
أ أدلــة جديدة  أفغانستان. وفي 

ــنـــــن، قـــــال ضــابــط  ــ عــنــهــا أمـــــس الاثـ
»نــحــن نــتــحــدث عـــن جـــرائـــم حــــرب... 
ــادة المــعــتــقــلــن إلـــى أمــاكــنــهــم  ــ عـــن إعـ
وإعـــدامـــهـــم بــذريــعــة أنـــهـــم مـــارســـوا 

عنفاً ضد القوات«.
)رويترز(

القنيطرة ـ عبد الله السعد
دمشق ـ حسام رستم

مع عودة الحياة تدريجياً في بلدة بيت جن 
الاحتلال  بعد مجزرة  الغربي،  بريف دمشق 
ــوات  ــقــ ــــن الــ ــي والاشــــتــــبــــاكــــات بـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الإســرائــيــلــيــة المــتــوغــلــة وســـكـــان مـــن الــبــلــدة، 
ــا أســـفـــر عـــن اســتــشــهــاد  الــجــمــعــة المــــاضــــي، مـ
ــا بينهم نــســاء وأطــفــال وجـــرح 25  13 ســوريّ
آخــريــن، إلــى جانب عــدد من الاعتقالات، كان 
الــســوريــة وســفــراء  وفــد مــن وزارة الخارجية 
دول عربية في بلدة بيت جن يقدمون العزاء 

لعائلات الشهداء.
في موازاة ذلك أفرجت السلطات الإسرائيلية، 
أمـــس، عــن ســـوري اعتقل فــي الــبــلــدة الواقعة 
عــلــى ســفــوح جــبــل الــشــيــخ، وتــبــعــد نــحــو 10 
كــيــلــومــتــرات فــقــط عــن الـــحـــدود الــفــاصــلــة مع 
الـــجـــولان المــحــتــل وفــلــســطــن المــحــتــلــة، والــتــي 
تـــصـــدى أهــلــهــا لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي الـــذي 

طهران ـ صابر غل عنبري

عـــلـــى وقــــــع مـــبـــاحـــثـــات إقـــلـــيـــمـــيـــة شــهــدتــهــا 
طهران، أول من أمس الأحد، انعكست بزيارة 
وفدين، أحدهما تركي وآخر سعودي، كانت 
أن  الاثــنــن،  أمــس  الإيرانية تؤكد،  الخارجية 
للتفاوض بشأن برنامج  الأوروبــيــة  الــدعــوة 
إيـــران الــنــووي خــال زيـــارة وزيـــر الخارجية 
ــاريــــس،  ــبــــاس عــــراقــــجــــي إلــــــى بــ الإيــــــرانــــــي عــ

الأسبوع الماضي، »دعائية«.
وجدد عراقجي خلال اتصال هاتفي بنظيره 
موتيجي،  توشيميتسو  الــجــديــد  الــيــابــانــي 
أمس، التأكيد أن على الولايات المتحدة كسب 
الرسمية،  »إرنـــا«  إيـــران. وبحسب وكالة  ثقة 
ــاهــــات  ــراقــــجــــي أحــــــــدث الاتــــجــ ــعــــرض عــ ــتــ اســ
ــي  ــ ــرانـ ــ ــــووي الإيـ ــنــ ــ ــ المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــبـــرنـــامـــج ال
وتــــصــــرفــــات ومـــــواقـــــف الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
والدول الأوروبية الثلاث )بریطانیا وفرنسا 
 إن »أميركا هي التي يجب أن 

ً
وألمانیا(، قائلا

أصـــيـــب ســـتـــة مــــن ضـــبـــاطـــه وجــــنــــوده خـــال 
الــتــوغــل. وقـــال الــنــاشــط الإعــامــي فــي درعـــا، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  مــحــمــد الـــحـــورانـــي، لـــ
جيش الاحتلال أفرج عن إبراهيم عبد العال 
الـــســـعـــدي، أحــــد المــعــتــقــلــن الـــذيـــن زعـــمـــت تل 
إلــى مــا تسميه »تنظيم  أنــهــم ينتمون  أبــيــب 
ــيـــة«. وأضـــــاف الــحــورانــي  الــجــمــاعــة الإســـامـ
ــزاً  ــاجــ ــــال أقـــــــــام أمـــــــس حــ ــ ــتـ ــ ــ ــيــــش الاحـ أن جــ
عــســكــريــا مــؤقــتــا عــلــى الــطــريــق الـــواصـــل بين 
بــلــدتــي عـــن الــبــيــضــة وجـــبـــاتـــا الــخــشــب في 
ريـــف الــقــنــيــطــرة الــشــمــالــي، جــنــوبــي ســوريــة. 
قوة  لت 

ّ
توغ الجنوبي،  القنيطرة  ريــف  وفــي 

الــجــولان.  بلدة صيدا  فــي محيط  إسرائيلية 
»ســانــا«،  للأنباء  السورية  الوكالة  وبحسب 
شـــمـــلـــت الــــتــــوغــــات، أمـــــــس، تــــل أبـــــو قــبــيــس 
بريف القنيطرة الجنوبي، بالتزامن مع نقل 
قــوات الاحــتــال دبابتين من نقطة البرج في 
ريف  فــي  الحميدية  نقطة  باتجاه  القنيطرة 
»ســانــا«،  وكــالــة  وذكـــرت  الشمالي.  القنيطرة 
أمــس، أن »مــديــر الــشــؤون العربية فــي وزارة 
الأحمد، وعدداً  والمغتربين محمد  الخارجية 
ــدول الــعــربــيــة لـــدى ســوريــة )لــم  مــن ســفــراء الــ
تحددهم(، قدموا واجب العزاء لذوي الشهداء 
الذين ارتقوا جراء العدوان الإسرائيلي على 

بلدة بيت جن«. 
وقال الأحمد للصحافيين أثناء جولته: »نحن 
الآن في قرية بيت جن للوقوف على مجريات 
الــحــادثــة وتــقــديــم الــتــعــازي لــــذوي الــشــهــداء 
الذين سقطوا دفاعاً عن أرضهم وعرضهم«. 
وأضاف أنه لمس »عن قرب حجم المعاناة التي 
يعيشها أهالي هذه القرية نتيجة التوغلات 

الممثلة بسفرائها الحاضرين تقف معكم في 
هذا المصاب«.

فـــي غــضــون ذلــــك قــالــت المـــواطـــنـــة أم مــحــمــد، 
»العربي الجديد«، إنها »أم لثلاثة معتقلين،  لـ
ابــــنــــتــــي، ونــحــن  أبــــنــــائــــي وزوج  مــــن  اثــــنــــان 
مـــن قــريــة بــيــت جـــن، نــحــن هــنــا مــحــاصــرون، 

الدبلوماسية من خلال كسب ثقة  تعود إلى 
إيران«.

في غضون ذلــك، أشــار المتحدث باسم وزارة 
ــة الإيــــرانــــيــــة، إســـمـــاعـــيـــل بــقــائــي،  ــيـ ــارجـ الـــخـ
أمس، إلى أن موقف إيــران ثابت ويتمثل في 
ممارسة حقها المنصوص عليه في معاهدة 
 
ّ
عدم الانتشار، معتبراً في مؤتمر صحافي أن
الغربية عن  الأطـــراف  فــي توقف  الحل يكمن 
الهجمات  إيــــران. ووصـــف  الــتــعــرض لحقوق 
الأميركية خلال يونيو/حزيران الماضي على 
المنشآت النووية الإيرانية بأنها مثال واضح 
الانتشار،  عــدم  لنظام  واشنطن  انتهاك  على 
معتبراً أن الولايات المتحدة أكبر تحد يواجه 

هذا النظام.
اللقاء  الفرنسية بعد  الخارجية  وحول بيان 
الأخــــيــــر بــــن عـــراقـــجـــي ونـــظـــيـــره الــفــرنــســي 
ــــل بـــــــــارو فـــــي بـــــاريـــــس الأربـــــعـــــاء  ــــويـ جـــــــان نـ
الماضي، والــذي أكد ضــرورة عودة إيــران إلى 
المــفــاوضــات، قــال المــتــحــدث بــاســم الخارجية 
الإيرانية إن الأطراف الأخرى »ليست جاهزة 
 عــــن المـــقـــصـــود 

ً
فــعــلــيــا لــــلــــحــــوار«، مـــتـــســـائـــا

بــالــعــودة إلـــى طــاولــة المــفــاوضــات و«عــــن أي 
طاولة تفاوض يتحدثون؟«. ووصف الدعوة 

»الدعائية«. الأوروبية إلى التفاوض بـ
وكان بيان الخارجية الفرنسية قد شدد على 
ضــرورة الــتــزام فرنسا إلــى جانب شركائها 
ــــن والأمـــيـــركـــيـــن بـــالـــوصـــول إلــى  ــيـ ــ الأوروبـ
ــران بــالــعــودة  ــ حـــل دبـــلـــومـــاســـي، مــطــالــبــا إيــ
إلـــى »طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات« بــهــدف الــتــوصــل 
إلى »اتفاق قوي ومستدام يضمن ألا تملك 
إيران السلاح النووي أبــدًا«. وفي ما يتعلق 

بالاتصال الهاتفي الذي أجراه عراقجي مع 
مــســؤولــة السياسة الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد 
الأوروبي كايا كالاس بعيد زيارته لفرنسا، 
بمباحثاته  مرتبطاً  الاتــصــال  كـــان  إذا  ومـــا 
في بــاريــس، أوضــح بقائي أن هــذا الاتصال 
أيــضــا بحث  لكنه شمل  مــقــرراً مسبقاً،  كــان 
والسبت  باريس.  في  رحت 

ُ
التي ط القضايا 

المــــاضــــي، نـــاقـــش الـــطـــرفـــان، المـــلـــف الـــنـــووي 
ــــق الـــوكـــالـــة الإيـــرانـــيـــة  الإيـــــرانـــــي، وأكـــــــدا وفـ
ــرار الاتــــصــــالات  ــمــ ــتــ ــة اســ ــيـ ــمـ الـــرســـمـــيـــة، أهـ

والمشاورات بين إيران والأطراف الأوروبية.
من جهة أخرى، أكد بقائي أمس، أن مناورات 
ــي شــمــال  فــ ـــرى  ــجـ ــ

ُ
ت الـــتـــي  »ســـهـــنـــد 2025« 

غــــرب إيــــــران تـــهـــدف إلــــى تــعــزيــز الــتــنــســيــق 
فـــي مــكــافــحــة الإرهـــــــاب بـــاعـــتـــبـــاره تــهــديــداً 
عــابــراً لــلــحــدود. وأضـــاف أن هــذه المــنــاورات 
تـــشـــارك فــيــهــا خــمــس دول بــشــكــل مــبــاشــر، 
إضــافــة إلــى عــدد مــن الـــدول الأخـــرى ليصل 
مجموع المشاركين إلى نحو 13 أو 14 دولة. 
وانطلقت في إيران، أمس، مناورات »سهند 
الإيــرانــيــة،  »تسنيم«  وكــالــة  ونقلت   .»2025
عن شهرام عسكريان، نائب رئيس العلاقات 
الــعــامــة فــي الــقــوات الــبــريــة الإيــرانــيــة، قوله 

بالتنسيق بين  يتم تنظيمها  المــنــاورات  إن 
مكافحة  ولجنة  الإيرانية  الخارجية  وزارة 
الإرهــاب لدى »منظمة شنغهاي للتعاون«، 
وكازاخستان  وروسيا  الصين  والتي تضم 
وقــيــرغــيــزيــا وطــاجــكــســتــان وأوزبـــكـــســـتـــان 
والــهــنــد وبــاكــســتــان وإيـــــران وبــيــاروســيــا. 
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، قـــــال بـــقـــائـــي أمــــــس، إن 
طهران استقبلت، أول من أمــس، وفــوداً من 
تركيا والسعودية وكوريا الجنوبية لبحث 
الإقليمية.  والــتــطــورات  الثنائية  الــعــاقــات 
ــر الــخــارجــيــة  ــارة نــائــب وزيــ ــ ــــح أن زيـ وأوضـ
السياسية ســعــود بن  لــلــشــؤون  الــســعــودي 
محمد الــســاطــي، الأحــــد، جـــاءت فــي سياق 
القائم منذ عامين، وركــزت  التواصل  مسار 
خصوصاً على المــلــف الــســوري، إلــى جانب 
مناقشة قضايا فلسطين ولبنان والعلاقات 
والتفاهم  الثقة  تعزيز  إطـــار  فــي  الثنائية، 

بين البلدين.
وكــان وزيــر الخارجية التركي هاكان فيدان، 
الــــــذي تــــــرأس وفـــــد بــــــاده إلـــــى طــــهــــران، أكـــد 
أول مــن أمـــس مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مع 
ــــع الــعــقــوبــات  ــــدف أنــــقــــرة رفـ عـــراقـــجـــي، أن هـ
ــار الــقــانــون  المــفــروضــة عــلــى إيــــران ضــمــن إطــ
بأسرع  الإقليمي  التكامل  وتحقيق  الــدولــي، 
وقت ممكن، سواء على الصعيد الاقتصادي 
أو في مجالات أخرى. والتقى فيدان، الرئيس 
الإيــرانــي مسعود بــزشــكــيــان، خــال الــزيــارة، 
فــيــمــا تـــبـــادل فـــيـــدان وعـــلـــي لاریـــجـــانـــي أمــن 
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، خلال 
حــول قضايا  نظر شاملة  وجــهــات  لقائهما، 

الأمن الإقليمي الرئيسية.

أن  إلــى  مشيراً  الإسرائيلي«،  للعدو  المتكررة 
»المــطــلــب الــرئــيــســي لــأهــالــي كـــان وقـــف هــذه 
الاعتداءات بشكل كامل، وإطلاق سراح تسعة 
معتقلين يقبعون في السجون الإسرائيلية«. 
وقــــال الأحـــمـــد إن »جــمــيــع رؤســـــاء الــبــعــثــات 
لنا اطلعوا على هذه  المرافقين  الدبلوماسية 
الوقائع«، مضيفاً: »سنباشر من هذه اللحظة 

العمل على إطلاق سراح المعتقلين«. 
ــي، سفيان  ــ ــد الــســفــيــر الأردنــ ومـــن جــانــبــه، أكـ
لنقدم واجب  أنه »جئنا  البلدة،  القضاة، من 
العزاء، ونقول لكم إن مصابكم هو مصابنا، 
وإننا نقف إلى جانبكم في هذه المحنة التي 
حــلــت بـــكـــم«. وقـــــال: »نــحــن هــنــا لــنــؤكــد أنــكــم 
لــســتــم وحـــدكـــم، وأن جــمــيــع الـــــدول الــعــربــيــة 

ونعيش ما يجري لحظة بلحظة، في كل يوم 
إلــيــنــا«. وروت كيف  الــدوريــات  تــأتــي  تقريباً 
جرى الاعتقال قائلة إنه »يوم اعتقلوا أولادي 
جــاؤوا عند الثالثة فجراً، وروّعــونــا جميعاً، 
الــطــيــران والمــروحــيــات وطــائــرات الاستطلاع 
كانت فوق رؤوسنا طوال الليل، ولم يتركوا 
ــقــــوه عــلــى المـــنـــطـــقـــة«. وشــــددت  شــيــئــا إلا وألــ
على أنــه »نحن الــيــوم نطالب بــإطــاق ســراح 
معتقلون،  آخـــرون  سبعة  لدينا  المــعــتــقــلــن... 
والمجموع يقارب السبعة عشر شاباً، نريدهم 
جميعاً أن يـــعـــودوا إلــيــنــا«. وبــيّــنــت أنــهــم لا 
يطلبون مــســاعــدات ولا يــرغــبــون بـــأي شــيء 
ســـوى الــحــمــايــة وحــقــهــم فــي الــحــيــاة بــســام، 
 إلى أنهم يعيشون في قرية محاصرة 

ً
مشيرة

منذ أربعة عشر عاماً، وأنها لم تتمكّن طوال 
هذه المدة من المغادرة حتى إلى دمشق. 

»العربي  أما أم باسل )أحد الشهداء(، فروت لـ
الجديد« تفاصيل استشهاد باسل، قائلة إنه 
»حوالي الساعة الرابعة فجراً، عمّت الفوضى 
كثيف  أصـــوات قصف  المنطقة، وسمعنا  فــي 
فــي الــبــلــدة«. وتــابــعــت: »ركـــض أولادي نحو 
الخارج... وبقينا نحن ننتظر حتى السابعة 

بلغ باستشهاد نجلها.
ُ
صباحاً«، قبل أن ت

ويوم السبت الماضي، زار وزير الإعلام حمزة 
المصطفى البلدة برفقة وفد من وزارة الإعلام 
ــازي لأهـــالـــي الـــشـــهـــداء. ونــقــل  ــعـ ــتـ لــتــقــديــم الـ
ــر الإعــــــام، في  ــ »تــلــفــزيــون ســـوريـــا« عـــن وزيـ
اليوم نفسه، أن »إسرائيل تخطئ الحسابات 
ــــادرة عــلــى فـــرض وقــائــع  حـــن تــعــتــقــد أنــهــا قـ
على الأرض«، وبأنها »تحاول جرّ الحكومة 

إلى مواجهة عبر استفزازات متعددة«.

كــانــت تــقــاتــل الأســــد، ودمّــــرت مــرافــق حيوية 
ــبــــاد، ولــــم تـــتـــورع عن  وبـــنـــى تــحــتــيــة فـــي الــ
تجريب أسلحة جديدة في سورية على مدى 
ســـنـــوات. وأقـــامـــت مــوســكــو قــواعــد عسكرية 
عــديــدة فــي ســـوريـــة، أبـــرزهـــا مــركــز التوجيه 
والقيادة لكل القوات الروسية في سورية هي 
قاعدة حميميم في ريف اللاذقية على ساحل 
البحر الأبيض المتوسط، ووصل نفوذها إلى 
أقصى الشمالي الشرقي في مدينة القامشلي 
في المثلث الحدودي السوري التركي العراقي 
ــاعـــدة فـــي مـــطـــارهـــا مــرتــبــطــة  ــامـــت قـ حــيــث أقـ
ــلـــى الــكــثــيــر  بــحــمــيــمــيــم. ووضــــعــــت يــــدهــــا عـ
ــقــــدرات الـــبـــاد الاقـــتـــصـــاديـــة وأبـــرزهـــا  مـــن مــ
بكل  وتحكّمت  البادية.  في  الفوسفات  ثــروة 
مفاصل القرار السوري السياسي والعسكري 
ــــادي والأمـــــنـــــي، فـــلـــم يـــكـــن لــأســد  ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
ونــظــامــه دور فــاعــل فـــي المــحــافــل الإقــلــيــمــيــة 
ــــح.  ــاء روســــــي واضـ ــطـ ــيــــة مــــن دون غـ والــــدولــ
المقاتلات الروسية أعادت الكثير من الأراضي 
الـــذي شعر في  البائد  نــظــام الأســـد  لسيطرة 

فيما كانت مروحيات الجيش اللبناني أيضاً 
ق في الأجــواء لمواكبته. وعبّر المواطنون 

ّ
تحل

لاوون  البابا  بمجيء  الكبيرة  سعادتهم  عــن 
بلدهم  لبنان، وتخصيصه  إلــى  الــرابــع عشر 
ــي أولــــــــى زيــــــاراتــــــه الــــخــــارجــــيــــة، آمــــلــــن أن  ــ فـ
تــحــمــل هـــذه الـــزيـــارة مــعــهــا الــخــيــر لــوطــنــهــم، 
 الـــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي 

ّ
ــل خــصــوصــا فـــي ظــ

يمرّ بها، والتحديات الكبرى، أهمها الأمنية 
ــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة على  مــع اســتــمــرار الاعــ
الأراضـــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والـــتـــهـــديـــد بــتــوســعــة 
العمليات العسكرية، كما الأزمات المادية التي 
فاقمت معاناتهم، خصوصاً، منذ أواخر عام 

2019 إبان الانهيار النقدي.
بعدها توجّه البابا إلى بازيليك سيدة لبنان 
فـــي حـــريـــصـــا، حــيــث تـــــرأس لـــقـــاء خـــاصـــا مع 
الرعويات. وبعد  أساقفة وكهنة وعاملين في 
البابا:  قال  الشهادات،  عــددٍ من  إلى  استماعه 
»هنا حيث تعيشون وتعملون، أوجــدوا جواً 

دمشق ـ محمد أمين

في   
ً
مــبــاشــرة عسكرياً  لها 

ّ
تدخ منذ 

مجريات الصراع في سورية أواخر 
ــدا واضــحــا أن أهـــداف  بـ ــام 2015،  عـ
روســـيـــا كـــانـــت أكـــبـــر مـــن مـــجـــرد الــــدفــــاع عن 
نظام بشار الأســد الــذي كــان يتلقى فــي ذلك 
الــعــام ضــربــات مــن كــل اتــجــاه كـــادت تسقطه 
لـــولا الــطــيــران الـــروســـي الـــذي بـــدّل معطيات 
الصراع  في  الــروس  انخرط  المعادلة حينها. 
وذهــبــوا إلــى أقصى مــدى، فتعزيز الحضور 
الـــروســـي فـــي شـــرقـــي المــتــوســط كــــان المــحــرك 
كل  الأســد  وقــد منحهم بشار  لهم،  الرئيسي 
شيء يريدونه من أجل حمايته هو ونظامه. 
ل الذي وصل إلى حد التوحش في 

ّ
كان التدخ

قصف المدنيين السوريين، إعلاناً واضحاً من 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن خيوط 

اللعبة السورية باتت بيده وحده.
السوريين  آلاف  الــروســيــة  الــضــربــات  وقتلت 
مــن مــدنــيــن وعــســكــريــن فــي الــفــصــائــل التي 

بيروت ـ ريتا الجمّال

الكاثوليك لاوون  بابا  كــان  في حين 
الرابع عشر يطلب من بيروت السلام 
من أجل العالم والمشرق وخصوصاً 
لــبــنــان، كــــان الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي يــواصــل 
ــل عــلــى الــجــنــوب  ــو بــوتــيــرة أقــ اتـــه ولــ اعـــتـــداء
ــد بــــعــــدوان على  ــوعّـ الــلــبــنــانــي، وهــــو الـــــذي تـ
لبنان مع نهاية العام الحالي في حال لم يقم 

الجيش بحصر سلاح حزب الله. 
وفـــي الــيــوم الــثــانــي مــن زيـــارتـــه لــبــنــان، التي 
لاوون  البابا  طلب  الثلاثاء،  اليوم  يختتمها 
ــدة مــــن أجـــل  ــ ــوحـ ــ الــــرابــــع عـــشـــر »الـــشـــركـــة والـ
الكنيسة« و»الــســام مــن أجــل الــعــالــم«. وقــال: 
»نـــطـــلـــب الــــســــام بــــصــــورة خــــاصــــة مــــن أجـــل 
لــبــنــان وكــــل المــــشــــرق«. كــــام الـــبـــابـــا جــــاء في 
ضريح  قـــرب  الفرنسية  باللغة  ألــقــاهــا  كلمة 
الــقــديــس شـــربـــل فـــي ديــــر مــــار مـــــارون بــبــلــدة 
عنايا، بعدما جال في أنحاء الدير الذي بُني 
الجزء الأول منه عام 1828، وزار المتحف الذي 
شربل.  للقديس  عــائــدة  مختلفة  قطعا  يضم 
ــــاف الــبــابــا لاوون فـــي كــلــمــتــه: »يــذكّــرنــا  وأضـ
ــدّام  ــ ــــخـ الـــقـــديـــس شـــربـــل نـــحـــن الأســــاقــــفــــة والـ
ــبــات دعــوتــنــا الإنــجــيــلــيــة. 

ّ
المــرســومــن بــمــتــطــل

إن اتــســاقــه الـــجـــذري والمــتــواضــع هــو رســالــة 
لكل المسيحيين. ثم هناك جانب حاسم آخر: 
ع 

ّ
التشف عــن   

ّ
قــط ف 

ّ
لــم يتوق فالقديس شــربــل 

لنا لدى الآب السماوي، مصدر كل خير وكل 
الأرضية،  أثناء حياته  كــان، حتى  فقد  نعمة. 
التعزية  الــرب  لينالوا من  إليه كثيرون  يأتي 
والمغفرة والمشورة. وبعد موته، تضاعف هذا 
ه وأصبح كجدول من الرحمة. ولهذا أيضاً، 

ّ
كل

يأتي فــي كــل يــوم اثنين وعشرين مــن الشهر 
آلاف الحجاج من بلدان مختلفة لقضاء يوم 
النفس والجسد«، مشيراً  الصلاة وراحــة  في 
إلـــى »أنــنــا نــريــد الــيــوم أن نــنــقــل إلـــى شفاعة 
ــاجـــات الــكــنــيــســة ولــبــنــان  الـــقـــديـــس شـــربـــل حـ
والـــعـــالـــم«. وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــطــقــس المــاطــر، 
توافد المواطنون منذ ساعات الصباح الأولى 
إلى دير مار مارون، لإلقاء التحية على البابا 
والــحــصــول على بــركــتــه، وذلـــك وســط تدابير 
أمــنــيــة مـــشـــددة اتـــخـــذت عــلــى طــــول الــطــريــق، 
إفساحاً فــي المــجــال أمــام مــرور موكب البابا، 

عام 2020 أنه الطرف المنتصر وبدأ يتصرف 
على هذا الأساس.

ــار أســتــانــة  ــمـــت مـــوســـكـــو مـــسـ ســـيـــاســـيـــا، دعـ
لسحب البساط من تحت مسار دولــي يقوم 
عــلــى الـــقـــرار 2254 الــــذي وضـــع خــريــطــة حل 
على  موسكو  تضغط  لــم  الــســوريــة  للقضية 
الأسد لتطبيقها، فبقيت هذه القضية معلقة 
نحو 9 سنوات كاملة سال خلالها الكثير من 
دماء السوريين وهجر الملايين منهم بلادهم.

عــــــام 2023 وعــــلــــى وقــــــع حـــربـــهـــم ضــد  فـــــي 
للتقريب بين  الــــروس مسعى  بـــدأ  أوكــرانــيــا، 
أمنية  ترتيبات  لوضع  الأســد  ونــظــام  تركيا 
وتفاهمات تبقيه في السلطة مقابل تنازلات 
ــت هــــذه المـــرة 

ّ
لــلــمــعــارضــة. ولــكــن الأســــد تــعــن

مستنداً إلى انفتاح عربي عليه بدأ بعد زلزال 
ضرب الشمال السوري في فبراير/شباط من 
ذلـــك الـــعـــام، ومــدفــوعــا بــرفــض إيـــرانـــي، وهــو 
مــا كــان الفيصل فــي بــدايــة تــبــدل فــي الموقف 
الروسي إزاء الأسد مهّد الطريق أمام إسقاطه 
في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ــل الـــروس إلــى جــانــب الأســـد عندما 

ّ
لــم يــتــدخ

بدأت عملية »ردع العدوان« أواخر نوفمبر/
الــفــصــائــل  الـــثـــانـــي 2024. ســيــطــرت  تــشــريــن 
السورية على مدينة حلب كبرى مدن الشمال 
تح الطريق إلى 

ُ
بعد يومين من بدء العملية وف

أخوياً، واعرفوا كيف تمنحون الثقة لغيركم، 
وكـــونـــوا مــبــدعــن لــكــي تــنــتــصــر قــــوة المــغــفــرة 
والــرحــمــة الــتــي تــجــدّد الإنـــســـان«، مــشــيــراً إلــى 
نحتفل  أن  علينا  يجب  بالتحديد،  »الآن  أنــه 

حماة ومن ثم حمص وسط البلاد. في السابع 
مـــن ديــســمــبــر 2024 بـــدا واضـــحـــا أن ســقــوط 
نــظــام الأســـد فــي دمــشــق مسألة وقــت لا أكثر 
إلــى  ــد بنقله  فــأنــقــذت مــوســكــو حليفها الأسـ
موسكو ومنحته »اللجوء الإنساني«، منهية 
بــذلــك حقبة آل الأســـد الــتــي امــتــدت 54 سنة. 
معركة »ردع الــعــدوان« التي جــرت خــال 11 
يوماً فقط حملت إشارات إلى وجود تنسيق 
للفصائل  العسكرية  العمليات  إدارة  بين  ما 
السورية المهاجمة وبين الجانب الروسي إما 
بشكل مباشر أو عن طريق الوسيط التركي، 
الثامن من  في  البلاد  مت 

ّ
التي تسل فـــالإدارة 

ديــســمــبــر 2024 لــم تــظــهــر أي مــوقــف عــدائــي 
الروسية  المراقبة  نقاط  بل ساعدت  لــلــروس، 
ــعـــودة بــســام إلــــى قــاعــدة  فـــي الـــبـــاد عــلــى الـ
حميميم الــتــي لــم تــتــعــرض لأي هــجــمــات أو 
ــال الــرئــيــس الـــســـوري أحــمــد  ــ مــضــايــقــات. وقـ
الشرع، الذي قاد عملية »ردع العدوان« التي 
أســقــطــت الأســــد، فــي تــصــريــحــات تلفزيونية 
منتصف الــعــام الــحــالــي، إن المــفــاوضــات مع 
الجانب الروسي بــدأت مع وصــول الفصائل 
مــن ديسمبر  الخامس  فــي  إلــى مدينة حماة 
2024، مــشــيــراً إلـــى أنـــه »مـــع دخــولــنــا حمص 
ــــروس كــلــيــا مـــن المــعــركــة بموجب  انــســحــب الـ
الاتفاق« الذي سهّل إسقاط نظام الأسد بعد 

ثلاثة أيام.
فــرض التبدّل الكبير الــذي جــرى في سورية 
ــســــوري واقــعــا  عــلــى الــجــانــبــن الــــروســــي والــ
بت لغة المصالح 

ّ
سياسياً مختلفاً كلياً، فتغل

المــشــتــركــة عــلــى لــغــة الــــعــــداء، فــمــوســكــو لها 
مـــصـــالـــح فــــي شـــرقـــي المـــتـــوســـط ذات طــابــع 
ودمشق  بها،  التفريط  تريد  لا  استراتيجي 
ــاداة دولــــة كــبــيــرة لــهــا أوراق  ــعـ لا يــمــكــنــهــا مـ
لجهتي  حاسمة  الــســوريــة  اللعبة  فــي  مهمة 
 عـــن حــاجــة 

ً
الــفــوضــى أو الاســـتـــقـــرار، فـــضـــا

ســـــوريـــــة الاقــــتــــصــــاديــــة لــــروســــيــــا. وتــــبــــادل 
ــــارات والــتــي  المـــســـؤولـــون فـــي الــبــلــديــن الـــــزيـ
ـــوّجـــت بـــزيـــارة وُصـــفـــت بـــ«الــتــاريــخــيــة« من 

ُ
ت

أكتوبر/ منتصف  موسكو،  إلــى  الشرع  قبل 
تشرين الأول الماضي، والذي وضع فيها مع 
الــرئــيــس الــروســي فــاديــمــيــر بــوتــن عــاقــات 
بلديهما على مسار جديد يواكب التحولات 

الجيوسياسية في المنطقة.
ويــــرى المــحــلــل الــســيــاســي المــخــتــص بــالــشــأن 
الروسي والمقيم في موسكو، طه عبد الواحد، 
ل 

ّ
في حديث مع »العربي الجديد«، أن »التدخ

لــم يكن مرسوماً  الــروســي خريف عــام 2015 
له أن يمتد كثيراً«، مشيراً إلى أن »محاولات 
بــدأت في  موسكو لحل سياسي في سورية 
عام 2016 مع حسم معركة حلب، وتواصلت 
ــة مـــعـــاصـــرة من  بــالــفــعــل مـــع فــصــائــل ســـوريـ
ــيـــاســـي«. ويـــضـــيـــف: »الأســــــد لم  أجــــل حـــل سـ
يــتــجــاوب مـــع جــهــود مــوســكــو الــتــي لـــم تكن 
لديها خــيــارات. كــان الـــروس يــريــدون إجــراء 
تغيير فــي ســوريــة عــبــر الــحــل الــســيــاســي إلا 
أن الأحـــداث جرّتهم مــن معركة إلــى أخـــرى«. 
ويشير إلى أن عدم تجاوب الأسد مع مطالب 
موسكو بالانفتاح على تركيا ولقاء الرئيس 
ــان »كــــان السبب  ــ الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغــ
الــرئــيــســي المــبــاشــر فــي تخلي الــــروس عــنــه«. 
وبــرأيــه، ستكون هناك »عــاقــات جــيــدة« بين 

موسكو ودمشق على المستوى الرسمي.
وحــول قراءته للموقف الروسي من القضية 
الــســوريــة مــنــذ عـــام 2015، يـــرى الــبــاحــث في 
القربي، في  مركز »الحوار« للدراسات أحمد 
حديث مع »العربي الجديد«، أن »ذاك الموقف 
سقاً مع رؤية روسية عارضت ثورات 

ّ
جاء مت

الــربــيــع الــعــربــي الــتــي بـــدأت فــي عـــام 2010«. 
إلى   2015 عــام  عسكرياً  لها 

ّ
»تدخ ويضيف: 

جانب نظام الأسد جاء تكريساً لهذا الموقف. 
ــربـــي كـــانـــت تــنــظــر إلــيــهــا  ــعـ ــيـــع الـ ــربـ فـــكـــرة الـ
من  لخشيتها  وذلــك  تهديداً لأمنها  موسكو 
انتقالها إلى دول مجاورة لها«. ويشير إلى 
ل الروسي »قلب الموازين العسكرية 

ّ
أن التدخ

ل 
ّ

في سورية لصالح النظام البائد، ومع تدخ
روسيا في أوكرانيا تغيّرت أولويات موسكو 
ــتـــمـــدت فــصــل  فــــي ظــــل ســـيـــاســـة أمـــيـــركـــيـــة اعـ

الملفات في العالم«. 

الكراهية والمغفرة على  بانتصار المحبة على 
والتواضع  السيطرة،  على  والخدمة  الانتقام 
ــام،  ــقـــسـ عـــلـــى الـــكـــبـــريـــاء، والـــــوحـــــدة عـــلـــى الانـ
وأن نــعــرف كــيــف نـــحـــوّل آلامـــنـــا إلــــى صــرخــة 
ــر  ــ ــــى رحـــمـــة لــلــقــريــب«. وذكّ ــبّ إلــــى الـــلـــه وإلـ حــ
الـــبـــابـــا المـــســـؤولـــن عــــن الـــكـــنـــائـــس والـــرعـــايـــا 
بــمــســؤولــيــاتــهــم تـــجـــاه الـــشـــبـــاب. وقــــــال: »مــن 
الضروري حتى وسط أنقاض عالم يعاني من 
فشل مؤلم، أن نقدم لهم آفاقا حقيقية وعملية 
لــلــنــهــوض والــنــمــو فـــي المــســتــقــبــل«. وأوضــــح 
ــة وحـــــــدة لــجــمــيــع  أن »مـــــــــزار حـــريـــصـــا عــــامــ
الأسلحة  ضجيج  يــدوي  وعندما  اللبنانيين، 

من حولنا، تصبح الحياة تحديا«.
ــن، وهــــي ســيــدة  ــوريــ وكـــانـــت لافـــتـــة شـــهـــادة لــ
ومنزلها  بلدها  تــرك  على  أجــبــرت  فيليبينية 
والــعــمــل مــســاعــدة منزلية فــي لــبــنــان مــنــذ 17 
سنة، من أجل بناء مستقبل أفضل لعائلتها، 
وشــهــادات  واجهتها،  صعوبات  عــن  متحدثة 
تعرّفت إليها، ومعجزات شهدتها، من دون أن 
تمنعها كل الظروف من التطوّع خلال الأزمات 
وضــمــنــهــا فــي الــحــرب الإســرائــيــلــيــة الأخــيــرة، 
ــرار على  وتــقــديــم المــســاعــدة لــآخــريــن، والإصـــ
منح الأمــل لمــن هــم بحاجة مــاسّــة لــه، متوقفة 
ــي لـــبـــنـــان،  ــ ــيـــات نــــظــــام الـــكـــفـــالـــة فـ ــبـ ــلـ عـــنـــد سـ
الحرب،  خــال  المهاجرون  واجهها  وتحديات 
جز في المنزل 

ُ
ومن أرباب المنازل، منهم من احت

رغـــم الــقــصــف والمــخــاطــر واضــطــر إلـــى الــهــرب 
للنجاة. وقال البابا لاوون بعدها: »كما قالت 
اللحظات، ومــن جهة  فــي أحلك  لــوريــن، حتى 
أخرى، ما عاشوه يفرض علينا الالتزام، حتى 
لا يضطر أحد بعد اليوم إلى الهروب من بلده 
وبالتزامن  وقاسية«.  عبثية  بسبب صراعات 
لبنان،  بازيليك سيدة  إلــى  البابا  مــع وصــول 
ذ عدد من الطلاب في حزب القوات اللبنانية 

ّ
نف

)يترأسه سمير جعجع(، المعارض لحزب الله، 
حملوا  حيث  المــوقــع،  مــن  مقربة  على  تجمّعاً 
لافتات تؤكد الوقوف إلى جانب سيادة لبنان، 
ودعم مؤسسات الدولة، وتشدد على أن سلاح 
الدولة فقط هو الأمان للجميع. وعصر أمس، 
عقد البابا لقاء حوارياً بين الأديان في ساحة 
الــشــهــداء فــي بـــيـــروت، بــمــشــاركــة ممثلين عن 
كلمات  تخللته  لبنان،  في  المختلفة  الطوائف 
تجدر  الــلــبــنــانــيــة.  الــطــوائــف  مختلف  لممثلي 
الإشـــارة إلــى أن اليوم الثالث والأخــيــر للبابا 
اليوم الثلاثاء يشمل زيــارة إلى دير الصليب 
في بلدة بقنايا، حيث يعقد لقاء مع الموظفين 
والمرضى، ومن ثم زيارة مرفأ بيروت للصلاة 
مــن أجــل شــهــداء انــفــجــار المــرفــأ الـــذي وقــع في 
بــالــقــداس  4 أغــســطــس/آب 2020، والاحــتــفــال 
الإلــهــي فــي الــواجــهــة البحرية لــبــيــروت، الــذي 
ع أن يشارك به أكثر من 120 ألف شخص، 

ّ
يُتوق

قام له مراسم وداع رسمي في مطار 
ُ
قبل أن ت

بيروت قبل أن يغادر إلى الفاتيكان.
عــــلــــى صــــعــــيــــدٍ ثــــــــــــانٍ، تـــــواصـــــلـــــت الـــــخـــــروق 
الإســرائــيــلــيــة لاتــفــاق وقــف إطـــاق الــنــار، لكن 
بــوتــيــرة خــفــيــفــة فـــي الــجــنــوب الــلــبــنــانــي، في 
لبنان،  إلى  البابا  التي يقوم بها  الزيارة   

ّ
ظل

الاثــنــن، استهداف إسرائيلي  أمــس  إذ سجل 
لأطراف بلدتي شبعا وكفرشوبا، بالرصاص، 
إلـــى جــانــب إلـــقـــاء مــحــلــقــة إســرائــيــلــيــة قنبلة 
صــوتــيــة عــلــى بـــلـــدة كـــفـــركـــا، كــمــا تــعــرّضــت 
أطــــــراف بـــلـــدة الــضــهــيــرة لـــرشـــقـــات رشـــاشـــة. 
ــذلـــك، ســجــل اســـتـــهـــداف إســرائــيــلــي لمــزرعــة  كـ
بسطرة بالرشاشات الثقيلة، إلى جانب إلقاء 
محلقة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين في بلدة 
الضهيرة. علماً أن تقارير إعلامية إسرائيلية، 
ديسمبر/  31 حــتــى  مهلة  عــن  كلها  تــتــحــدث 

كـــانـــون الأول الــحــالــي مــعــطــاة لــلــبــنــان لــنــزع 
سلاح حزب الله، وينتقل الاحتلال بعدها إلى 

مرحلة أخرى من التصعيد العسكري.

محمد الأحمد خلال العزاء في بيت جن، 1 ديسمبر 2025 )عبد الله السعد(

البابا لاوون الرابع عشر في دير مار مارون بعنايا أمس )الرئاسة اللبنانية(

عند مدخل قاعدة حميميم، 29 ديسمبر 2024 )عارف وتد/فرانس برس(

بعدما شكّل التدخّل 
العسكري الروسي 

في سورية عام 
2015 منقذاً لبشار 

الأسد ونظامه من 
السقوط، اضطرت 

موسكو للتخلي 
عن الأسد في 

ديسمبر 2024 إثر 
تقدّم عملية »ردع 

العدوان« وعملت 
على نسج علاقات 

مع السلطات 
الجديدة في 

دمشق

لبنان،  إلى  عشر  الرابع  لاوون  الكاثوليك  بابا  زيارة  من  الثاني  اليوم  كان 
حافلاً بالنشاطات الدينية، وحمل معه دعوة من البابا للسلام في لبنان 

والشرق والعالم
الحدثتقرير

من إنقاذ الأسد 
إلى التخلي عنه

متابعةرصد

مكاسب 
موسكو

يقول الباحث أحمد 
القربي لـ»العربي الجديد« 
إنه »كانت هناك صفقة 
أدت إلى سقوط نظام 
الأسد بغضّ النظر عن 
تفاصيلها«، مشيراً إلى 
أن »مكاسب روسيا في 

سورية لم تتأثر استراتيجياً، 
فقاعدة حميميم لا تزال 
موجودة«، مستدركاً: 

»النفوذ الروسي في 
مؤسسات الدولة 
السورية تراجع«.

أحمد القربي: تغيرّت 
أولويات روسيا مع 

تدخّلها بأوكرانيا

واصل الاحتلال 
الإسرائيلي اعتداءاته 
على الجنوب اللبناني

قتلت الضربات 
الروسية آلاف السوريين 
من مدنيين وعسكريين

محمد الأحمد: 
سنباشر العمل على إطلاق 

سراح المعتقلين

مناورات لمكافحة 
الإرهاب بالتعاون مع 
»منظمة شنغهاي«	

البابا: يجب علينا
أن نحتفل بانتصار المحبة 

على الكراهية

قدّم وفد من الخارجية 
السورية وعدد من 
السفراء العرب لدى 

دمشق واجب العزاء 
لذوي شهداء بيت جن، 

وسط تأكيد الوقوف إلى 
جانبهم

قال المتحدث باسم 
الخارجية الإيرانية إسماعيل 

بقائي، إن البيان الفرنسي 
الذي دعا إيران للعودة 
إلى المفاوضات مجرد 

دعاية إعلامية
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روسيا 
في سورية

اليوم 
الثاني من 

زيارة البابا
دعوة للسلام 

من أجل لبنان والشرق



 ،21 أوريان  موقع  مع  بالتزامن  الجديد«  »العربي  تنشره  تقرير  يلقي 
بما فيها من مساعٍ  أوزبكستان،  الإسلامية في  الهوية  الضوء على 

لإبراز التراث الديني، وسط رقابة على الممارسات الدينية في البلاد

67
سياسة

ــــدول الأخـــرى  أكــثــر حـــضـــوراً، هــنــا كــمــا فـــي الـ
المسلمة  الأغــلــبــيــة  ذات  السوفييتية  بــعــد  مــا 
فـــي المــنــطــقــة. الـــنـــاس يـــمـــارســـون )الإســــــام( 
امتلاءً. وبعد  أكثر  أكثر، والمساجد أصبحت 
ســبــعــن عـــامـــا مـــن الإلــــحــــاد المــــفــــروض تحت 
الاتحاد السوفييتي، فإن هذا مسار طبيعي«. 
العاصمة  في  الجديد  المتحف  وسيخصص 
»أوزبكستان الجديدة« التي أرسى  معرضاً لـ
دعــائــمــهــا الـــرئـــيـــس شـــوكـــت مــيــرضــيــائــيــف، 
المفهوم  بــهــذا  ويُـــراد  عــام 2016.  الحاكم منذ 
القديمة«  »أوزبــكــســتــان  مــع  قطيعة  يكون  أن 
الـــذي حكم بقبضة  كــريــمــوف،  لسلفه إســـام 
من حديد لمــدة ربــع قــرن، منذ الاستقلال عام 

1991 وحتى وفاته.
حملة  رافقتها  الدينية«  »النهضة  هــذه  لكن 
بــرّرهــا صعود  المسلمين،  قمع جماعية ضــد 
 )MIO( الــحــركــة الإســامــيــة فــي أوزبــكــســتــان
وحزب التحرير، الحزب الإسلامي الوحدوي 
الـــذي يــدعــو إلـــى إقــامــة خــافــة جــديــدة. وفــي 
الثالثة،  الألفية  وأوائـــل  التسعينيات  أواخـــر 
الهجمات  الجماعات سلسلة من  هــذه  ت 

ّ
شن

ــــاد، اســتــهــدفــت  ــبـ ــ ــرق الـ ــ ــ فــــي الـــعـــاصـــمـــة وشـ
الرئيس كريموف، إضافة إلى عمليات خطف 
ــد انــقــلــبــت  ــ لـــجـــنـــود وشـــرطـــيـــن وســــيــــاح. وقـ
السلطة ضد جميع المسلمين من دون تمييز.

يــتــذكــر بــهــروزبــيــك يـــادغـــوروف، الــطــالــب في 
جامعة طشقند: »لم يكن يُسمح للشباب دون 
سن السادسة عشرة بالذهاب إلى المسجد!«. 
أكبر  قـــدراً  الــســكــان  فقد كسب  لــه،  وبالنسبة 
الماضي.  بالعقد  مقارنة  الدينية  الحرية  من 
 الرئيس الحالي شوكت ميرضيايف 

ّ
فقد بث

ــا مـــن الــحــريــة؛ فــفــي عـــام 2017  بــالــفــعــل روحــ
ألــف أوزبكي كانوا مدرجين  طلق ســراح 16 

ُ
أ

على قائمة ســوداء بناءً على مجرد شبهات 
بــالــتــطــرف الــديــنــي. كــمــا عـــاد بــث الأذان إلــى 
الخارجية،  الدينية  الرموز  وأصبحت  المــدن، 
مثل ارتــداء الحجاب للنساء وإطــاق اللحى 

للرجال، مقبولة.
ــم الــفــصــل الــرســمــي بين  ــة، رغــ غــيــر أن الــــدولــ
الــديــن والــحــكــومــة حسب الــدســتــور، تواصل 

ــذلـــك لــعــلــمــاء أوزبــكــســتــان  لأوزبـــكـــســـتـــان، وكـ
ــام مــحــمــد الــبــخــاري )810- ــ الــكــبــار، مــثــل الإمـ
سينا  ــــن  وابـ  ،)892-824( ــتـــرمـــذي  والـ  ،)870
)980-1037(، والبيروني )973-1048 أو 1052(. 
وســيــحــتــضــن المــتــحــف خــصــوصــا »مــصــحــف 
عثمان«، أحد أقدم المصاحف التي كُتبت بعد 
وفاة النبي )محمد(، والذي حُفظ وحُمي في 
عهد تيمورلنك )1336-1405(، الفاتح التركي- 
الرابع عشر. وقد استولى  القرن  المغولي في 
عليه الــروس في القرن التاسع عشر، ثم عاد 
إلــــى آســـيـــا الــوســطــى بـــقـــرار مـــن )فــاديــمــيــر( 
لينين عقب ثورة أكتوبر )1917(. وكما أشار 
الرئيس شوكت ميرضيائيف في مطلع هذا 
الـــعـــام: »لــقــد تــأســســت الــحــضــارة والــتــعــالــيــم 
ــلــــم والـــثـــقـــافـــة  ــلــــى الــــعــ ــة دائـــــمـــــا عــ ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
الرئيسي في  المــركــز  والــتــعــلــيــم... تمثل هــدف 
الــتــراث الإســامــي الممتد عبر ألــف عام  جمع 

والمرتبط ببلدنا في مكان واحد«.
يُعطى التراث الديني مكانة بارزة أيضاً في 
تيمورلنك،  لإمبراطورية  السابقة  العاصمة 
مايو/أيار   27 في  إعلانها  تم  فقد  سمرقند. 
الثقافية للعالم الإسلامي«  2025 »العاصمة 
مـــن قــبــل مــنــظــمــة الــعــالــم الإســـامـــي للتربية 
والعلوم والثقافة )إيسيسكو(، بالشراكة مع 
وزارة الــثــقــافــة الأوزبــكــيــة. وعــلــى بُــعــد بضع 
مـــئـــات مـــن الأمـــتـــار مـــن ســـاحـــة الــريــغــســتــان، 
الــقــلــب الــتــاريــخــي لــلــمــديــنــة، يــشــهــد ضــريــح 
الإمــــام والــفــيــلــســوف أبـــو مــنــصــور المــاتــريــدي 
تــوســعــة.  أعـــمـــال  ــة،  ــنـ المـــديـ ابــــن   ،)944-870(
وتطمح السلطات إلى جعله واحــداً من أبرز 

المزارات الدينية في سمرقند.

هوية إسلامية مُعلنة
بالتوازي مع إبراز التراث الإسلامي، تتسارع 
وتتزايد ممارسة الدين في هذه الجمهورية 
المسلمون  يشكّل  السابقة حيث  السوفييتية 
90% من السكان. يقول إلكهام عمرخونوف، 
الخبير في شؤون الإسلام في آسيا الوسطى 
والمــقــيــم فــي قــرغــيــزســتــان، ومــنــســق مشاريع 
للوقاية من التطرف الديني: »إن الدين أصبح 

ــارم عبر  ــ مــراقــبــة مــمــارســة الـــديـــن بــشــكــل صـ
)الإفــتــاء(، وهي  للمسلمين«  الدينية  »الإدارة 
مجلس روحي إسلامي يقوده مفت ومجلس 

من العلماء )الفقهاء(. 

مراقبة جماعية
تبقى الساحة الدينية إذن تحت رقابة مشددة، 
رغم الانفتاح الذي رُوّج له منذ الولاية الأولى 
لِيرضيائيف. ويقول رجل أعمال من طشقند، 
طــالــبــا عــــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــه: »يــمــكــن أن 
سجن لمجرد أنني أشارك حديثاً مع أبنائي. 

ُ
أ

في  يــحــدّق  وبينما  مــشــكــلــة«.  هــنــاك  بالطبع 
مــســبــحــتــه، يــوضــح أنـــه يــتــعــرض بــاســتــمــرار 
لحيته،  طــول  بسبب  الشرطة  مــن  لتوقيفات 
ويخضع لعمليات تحقق من الهوية طويلة 

ومهينة. في 2024، أصدرت أوزبكستان أكثر 
من 1250 عقوبة إدارية بسبب أنشطة دينية، 
الدولية  الدينية  الحرية  لجنة  لتقرير  وفقاً 
عــدة  شـــاركـــت  وقــــد   .)USCIRF( الأمـــيـــركـــيـــة 
من  الاستنتاج،  هــذا  حكومية  غير  منظمات 
كتبت  التي  رايتس ووتــش«  بينها »هيومن 
السلطات  »تــمــنــع  لــعــام 2025:  تــقــريــرهــا  فــي 
الأوزبـــكـــيـــة تــســجــيــل المـــجـــمـــوعـــات الــديــنــيــة، 
ــيـــن الــســابــقــن  ــنـ ــاء الـــديـ ــنـ ـــخـــضـــع الـــســـجـ

ُ
وت

لعمليات تفتيش تعسفية، وتلاحق المسلمين 
بتهم غامضة وغير دقيقة تتعلق بالتطرف«.
ــة المــنــتــظــمــة خــــال الأشــهــر  ــابـ ــرقـ أدّت هــــذه الـ
ــــات أو عــقــوبــات  ــرامـ ــ الأخـــــيـــــرة، إلـــــى فـــــرض غـ
دينية  محتويات  بسبب  خصوصاً  قــصــيــرة، 
الــعــام الماضي،  منشورة على الإنــتــرنــت. وفــي 

الــديــنــيــة لمــســلــمــي أوزبــكــســتــان  قـــيّـــدت الإدارة 
ــل  ــتــــواصــ ــات الــ ــكــ ــبــ ــلــــى شــ ــة عــ ــ ــمــ ــ ــــور الأئــ ــــضـ حـ
ــــام  ــل إعــ ــ ــائــ ــ ــا أفـــــــــــادت وســ ــمــ ــــي. كــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
أوزبكية بصدور قــرارات شخصية من المفتي 
الشبكات  هــذه  التعبير عبر  مــن  الأئــمــة  تمنع 
ــراً، جـــرت مــحــاكــمــة بـــارزة  ــيـ الاجــتــمــاعــيــة. وأخـ
ــنـــي ألـــيـــشـــر تــــورســــونــــوف،  ــديـ ــد المـــــــــدوّن الـ ضــ
ــد«، وهــــو مــديــر  ــمـ ــر أحـ

ّ
ــعـــروف بــلــقــب »مــبــش المـ

قــنــاة »أذان غــلــوبــال« عــلــى »يـــوتـــيـــوب«. وقــد 
ــبــــرهــــا مـــجـــمـــوعـــة مــن  قــــــــدّم تـــــورســـــونـــــوف عــ
ناقدة  أحياناً  بــالإســام،  المرتبطة  المحتويات 
الــدولــة، كما وسّع  لها  تــروّج  التي  للعلمانية 
ــة لـــتـــشـــمـــل الـــجـــيـــوســـيـــاســـة  ــيـ ــنـ ــديـ تــــأمــــاتــــه الـ
إلــى مقاطعة  الــدعــوة  والــثــقــافــة الشعبية، مــن 
»مـــاكـــدونـــالـــدز« بــســبــب الـــنـــزاع فـــي فلسطين، 

ــارزة فـــي الــهــويــة  ــ ــولًا إلــــى شــخــصــيــات بــ ــ وصــ
الأوزبــكــيــة. وقــد جــرى ترحيله مــن تركيا في 
مايو/أيار 2025 بناءً على طلب طشقند، وهو 
الإنترنت  عبر  دينية  محتويات  بنشر  متهم 
وتهديد  الطائفية  الفتنة  تأجيج  »من شأنها 
النظام العام«. كما يُنسب إليه إنتاج وتوزيع 
وثائق ذات طابع ديني من دون ترخيص، في 
م ممارسة الإسلام 

ّ
انتهاك للقوانين التي تنظ

بشكل صارم في أوزبكستان. وقد أدى ذلك إلى 
صدور حكم بسجنه لمدة عامين ونصف العام، 
في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول. وأوضح 
محاموه، الذين تواصلت معهم »أوريان 21«، 
أن موكّلهم لم يرغب في الاستئناف. وأضافوا 
القضايا  فــي مثل هــذه  تــزايــداً  أنهم يشهدون 
داخل المحاكم. ينحدر تورسونوف من مدينة 
الأكــثــر  المنطقة  فــرغــانــة،  فــي وادي  نــامــانــغــان 
محافظة في أوزبكستان. هذا الإقليم المنبسط، 
الذي يقطنه نحو 16 مليون نسمة والمحصور 
بــن قــرغــيــزســتــان وطــاجــيــكــســتــان، كـــان خــال 
الرئيسي للإسلام  المركز  السوفييتية  الحقبة 
الــســري. وقـــد رفــضــت فــيــه جــمــاعــات متشددة 
وسعت  لــلــعــبــادة،  المحلية  الشعبية  الأشــكــال 

إلى فرض ممارسة حرفية للإسلام.
يُــاحــظ الــيــوم فــي الــشــوارع وجـــود عــدد أكبر 
مناطق  ببقية  مقارنة  المحجبات  النساء  مــن 
 :

ً
قائلا يادغوروف  بهروزبيك  ويمازح  البلاد. 

»في طشقند يروّجون للهوية الإسلامية، أما 
الأصلية  قريته  وفــي  نــمــارســهــا«.  فنحن  هنا 
بُعد 20 كيلومتراً من  الواقعة على  تشوست، 
العاصمة الإقليمية نامانغان التي يزيد عدد 
سكانها عن 700 ألف نسمة، تتشكل ازدحامات 
مرورية أمام المسجد المخصص للرجال وقت 
ــذا الـــتـــديّـــن من  ــد جــعــل هــ صــــاة الــجــمــعــة. وقــ
وادي فرغانة ومدينة نامانغان أكثر المناطق 
ــــذا الـــعـــام،  خـــضـــوعـــا لـــلـــرقـــابـــة. فـــفـــي صـــيـــف هـ
قانونية«  »غير  دينية  مــدارس  خمس  غلقت 

ُ
أ

فــي نــامــانــغــان، حــســب وســائــل إعـــام محلية. 
ــدعــيــت 

ُ
ــر أغــســطــس/آب 2025، اســت وفـــي أواخــ

ــات الأئـــمـــة فـــي نــامــانــغــان إلــــى اجــتــمــاع  ــ زوجــ
بلغن فيه بوجوب ارتداء الحجاب ليس حول 

ُ
أ

العنق على الطريقة العربية، بل وفق التقليد 
المحلي بربطه خلف الرأس. وقد تعرض أزواج 
اللواتي يخالفن التعليمات لتهديدات بالطرد 
من المساجد من قبل الفرع المحلي للمفتيّات. 
ب الناس التعليق علناً على 

ّ
في المدينة، يتجن

هذه الوقائع. أما كوبيلجون مرزاباييف، مدير 
تأسيسها  عند  التي جمعت  الدينية  المدرسة 
عام 2016 جميع المــدارس الدينية في المدينة، 
فــيــرفــض الــحــديــث عـــن أي قــمــع مــحــتــمــل ضد 
ببساطة  »لــديــنــا   :

ً
قــائــا المــمــارســن  المسلمين 

عليها!«.  الــحــفــاظ  ونــريــد  الــخــاصــة،  تقاليدنا 
 

ّ
ل برخاذر مخودين، حارس مدرسة »مُل

ّ
يُفض

قرغيز« الدينية، وهي بناية يعود عمرها إلى 
مئة عــام بــجــوار الــســوق المــركــزي فــي المدينة، 
أن يُعبّر عن ارتياحه: »اليوم أصبح لكل حيّ 
مسجده!«. ويذكر بسرور مسجد »يوسفخان 
يّد في 

ُ
أوغلو قاسمخان«، آخر مسجد كبير ش

المدينة، في  أطــراف  عــام 2022 على  نامانغان 
حيّ يشهد طفرة عمرانية متسارعة.

شبح التطرف ما زال حاضراً
يوضح لنا إلكهام عمرخونوف، الذي شارك 
بــن 2022 و2023 إلــى جــانــب أحــمــد شهيد، 
المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية 
الدين أو المعتقد، في متابعة توصيات الأمم 
 إنه »لا تزال الجماعات الدينية 

ً
المتحدة، قائلا

المــتــطــرفــة مـــوجـــودة فـــي أوزبـــكـــســـتـــان، مثل 
التيارات السلفية المتشددة وحزب التحرير. 
ونــــظــــراً لمــــاضــــي الــــبــــاد وكــــثــــافــــة ســكــانــهــا 
فــي وسعها  مــا  كــل  الحكومة  تبذل  العالية، 
لئلا تمنح هذه الجماعات فرصة لاستغلال 
قــضــيــة الإســـــــام. إنـــهـــا مـــقـــاربـــة بــراغــمــاتــيــة
ــة  ــعـ واسـ اضــــطــــهــــادات  تــــوجــــد  فــــا   ;hellip
لكن  أوزبكستان،  في  المسلمين  النطاق ضد 
هناك دائماً تمييز ورقابة مشددة ستستمر 

في السنوات المقبلة«.  
إذا كــان استيلاء »طــالــبــان« على كــابــول عام 
2021 قد أعاد إحياء مخاوف في دولة آسيا 
الوسطى هذه، التي تشارك حدوداً بطول 130 
كيلومتراً مع أفغانستان، فإن التهديد الأكبر 
»الــدولــة الإسلامية  فــي تنظيم  الــيــوم يتمثل 
ــن تــنــظــيــم الـــدولـــة  ــان«، وهـــــو فـــــرع مــ ــ ــراســ ــ خــ
الإسلامية تأسس عام 2015 ويعمل من أجل 
جهاد عالمي. هذا التيار الإسلامي الأصولي، 
الــــذي أعــلــن مــســؤولــيــتــه عــن هــجــوم موسكو 
في ربيع 2024، يُجسّد التهديد الرئيسي في 
المنطقة، ولا سيما من خلال تجنيد مواطنين 
أوزبــك و/أو من أبناء المنطقة. مع ذلك تبقى 
الباحث  مـــحـــدودة، بحسب  الــتــهــديــدات  هـــذه 
في  شرت 

ُ
ن دراســة  مؤلف  فيراندو،  أوليفييه 

يناير/ كانون الثاني 2024، إذ إن الأوزبك لا 
»الظاهرة  أن  البلاد. ويؤكد  داخــل  يتطرّفون 
ــلــــدان  تــــحــــدث أســـــاســـــا فـــــي الـــــــخـــــــارج، فـــــي بــ
المــهــاجــريــن، حيث لا يكون  الــعــمــال  استقبال 
أي  الأوزبكية  للحكومة  التقييدية  للسياسة 
ــر مــبــاشــر، وهـــنـــاك يــمــكــن أن تــشــهــد عـــودة  أثـ
الإســــام الــســيــاســي«. وبــخــاصــة فــي روســيــا، 
حــيــث يــوجــد أكــثــر مـــن 80% مـــن المــهــاجــريــن 
الأوزبــك. وعلى العكس، بالنسبة إلى الدولة 
صيف  ففي  قائماً؛  الخطر  يبقى  الأوزبــكــيــة، 
الــدولــة  تــم تفكيك خــلــيــة لتنظيم  الــعــام  هـــذا 
الإسلامية )داعش( تضم ستة عشر شخصاً 
فــي نــامــانــغــان. ويــبــدو أن رهـــان أوزبكستان 
والرقابة  الدينية  الناعمة  الــقــوة  بــن  ق 

ّ
المعل

.
ً
ح للاستمرار طويلا

ّ
الداخلية مرش

يُنشر بالتزامن مع »أوريان 21«
https://orientxxi.info/ar

الهوية الإسلامية 
في أوزبكستان

ــة،  ــي ــام يــثــيــر مــركــز الـــحـــضـــارة الإس
الــفــنــادق  مــن  بمجمع  ــاط  ــح ــمُ ال
شعوراً  التذكارية،  الهدايا  ومــحــالّ 
بــالــفــخــر الــوطــنــي، وفـــي الــوقــت 
اليومية  بالحياة  نسبية  لامبالاة  نفسه 
كذلك  ويُــعــتــزم  طشقند.  لسكان 
المواقع  أهم  من  المركز  يكون  أن 
دور  مع  أوزبكستان،  في  الثقافية 
ــال أخـــرور  دبــلــومــاســي مــعــلــن. وقـ
وزارة  باسم  المتحدث  بــورخــانــوف، 
متابعة  عن  والمسؤول  الخارجية، 
الزيارات  أن  نرى  »نحن  المركز:  تطوير 
المستقبلية ستجُرى في  الدبلوماسية 

هذا المركز«.

دور ثقافي 
ودبلوماسي

قضية

إيما كوليه

السوفييتي  الاتــحــاد  انهيار  	منذ 
الــذي كان يتبنى الإلحاد رسمياً، 
السوفييتية  الجمهورية  تسعى 
السابقة في آسيا الوسطى إلى إبراز هويتها 
الإســامــيــة الــخــاصــة مــن خـــال إحــيــاء تــراث 
أن هـــذا  غـــيـــر  ــنـــن.  الـــسـ يــمــتــد لآلاف  ثـــقـــافـــي 
من  رقابة صارمة  يتم تحت  الديني  التجدد 
قبل الدولة، ولا سيما على شبكات التواصل 
ــاعــــي، بــــذريــــعــــة مـــكـــافـــحـــة الـــتـــطـــرف  ــمــ ــتــ الاجــ
ــال بـــعـــد، لــكــن  ــغــ ــــي. لــــم تــكــتــمــل الأشــ ــــامـ الإسـ
المرشدين السياحيين لا ينتظرون ويقدّمونه 
على أنه »أحد أهم الأماكن في العاصمة«. في 
الساحة الكبيرة المقابلة لمسجد »تيليا شيخ« 
لمدرسة  الــهــادئــة  الداخلية  والحديقة  القديم 

شوكت ميرضيائيف: 
هدف المركز  جمع التراث 

الإسلامي

رجل أعمال من طشقند: 
يمكن أن أسُجن لمجرد 

حديث مع أبنائي

نهضة تحت رقابة صارمة
ــان الـــديـــنـــيـــة، يــنــهــمــك الـــعـــمّـــال فــي  ــ بـــــــاراك خـ
اللمسات الأخيرة لمركز الحضارة الإسلامية 
ــزء الــشــمــالــي  المـــرتـــقـــب فـــي طــشــقــنــد، فـــي الـــجـ
الغربي من العاصمة الأوزبكية، مدينة يزيد 

عدد سكانها على ثلاثة ملايين نسمة.
افتتاح  ســنــوات  مــنــذ  طشقند  ســكــان  ينتظر 
هذا المتحف الضخم الذي بدأت أعمال بنائه 
عــام 2018، ومــن المــقــرر أن يفتح أبــوابــه أمــام 
الــجــمــهــور مــطــلــع الـــعـــام المــقــبــل. لــكــنــه ســبــق، 
عــدة  استقبل  أن   ،2025 ســبــتــمــبــر/أيــلــول  فــي 
ــارج. وقـــد  ــ ــخـ ــ وفــــــود أكـــاديـــمـــيـــة ديـــنـــيـــة مــــن الـ
د  المشيَّ المــعــمــاري  المبنى  بــهــذا  الجميع  أشـــاد 
مساحة  على  والممتد  مستويات،  ثلاثة  على 
ج بــقــبّــة فــيــروزيــة  45 ألـــف مــتــر مــربــع، والمـــتـــوَّ
شامخة بارتفاع 65 متراً. تكريم بارز للعمارة 
التاريخية  الجوهرة  التيموري في سمرقند، 

وتأسيس  السوفييتي،  الاتحاد  تفكك  عقب  أوزبكستان  استقلال  بعد 
الأوزبكي  الرئيس  أعاد  أغسطس/1991،   31 في  أوزبكستان  جمهورية 
)الصورة(،  كريموف  إسلام  السابق 
إلى 2016،  والذي حكم من 1991 
وســنّ  الــبــاد  فــي  المساجد  فتح 
مُعيداً  الـــديـــن«،  حـــول  ــً  »قــانــون
الإسلام إلى قلب الهوية الوطنية. 
بعد  رئيسياً  منعطفاً  ذلك  وكــان 
السوفييتية،  الهيمنة  من  عقود 
إلحاداً  حينها  النظام  فرض  حيث 
ــة، وأغــلــق دور  ــدول ــل ل صــارمــً 

العبادة، وحظر التعليم الديني.

تغييرات إسلام كريموف
)Getty/سياح ومواطنون في سمرقند، 10 إبريل 2025 )دييغو كوبولا

نهاية »عهد الكرم« مع اللاجئين في بريطانيا ترامب يطرح على مادورو خروجاً آمناً إلى المنفى

مــادورو  نيكولاس  الفنزويلي  الرئيس  ربط 
ــديـــدات الأمـــيـــركـــيـــة لــــبــــاده، والــحــشــد  ــهـ ــتـ الـ
ــكــــري الــــضــــخــــم فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــبـــحـــر  الــــعــــســ
ــيـــطـــرة عــلــى  ــبــــي، بـــمـــحـــاولـــتـــهـــا الـــسـ ــاريــ ــكــ الــ
احــتــيــاطــيــات الــنــفــط فــي بــــاده، وذلــــك فيما 
ــد تــرامــب،  ــالـ رفــــض الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـ
ــراء اتــصــال هــاتــفــي بـــمـــادورو،  الـــذي أكـــد إجــ
تــقــديــم »أي اســتــنــتــاج« بــشــأن قــــراره إغــاق 
الــجــوي لفنزويلا، وســط تقارير عن  المــجــال 

أنه عرض على مادورو مغادرة البلاد.
وحشدت الولايات المتحدة قوات ضخمة في 
حاملة  أكبر  بينها  الكاريبي،  البحر  منطقة 
طائرات في العالم »جيرالد آر فــورد«، برفقة 
ســفــن حــربــيــة أخـــرى وقـــاذفـــات قــنــابــل بعيدة 
ــإن هــذا  المـــــدى. ووفـــقـــا لــــــإدارة الأمـــيـــركـــيـــة، فــ
الحراك العسكري يهدف إلى مكافحة مهربي 
المخدرات. ولا تعتبر الولايات المتحدة مادورو 
ــاد الأوروبــــــي  ــحــ رئــيــســا شـــرعـــيـــا. ومـــثـــل الاتــ
والــعــديــد مــن دول أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، فإنها 
تــشــكــك فــي الــنــتــيــجــة الــرســمــيــة لــانــتــخــابــات 
الرئاسية لعام 2024، التي صاحبتها مزاعم 
بالتزوير. كما تتهم الولايات المتحدة فنزويلا 
بـــإدخـــال مـــخـــدرات مــمــيــتــة إلـــى الـــبـــاد، وهــو 
اتهام ترفضه كاراكاس. وتصاعدت التوترات 
مؤخراً بين الولايات المتحدة وفنزويلا، حيث 
أصدر ترامب، في أغسطس/ آب الماضي، أمراً 
الجيش  اســتــخــدام  بـــزيـــادة  يــقــضــي  تنفيذياً 
بــدعــوى »مــكــافــحــة عــصــابــات المـــخـــدرات« في 
أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، فــيــمــا قــــال وزيــــر الــحــرب 
الجيش  إن  أخيراً،  الأميركي بيت هيغسيث، 

لندن ـ بشير البكر

كــانــت بريطانيا حــتــى عــهــد قــريــب أكــثــر بلد 
آسيا  من  يقصدونها  اللاجئين.  لدى  ل 

ّ
مفض

الــبــعــيــدة وأفــريــقــيــا والــعــالــم الــعــربــي، بفضل 
ت منذ زمن بعيد 

َ
قوانينها المرنة، التي صِيغ

وفق زواج المصلحة وحقوق الإنسان. وعلى 
هذا قصدتها ملايين من المستعمرات القديمة 
ومـــن غــيــرهــا، للعمل والإقـــامـــة، والمــســاعــدات 
وتسهيلات  والتعليم،  والــصــحــة  السكن  فــي 
الاســــتــــثــــمــــار والإقــــــــامــــــــة والـــــحـــــصـــــول عــلــى 
الجنسية والاستقرار النهائي. هناك عشرات 
اللاجئين الذين غرقوا في بحر المانش، وهم 
يـــحـــاولـــون الــــوصــــول إلــــى الـــبـــرّ الــبــريــطــانــي 
وافــديــن مــن منطقة كــالــيــه فــي فــرنــســا، التي 
يعيش  للهجرة،  كبير  معسكر  إلــى  تحولت 
فيه آلاف الأجانب، من شباب وعجائز ونساء 
وأطفال، يتحينون الفرصة المناسبة للتسلل 
إلــــى جــنــة الــاجــئــن المــــوعــــودة عــلــى الــضــفــة 
الضيافة،  التي ينتظرهم فيها كرم  الأخــرى، 
معايير  وفــق  الــنــزيــهــة،  القانونية  والمــعــامــلــة 

متقدمة جداً لحقوق الإنسان.
النحو حتى فاض  هــذا  الــوضــع على  استمر 
الكيل فــي الأعـــوام الأخــيــرة، وتحولت مسألة 
الــهــجــرة إلـــى ورقــــة فــي الــتــنــافــس الانــتــخــابــي 
الداخلي بين حزبي العمال والمحافظين، وسط 
المــعــادي  المــتــطــرف  العنصري  لليمين  صــعــود 
لـــأجـــانـــب، كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي بــقــيــة بــلــدان 

جاهز للعمليات بما فيها تغيير النظام في 
ــام الأخـــيـــرة، تـــم تسجيل  ــ فــنــزويــا. وفـــي الأيـ
نـــشـــاط مــســتــمــر لـــطـــائـــرات مــقــاتــلــة أمــيــركــيــة 
الساحل  من  الكيلومترات  عشرات  بعد  على 

الفنزويلي، بحسب مواقع تتبع الطائرات.
وقــال مـــادورو، في رسالة إلــى منظمة الــدول 
المـــصـــدرة للنفط )أوبـــــك(، الأحـــد المـــاضـــي، إن 
احتياطيات  على  »الاستيلاء  تريد  واشنطن 
على  الأكــبــر  وهــي  الهائلة،  النفطية  فنزويلا 
الكوكب، من خلال القوة العسكرية الفتاكة«، 
مــعــتــبــراً أن هــــذا الــتــهــديــد يـــعـــرض »الـــســـام 
ــــي  ــــدولـ ــمـــي والـ ــيـ ــلـ والأمـــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار الإقـ
ــلـــى الإنــــتــــاج  ــلـــخـــطـــر«، ويـــشـــكـــل مـــخـــاطـــر عـ لـ
ــــوق الــنــفــط الــــدولــــي. وأعــلــن  الــفــنــزويــلــي وسـ
مادورو أن الولايات المتحدة حشدت 15 ألف 
جندي و14 سفينة حربية في منطقة البحر 

أوروبـــا، وعلى هــذا صــارت الأحــزاب تتنافس 
نحو إقرار قوانين تشدد في اللجوء والهجرة، 
ــق المـــهـــاجـــريـــن رغـــم  ــدفـ لــقــطــع الــــطــــرق عـــلـــى تـ
الحاجة الماسة إليهم على الصعيد الاقتصادي 
ــة.  والـــخـــدمـــاتـــي، فـــي الــنــقــل والـــبـــنـــاء والــــزراعــ
الـــحـــال بــالــحــكــومــات إلـــى التخطيط  ــل  ووصــ
لــتــقــلــيــص الاعــتــمــاد عــلــى الــعــمــالــة الأجــنــبــيــة 
ــسّــــاســــة كــالــصــحــة  ــة حــ ــامــ ــــي مــــؤســــســــات عــ فـ
بـــ%34  مقارنة   2035 عــام   %10 إلــى  الوطنية 
خلال الوقت الحالي، وفي سبيل ذلك، منحت 
الــخــريــجــن الــبــريــطــانــيــن فـــي الــتــخــصــصــات 
ــة الـــتـــدريـــب الــعــمــلــي، ولــفــتــت  الــطــبــيــة أولــــويــ
ــداد الــطــاب  ــ ــفـــاع أعـ نــظــر الــجــامــعــات إلـــى ارتـ
الأجانب المقبولين في الدراسات العليا بتلك 
منافساً بصورة  بــات  حــد  إلــى  التخصصات 
غير مقبولة لنظرائهم المحليين. وتفيد أرقام 
رسمية أن أعــداد اللاجئين والمهاجرين زادت 
بنسب عالية خلال الأعــوام الأخيرة. وكشفت 
أرقام مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن 
العام  ارتفع خلال  إنكلترا وويلز  عدد سكان 
ألــف نسمة، وتعد هذه  الماضي بحوالي 700 
عاماً،   75 منذ  الثاني  القياسي  الرقم  الزيادة 
وثـــانـــي قــفــزة ســكّــانــيــة لــبــريــطــانــيــا مــنــذ عــام 
ألف   821 مــن  بأكثر  نــمــواً  فقد سجلت   ،1949
نسمة بين يونيو/حزيران 2022 ونظيره في 
2023، والــســبــب أيــضــا صــافــي الــهــجــرة الــذي 
يمثل الــفــارق بــن عــدد الــوافــديــن والخارجين 
مــن الــبــاد ســنــويــا. وتــشــيــر الأرقــــام الــجــديــدة 
إلى  1.1 مليون شخص  مــن  أكثر  إلــى هجرة 
في  و2024،   2023 عــامــي  بــن  وويــلــز  إنكلترا 
مقابل خروج 452 ألف شخص، ليزيد الفارق 
بــيــنــهــمــا عـــن 690 ألــــف نــســمــة أضـــيـــفـــوا إلــى 

التعداد السكاني البريطاني.
ــانـــي  ــثـ الـ يــــنــــايــــر/كــــانــــون  مـــــن  الأول  ومــــنــــذ 
الماضي، وصل 39292 شخصاً إلى الشواطئ 
ــريــــق رحـــــــات بــحــريــة  ــــن طــ ــة، عـ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ
محفوفة بــالمــخــاطــر، وهــو رقــم تــجــاوز الرقم 
المــســجــل فـــي الـــعـــام 2024 ويـــقـــدر بــــــــ36816. 
عــاوة على ذلــك، ارتفعت طلبات اللجوء في 
بريطانيا بنسبة 18% في عام 2024، بينما 
انــخــفــضــت بــنــســبــة 13% فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
ــــال الـــفـــتـــرة نــفــســهــا،  الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي خـ

إلــى هــذا الــبــلــد. ومــع ذلــك انــتــقــدت المعارضة 
اليمينية الاتفاق واعتبرت أنه لن يُحدث أي 
أثر، وقد يستغرق الأمر عشرة أعوام لترحيل 

كل من وصلوا بحراً حتى الآن.
تــحــولــت المــســألــة إلــــى قــضــيــة عـــامـــة، وبــاتــت 
ــــع خــطــة  حـــكـــومـــة ســـتـــارمـــر تــعــمــل عـــلـــى وضـ
طــــوارئ وطــنــيــة، مــن أجـــل تحقيق إنــجــازات 
مــلــمــوســة تـــــرد فــيــهــا عـــلـــى حـــمـــات الــيــمــن 
ــــذي يــطــالــب بــعــمــلــيــات  والـــيـــمـــن المـــتـــطـــرف الـ
ــرّرت  ــ تـــرحـــيـــل جـــمـــاعـــيـــة. وتـــحـــت الـــضـــغـــط، قـ
حكومة ستارمر اتخاذ خطوات أكثر صرامة 
تــســيــر فــي اتــجــاه الــتــشــدد ومـــواقـــف الــيــمــن، 
وصرحت وزيرة الداخلية شبانة محمود أن 
انتهى مع اللاجئين، وأضافت:  الكرم«  »عهد 
في  الذهبية«  »التذكرة  برنامج  تسبب  »لقد 
زيـــــادة كــبــيــرة بــطــلــبــات الــلــجــوء فـــي المملكة 
ــا،  المــتــحــدة، مــا دفـــع الــنــاس إلـــى عــبــور أوروبــ
ــة...  ــركــــوب قـــــــوارب مـــؤقـــتـ ــة، لــ ــنــ عـــبـــر دول آمــ
ســأضــع حـــدّاً لــهــذا الــبــرنــامــج«، وهـــي تقصد 
بذلك ضبط تدفق القادمين بالقوارب أو طرق 
يقدمون  الــســرّيــة، وعــنــد وصــولــهــم  التهريب 
ــة أنـــهـــم هـــاربـــون  ــعـ طــلــبــات لـــجـــوء تــحــت ذريـ
مـــن الـــحـــروب والمـــــوت والـــجـــوع فـــي بــادهــم. 
واعــتــبــاراً مــن مــطــلــع الــعــام المــقــبــل، لــن يعود 
بإمكان هؤلاء الحصول على الإقامة الدائمة، 
ومن ثم الجنسية، وسيترتب على اللاجئين 
الدائمة  الإقــامــة  على  الحصول  فــي  الراغبين 

بسرعة أكبر »العمل أو الدراسة«.
الـــهـــدف واضـــــح بــالــنــســبــة لــلــحــكــومــة: جعل 
ــدة أقـــــل جــــاذبــــيــــة. وبــمــوجــب  ــتـــحـ المـــمـــلـــكـــة المـ
ض مدة تصاريح 

ّ
خف

ُ
الإجراءات الجديدة، ست

الإقامة من خمس سنوات إلى ثلاثين شهراً، 
زاد فترة الانتظار للحصول على الإقامة 

ُ
وست

الدائمة من خمس سنوات إلى عشرين عاماً. 
في  الحق  تلقائياً  اللجوء  طالبو  يُمنح  ولــن 
مــن سكن  الاجتماعية  المــزايــا  على  الحصول 
في  الداخلية  وزارة  وأعلنت  مالية.  وإعانات 
بــيــان يـــوم الــســبــت فـــي 15 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الــثــانــي المـــاضـــي، أن حــكــومــة حــــزب الــعــمّــال 
الذين  للاجئين،  ــقــدّمــة 

ُ
الم الحماية  ض 

ّ
خف

ُ
ست

ــى بــلــدانــهــم  ــ ــلـــى الـــــعـــــودة إلــ ــبــــرون عـ ــيُــــجــ »ســ
صبح آمنة«.

ُ
الأصلية حالما ت )Getty( 2025 جندي فنزويلي يحمل قاذفة صواريخ مضادة للطيران في كاراكاس، 25 نوفمبر

تظاهرة في لندن ضد تشديد قوانين اللجوء، 31 أغسطس 2025 )رشيد نيشاتي أسليم/الأناضول(

جــيــد أو ســيــئ. لــقــد كــانــت مــكــالمــة هاتفية«. 
وأشـــار تــرامــب إلــى أن الــولايــات المــتــحــدة لا 
تعتبر فنزويلا دولة صديقة للغاية، مجدداً 
المخدرات  عصابات  بتصدير  لها  اتهاماته 
والجريمة إلى بلاده. وعما إذا كان الإعلان 
عن إغلاق المجال الجوي الفنزويلي، مؤشرا 
عــلــى ضــربــة جــويــة أمــيــركــيــة وشــيــكــة ضد 
هذا البلد، قال ترامب: »لا تستنتجوا شيئاً 
من هــذا«. والسبت المــاضــي، قــال ترامب في 
ــة عـــلـــى حـــســـابـــه بــمــنــصــتــه »تـــــروث  ــنـ تـــدويـ
سوشيال« إنه »على جميع شركات الطيران 
والــطــيــاريــن وتــجــار المـــخـــدرات والمــتــاجــريــن 
بالبشر اعتبار المجال الجوي لفنزويلا وما 

حولها مغلقاً بالكامل«.
وذكرت صحيفة »ميامي هيرالد« الأميركية، 
ــادورو  ــ ــلـــغ مــ ــي، أن تــــرامــــب أبـ ــاضــ ــد المــ ــ الأحــ
فـــي مــكــالمــة هــاتــفــيــة بـــضـــرورة »الاســتــقــالــة 
فــوراً ومــغــادرة الــبــاد«. ونقلت عن مصادر 
مطلعة قولها إن المكالمة الهاتفية بين ترامب 
المصادر  وادعـــت  توقفت سريعاً.  ومـــادورو 
أن مــــادورو طــلــب مــن تــرامــب الــحــفــاظ على 
ســيــطــرتــه عــلــى الــجــيــش الــفــنــزويــلــي مقابل 
انتخابات حرة، وأنه طلب  السماح بإجراء 
العالم  « على مستوى 

ً
أيــضــا »عــفــواً شــامــا

التي  عنه وعن دائرته المقربة »عن الجرائم 
يُزعم أنهم ارتكبوها«. وأشارت المصادر إلى 
أن ترامب رفض هذه الطلبات، وأبلغ مادورو 
أنــه »يمكن توفير ممر آمــن )مــن الــبــاد( له 
ولكن  وابنهما،  فلوريس  سيليا  ولزوجته 
ــارت إلـــى أن  ــ ــوراً«. وأشـ ــ يــجــب أن يــتــم ذلـــك فـ
الفنزويلي  الرئيس  طلب  رفضت  واشنطن 
الاحتفاظ بالسيطرة على الجيش، لأن ذلك 
»حــكــومــة ظـــل«. وكــانــت   لـــ

ً
قــد يُــنــشــئ هــيــكــا

صحيفة نيويورك تايمز قالت، يوم الجمعة 
ــي، إن تـــرامـــب تـــحـــدث مـــع مــــــادورو،  ــاضــ المــ
في  بينهما  اجــتــمــاع محتمل  عقد  ونــاقــشــا 
أنه  الصحيفة  المتحدة. وأضــافــت  الــولايــات 
لا تـــوجـــد خــطــط فـــي الـــوقـــت الــحــالــي لعقد 
مثل هــذا الاجتماع الــذي، في حــال حدوثه، 
سيكون أول لقاء على الإطلاق بين مادورو 
ورئيس أميركي. ولم يُعلق مــادورو وكبار 
مسؤولي إدارته على المكالمة الهاتفية. وعند 

الـــكـــاريـــبـــي، وهــــو رقــــم يــتــطــابــق مـــع تــقــاريــر 
وسائل الإعلام الأميركية.

مــن جهته، أكــد تــرامــب، الأحـــد المــاضــي، أنه 
أجــرى مكالمة هاتفية مع مــادورو. وقــال رداً 
ــــؤال لــصــحــافــيــن عــلــى مـــن طــائــرة  عــلــى سـ
الـــرئـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة عــمــا إذا كــــان تــحــدث 
ــــادورو: »لا أريـــد التعليق عــلــى الأمـــر.  مــع مـ
ــر ســـار بشكل  لا أســتــطــيــع أن أقــــول إن الأمــ

الوطنية  الجمعية  رئيس  قال  عنها  سؤاله 
)البرلمان( الفنزويلية، خورخي رودريغيث، 
الأحــد المــاضــي، إن المكالمة لــم تكن موضوع 
ــلـــن فـــيـــه عــن  ــذي أعـ ــ مـــؤتـــمـــره الـــصـــحـــافـــي الــ
تحقيق بــرلمــانــي فــي الــهــجــمــات الأمــيــركــيــة 

على قوارب في منطقة البحر الكاريبي.
وتـــأتـــي أنـــبـــاء المـــكـــالمـــة الــهــاتــفــيــة فـــي وقــت 
ــدام خــطــابــه  ــــب اســــتــــخــ ــرامـ ــ ــه تـ ــيـ ــــل فـ ــــواصـ يـ
الــعــدائــي تــجــاه فــنــزويــا، مـــع الإشـــــارة إلــى 
احتمال اللجوء إلى الدبلوماسية. ووصفت 
إدارة ترامب مادورو بأنه زعيم غير شرعي 
ــــدرات تــعــرف  ــــخـ ــقـــود مــنــظــمــة لــتــهــريــب المـ يـ
بــاســم كــارتــل »دي لــوس سوليس« )كــارتــل 
ــاس.  ــاراكــ ــاء تــنــفــيــه كــ ــ ــ ــــو ادعـ ــمـــس(، وهـ الـــشـ
المتعلقة  الـــخـــيـــارات  تـــرامـــب  إدارة  ــــدرس  وتـ
بفنزويلا لمكافحة ما وصفته بدور مادورو 
فـــي تـــوريـــد المـــخـــدرات إلـــى أمــيــركــا. وينفى 
الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي أي صــلــة لـــه بــتــجــارة 
ــــدرات غـــيـــر المــــشــــروعــــة. وأبــــلــــغ تـــرامـــب  ــــخـ المـ
الماضي  الأســبــوع  العسكرية  الخدمة  أفـــراد 
»قريباً جداً«  المتحدة ستبدأ  الــولايــات  بــأن 
عــمــلــيــات بــريــة لــوقــف مـــن وصــفــهــم بتجار 

المخدرات الفنزويليين.
وأشـــــار عــضــو مــجــلــس الــشــيــوخ الأمــيــركــي 
ماركواين موين، في تصريح لشبكة »سي 
واشــنــطــن  أن  إلــــى  المــــاضــــي،  الأحـــــد  أن«  أن 
عرضت على مادورو »المغادرة إلى روسيا« 
أو دولـــــة أخــــــرى. وقــــــال: »مــنــحــنــا مـــــادورو 
فـــرصـــة لـــلـــمـــغـــادرة. قــلــنــا لـــه إنــــه يستطيع 
ــر«.  ــ ــــى بـــلـــد آخـ ــيــــا أو إلـ ــــى روســ ــادرة إلـ ــ ــغـ ــ المـ
وأضاف: »لقد قال الشعب الفنزويلي أيضاً 
فنزويلا  يريد زعيماً جديداً واستعادة  إنه 
ــة«. والــســبــت المـــاضـــي، تـــحـــدث أيــضــا  كــــدولــ
عضو مجلس الشيوخ الجمهوري ليندسي 
النظام  تغيير  إمكانية  عــن  غــراهــام علانية 
في فنزويلا. وقــال في منشور على منصة 
إكـــس: »مــنــذ أكــثــر مــن عــقــد، سيطر مـــادورو 
على دولة مخدرات إرهابية تسمّم أميركا«، 
واصفاً الرئيس الفنزويلي بأنه »زعيم غير 
شرعي«. وأضاف غراهام: »سمعت أن تركيا 

وإيران جميلتان في هذا الوقت من العام«.
)فرانس برس، رويترز، الأناضول(

مادورو: واشنطن 
تريد الاستيلاء على 

احتياطياتنا النفطية

»ورقة بيضاء«  مايو/أيار الماضي ما عرف بـ
تتضمن جملة من الإجـــراءات لخفض أعــداد 
المــهــاجــريــن الــنــظــامــيــن، ولــكــن الــهــجــرة غير 
الــنــظــامــيــة عــبــر بــحــر المــــانــــش، هـــي الـــتـــي لم 
أرقــام  وكشفت  عليها.  السيطرة  مــن  تتمكن 
رسمية أن القوارب المطاطية حملت أكثر من 
الــشــواطــئ البريطانية  إلـــى  ألـــف شــخــص   25
مــنــذ بـــدايـــة عـــام 2025، وكــــان بــعــضــهــا على 
المــاضــي، وصل  دفعات كبيرة خــال الصيف 
بعضها في ظروف مناخية جيدة إلى قرابة 

ألف متسلل ينتمون إلى جنسيات مختلفة.
وزار رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر 
بــاريــس فــي يوليو المــاضــي وأبـــرم اتفاقاً مع 
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة، حــمــل اســــم »مـــشـــروع 
ــداد الــقــيــاســيــة من  ــ ــتـــواء الأعــ نــمــوذجــي« لاحـ
ــانـــش، يستند  المــهــاجــريــن الـــوافـــديـــن عــبــر المـ
على مبدأ »واحــد مقابل واحــد«، وهو ينص 
على إرجــاع مهاجر يصل بــزورق صغير من 
فرنسا إلى بريطانيا، في مقابل تعهد لندن 
أن تــأخــذ مــحــلــه طــالــب لــجــوء لــديــه روابــــط، 
خــصــوصــا عــائــلــيــة، بــبــريــطــانــيــا، يــعــرب عن 
رغــبــتــه عــبــر منصة إلــكــتــرونــيــة فــي الانــتــقــال 

وفقاً لأرقــام حكومية. وتــمّ تسجيل أكثر من 
400 ألف طلب هجرة منذ عام 2021، مقارنة 
بـ150 ألف طلب بين عامي 2011 و2015، وفقاً 

للأرقام الرسمية أيضاً.
ورثــــت حــكــومــة حـــزب الــعــمــال الــتــي تسلمت 
وضـــعـــا   2024 ــوز  ــمــ ــو/تــ ــيــ ــولــ يــ فـــــي  ــكــــم  الــــحــ
التصدي  العجز عن  صعباً يتمثل في تراكم 
المــدروس لظاهرة اللجوء، ورغــم أنها وعدت 
بــــإجــــراءات صـــارمـــة لــضــبــط الـــحـــدود لــوقــف 
ــم تــنــجــح فـــي ذلــك  تـــدفـــق الـــاجـــئـــن، فــإنــهــا لـ
وخــصــوصــا ضــبــط الـــقـــوارب المــطــاطــيــة التي 
الفرنسية.  الــشــواطــئ  مــن  بالتسلل  استمرت 
وأول خطوة عملية لحكومة العمّال برئاسة 
كــيــر ســتــارمــر فــي هـــذا المــجــال إصـــدارهـــا في 

تحولت مسألة الهجرة 
إلى ورقة في التنافس 

الانتخابي الداخلي

كشفت تقارير إعلامية 
وتصريحات مسؤولين 

أميركيين أن الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب 

طرح على الرئيس الفنزويلي 
نيكولاس مادورو مغادرة 

البلاد

يتصاعد العداء في 
بريطانيا لسياسات الهجرة 

المرنة، ومع تشديد 
قوانين الهجرة واللجوء، 

يؤكد البريطانيون 
عزمهم على مواجهة 

موجات اللجوء 
المرتفعة
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أميركا تسلم بوتين اليوم مقترحها

شكوك أوكرانية بخطة التسوية

رياضات قتالية أداة تجنيد لليمين المتطرّف

»أكسيوس«: تسعى 
واشنطن إلى أن تتنازل 

كييف عن أراضٍ

ــم  ــرسـ ـ
ُ
ــــن فــــلــــوريــــدا ومــــوســــكــــو ت بـ

خطوط تسوية النزاع في أوكرانيا 
الأميركية  الروسية  المصالح  وفق 
أولًا، وفي ظل مؤشرات على تنازلات صعبة 
مــطــلــوبــة مـــن كــيــيــف، الـــتـــي تــســعــى مـــن جهة 
ــد تــرامــب  ــالـ ــدام مـــع إدارة دونـ إلــــى عــــدم الـــصـ
ــاء الـــحـــرب،  ــهــ ــع جـــهـــودهـــا لإنــ ــتـــجـــاوب مــ ــالـ بـ
بالتوازي مع سعيها للحفاظ على مصالحها 
الوطنية من جهة أخرى، ومنع دفعها للتنازل 
عن خطوط تعتبرها حمراء وأهمها المحافظة 

على وحدة الأراضي الأوكرانية.
الأحــد  مــســاء  الأميركية  فــلــوريــدا  واحتضنت 
ــيــــة أوكـــــرانـــــيـــــة وصـــفـــت  ــيــــركــ ــات أمــ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ مـ
التسوية  خطة  حــول  صعبة،  لكنها  بالمثمرة 
الــتــي تــدفــع بها واشــنــطــن، وذلـــك قبيل زيــارة 
ستيف  الأميركي  الرئيس  مبعوث  بها  يقوم 
ويــتــكــوف إلـــى مــوســكــو الــيــوم الــثــاثــاء حيث 
يــلــتــقــي الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن 
لاطـــاعـــه عــلــى الــخــطــة الأمـــيـــركـــيـــة. عــلــمــا أن 
ويــتــكــوف اجــتــمــع أمـــس مــجــدداً فــي فــلــوريــدا 
ــــن رســتــم  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــفــــاوضــــن الأوكـ مــــع كـــبـــيـــر المــ
عمروف، حسبما أفادت مصادر وكالة فرانس 
بــرس. وأضــافــت المــصــادر أنــه »مــا زالــت هناك 
تــــســــاؤلات« حــــول الــخــطــة الأمـــيـــركـــيـــة. وكـــان 
اجــتــمــاع فــلــوريــدا الـــذي عُــقــد مــســاء الأحـــد قد 
حضره من الجانب الأميركي ويتكوف ووزير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــاركــو روبــيــو، وصهر 
ــب، جــــاريــــد كــوشــنــر،  ــرامــ ــد تــ ــالــ الـــرئـــيـــس دونــ
ــارك عـــن الــجــانــب الأوكــــرانــــي رســتــم  ــ فــيــمــا شـ
ــان الــعــامــة الــجــنــرال  ــ ــمـــروف، ورئـــيـــس الأركــ عـ
أندريه هناتوف، ونائب رئيس الاستخبارات 

العسكرية فاديم سكيبيتسكي.
إن هناك حاجة  روبيو  قــال  المحادثات  وبعد 
إلى المزيد من العمل، بينما قال مصدر مقرب 
مــن وفــد كييف فــي فــلــوريــدا لــوكــالــة »فــرانــس 
والبحث  سهلة  ليست  »الــعــمــلــيــة  إن  بــــرس«، 
مــســتــمــر عـــن صــيــغ وحــــلــــول«. وقـــــال مــصــدر 
لع على مجريات المحادثات لفرانس 

ّ
آخر مط

حسم 
ُ
برس إن »الأميركيين يريدون فعلا أن ت

الــنــقــاط الــنــهــائــيــة )فـــي المــحــادثــات الــجــاريــة( 
ــكـــو«. من  ــتـــوجّـــه إلــــى مـــوسـ لــيــتــمــكّــنــوا مـــن الـ
جهته، ذكر موقع أكسيوس الأميركي، أمس، 
أن المفاوضات تركّزت على مكان رسم الحدود 
الفعلية مع روسيا في إطار اتفاق سلام، وفق 
ما قاله مسؤولان أوكرانيان، وصفا الاجتماع 
الــــذي اســتــمــر خــمــس ســاعــات بــأنــه »صــعــب« 
ـــف«، لــكــنــه مــثــمــر. وتــســعــى الـــولايـــات 

ّ
ــث ــكـ و»مـ

المتحدة، وفق الموقع، إلى أن تتنازل أوكرانيا 
عن أراضٍ في إطار اتفاق السلام، لإقناع بوتين 
بــوقــف الــحــرب. وتــحــدث المــوقــع عــن تفاصيل 
أنــه شاركت فيه وفود  إلــى  الاجتماع، مشيراً 
ــص إلـــى 3 

ّ
مــوسّــعــة لمـــدة ســاعــة، قــبــل أن يــتــقــل

مسألة  كانت  كل جانب، حيث  من  مسؤولين 
خـــطـــوط الــســيــطــرة الإقــلــيــمــيــة هـــي الــقــضــيــة 
وفقاً  مناقشتها،  تمت  التي  تقريباً  الوحيدة 
للمسؤولين الأوكرانيين. وقال أحد المسؤولين 
»أكسيوس«: »لقد كان الاجتماع  الأوكرانيين لـ
حقاً  نثمّن  نحن  سلبياً.  يكن  لــم  لكنه  مكثفاً 

الــســام في  أن  الــحــرب، مضيفا  إنــهــاء  كيفية 
أوكـــرانـــيـــا يــجــب أن يــكــون دائـــمـــا. وكــتــب في 
تنتهي  أن  »يــجــب  إكــس  منصة  على  منشور 
الحرب في أقرب وقت ممكن. ويعتمد الكثير 

الآن على مشاركة جميع القادة«.
في هذا الوقت، أكد الكرملين أمس أن ويتكوف 
اليوم  سيلتقي بوتين في موسكو بعد ظهر 
الـــثـــاثـــاء لمــواصــلــة المــنــاقــشــات حــــول الــخــطــة 
ــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــرئــاســة  ــ الأمـــيـــركـــيـــة. وقـ
الــروســيــة دمــيــتــري بــيــســكــوف خـــال إيــجــازه 
الصحافي اليومي: »من المقرر عقد الاجتماع 
ــدا«، مــضــيــفــا أن الاجـــتـــمـــاع  ــ ــ مــــع ويـــتـــكـــوف غـ

سيُعقد »بعد الظهر«.
مـــقـــابـــل ذلــــــك، اعـــتـــبـــرت مـــســـؤولـــة الــســيــاســة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبــي كايا كالاس 
ــكــــون مـــحـــوريـــا  ــد يــ ــ ــالــــي قـ أن الأســـــبـــــوع الــــحــ
لــلــجــهــود بــشــأن إنـــهـــاء الـــنـــزاع. وقـــالـــت خــال 
اجـــتـــمـــاع لـــــــوزراء الــــدفــــاع فـــي الاتــــحــــاد أمــس 
الاثـــنـــن فـــي بــروكــســل: »يــمــكــن أن يــكــون هــذا 
لــلــدبــلــومــاســيــة. سمعنا  مـــحـــوريـــا  أســـبـــوعـــا 
الــولايــات المتحدة  فــي  المباحثات  أن  بــالأمــس 
كـــانـــت صــعــبــة لــكــن مـــثـــمـــرة«. وأكـــــدت كـــالاس 
مــن جــديــد مــوقــف الاتـــحـــاد الأوروبـــــي القائل 

الضغط على روسيا  التكتل  زيــادة  بضرورة 
عبر فرض عقوبات إضافية عليها، بالإضافة 
إلى الاتفاق على جعل أصول الدولة الروسية 
المجمدة بموجب العقوبات الأوروبية، متاحة 
ــا إلـــى  ــــالاس أيـــضـ ــــت كــ ــقـــرض لــكــيــيــف. ودعــ كـ

تقديم دعم عسكري ومالي وإنساني إضافي 
والتفوق  »الصمود  مــن  أوكــرانــيــا  كــي تتمكن 
على روسيا«. وقالت إن »الجيش الروسي هو 
في الحقيقة مهدد للجميع«. وحذرت من أنه 
الــروســي كبيرا، وإذا كانت  الجيش  كــان  »إذا 
الآن،  كــمــا هــي  كــبــيــرة  الــعــســكــريــة  ميزانيتهم 

فسيرغبون في استخدامها مرة أخرى«.
وتأتي هذه الجهود الدبلوماسية في وقت لا 
تظهر أي مؤشرات على تراجع حدة الهجمات 
في الميدان. وأفــادت وكالة فرانس برس أمس 
 أجرته لبيانات صادرة عن معهد 

ً
بأن تحليلا

دراســــــة الـــحـــرب أظـــهـــر أن الــجــيــش الـــروســـي 
حــقــق فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي 
منذ  أوكرانيا  في  الجبهة  على  له  تقدم  أكبر 
عـــــام. وفــــي نــوفــمــبــر، ســيــطــرت روســـيـــا على 
أوكرانيا، وهو ثاني  701 كيلومتر مربع في 
أحــرزتــه في  الــذي  التقدم  لها بعد  أكبر تقدم 
مربعا،  كيلومترا   725 والبالغ   2024 نوفمبر 
وذلك باستثناء الأشهر الأولى من الحرب في 
ربيع 2022. وقتل أمس 4 أشخاص على الأقل 
وأصـــيـــب 40 آخـــــرون فـــي ضـــربـــة صــاروخــيــة 
روسية على مدينة دنيبرو. وقبل ذلك، أعلن 
أوكــرانــي مسؤولية كييف عن هجوم  مصدر 
يشتبه  الأســـود  البحر  فــي  نفط  ناقلتي  على 
الــروســي. كما  الشبح  أســطــول  بأنهما ضمن 
توقفت العمليات في أحد أكبر موانئ النفط 
الروسية السبت بعد هجوم بــزوارق مسيّرة. 
وقـــال الــكــرمــلــن أمـــس إن الــهــجــوم الأوكــرانــي 
ــت المـــتـــحـــدثـــة  ــالــ ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، قــ ــشــــن. مـ مــ
بــاســم الــخــارجــيــة الــروســيــة مــاريــا زاخــاروفــا 
إن مــوســكــو تـــرى فــي تــصــريــح لــرئــيــس لجنة 
»ناتو« العسكرية محاولة متعمدة لتقويض 
إلــى التسوية فــي أوكــرانــيــا.  الــرامــيــة  الجهود 
وكـــان رئــيــس اللجنة الــعــســكــريــة فــي »نــاتــو« 
جوسيبي دراغــونــي، قــد قــال فــي تصريحات 
لــصــحــيــفــة »فــايــنــانــشــال تـــايـــمـــز« إن الــتــكــتــل 
يدرس اتخاذ مواقف »أكثر عدوانية« في الرد 
على »الهجمات الإلكترونية الروسية وأعمال 

التخريب وانتهاكات الأجواء«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

8
سياسة

يتصاعد في فنلندا 
القلق من استغلال 

اليمين المتطرفّ شبكة 
رياضات قتالية لتجنيد 
شباب لصالحهم، في 

ظلّ تصاعد العنف ضد 
المواطنين من أصول 

مهاجرة في إسكندنافيا

في  للتسوية  الأميركية  الخطة  بوتين  فلاديمير  لتسليم  الثلاثاء  اليوم  موسكو  إلى  ويتكوف  ستيف  الأميركي  المبعوث  يتوجه 
أوكرانيا، بعد مفاوضات مع كييف لم تنه »التساؤلات« الأوكرانية عن بعض النقاط في هذه الخطة التي تتطلب منها تنازلات

من لقاء فلوريدا مساء الأحد بين الوفدين الأميركي والأوكراني )شاندن خانا/فرانس برس(

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

ــاء الـــفـــنـــلـــنـــديـــة وهــيــئــة  ــ ــبـ ــ أفــــــــادت وكــــالــــة الأنـ
ــام، أمــــس الأول الأحـــــد، بــــأن جــهــاز  ــعـ الــبــث الـ
ــــو( رصـــد  ــوبـ ــ ــبــــارات الـــفـــنـــلـــنـــدي )سـ ــتــــخــ الاســ
القتالية  الرياضات  لشبكة  ملحوظاً  توسعاً 
الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرّفــة »أكــتــيــف كـــلـــوب«، الــتــي 
مــثــل فنلندا  إســكــنــدنــافــيــة  فـــي دول  تــنــتــشــر 
والسويد والنرويج والدنمارك، ضمن شبكة 
إلــى أوروبـــا، وتمزج  عالمية تمتد من أميركا 
ــة وأيـــديـــولـــوجـــيـــا  ــيـ ــريـــاضـ ــاريـــن الـ ــمـ ــتـ بــــن الـ
العرقية  القومية  على  قائمة  متطرّفة  عنف 
ومــهــاجــمــة مــجــتــمــع المــثــلــيــن والمـــهـــاجـــريـــن. 
ــلـــت الــشــبــكــة إلــــى فــنــلــنــدا قــبــل عــامــن،  ووصـ
وأســـســـت ثــمــانــيــة فــــروع مــحــلــيــة أبـــرزهـــا في 
تــوركــو )جــنــوب غــرب على ساحل البلطيق( 
وتـــامـــبـــيـــري )الـــجـــنـــوب الـــغـــربـــي الـــداخـــلـــي(. 
أفـــرادهـــا فــي أنــشــطــة علنية مثيرة  ويــشــارك 
للجدل، مثل إزالــة أعــام قــوس قــزح وتعليق 
ملصقات تــروّج لتفوق البيض، ما أثــار قلق 
الباحثة  وقالت  المــدنــي.  والمجتمع  السلطات 
50 شخصاً  نحو   

ّ
إن كيلونين  كــاتــري-مــاريــا 

ــيــــف كــــلــــوب«  ــتــ ــــون فـــــي أنــــشــــطــــة »أكــ ــاركـ ــ ــــشـ يـ

وفروعها المرتبطة بشبكة »كلوب 8«، معتبرة 
في حديث لوكالة الأنباء الفنلندية »أس تي 
ــه يكشف 

ّ
تــــي« أن الـــرقـــم صــغــيــر نــســبــيــا لــكــن

لتجنيد  القتالية  الرياضة  خطورة استغلال 
الشباب في أيديولوجيا عنف متطرفة.

ورغم أن جهاز الأمن والاستخبارات الفنلندي 
مــبــاشــراً،  إرهــابــيــا  تــهــديــداً  الشبكة  يعتبر  لا 
إلا أنـــه يـــرى فيها خــطــراً عــلــى الــنــظــام الــعــام 
والــســامــة الــعــامــة، خــصــوصــا مــع ارتباطها 
»أيديولوجية التعجيل« التي تهدف  عالمياً بـ
إلى دفع المجتمع نحو الانهيار عبر العنف، 
إرهابية  بــنــمــاذج  أعضائها  بعض  ويــقــتــدي 
مــثــل هـــجـــوم أنــــــدرس بــريــفــيــك فـــي الــنــرويــج 
جلسات  بتقديم  الشبكة  وتتميز   .2011 عــام 
المستوى،  منخفضة  جماعية  قتالية  تدريب 
مــا يسهل عــلــى المــبــتــدئــن الانـــخـــراط بسرعة 
فــي المــجــمــوعــة، ويــعــمــل عــلــى تــوســيــع قــاعــدة 
الطريقة  هــذه   

ّ
إن الــخــبــراء  ويــقــول  أعضائها. 

تجعل من الرياضة القتالية وسيلة لتطبيع 
التطرف، إذ يتحوّل التدريب البدني إلى أداة 
لإعداد الشباب نفسياً وفكرياً للمشاركة في 
الصعيد  على  ســـواء  محتملة،  عنف  أنشطة 

الفردي أو الجماعي.
الـــتـــوســـع فـــي فــنــلــنــدا لـــم يــكــن مــــعــــزولًا، بل 
ــــي دول  ــع نــــشــــاطــــات مـــمـــاثـــلـــة فـ ــ ــتــــزامــــن مـ يــ
السويد  ذلــك  فــي  بما  الأخـــرى،  إسكندنافيا 
والنرويج والدنمارك. وأدى اعتماد الشبكة 
عــلــى مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي إلــى 
تعزيز قدرتها على الانتشار، مستفيدة من 
الــفــعــالــيــات الشبابية  الــرقــابــة عــلــى  ضــعــف 
والمنصات المفتوحة لتبادل المحتوى، وكذلك 
مـــن المـــنـــاخ الــســيــاســي والاجـــتـــمـــاعـــي الـــذي 
يشهد تصاعداً للمواقف اليمينية المتطرفة 

في بعض المناطق.
وتـــحـــذر الــتــحــلــيــات الأمــنــيــة مـــن أن تــوسّــع 
شبكة »أكتيف كلوب«، خصوصاً في صفوف 
المـــراهـــقـــن والـــشـــبـــاب مـــن الــجــنــسَــن، يــحــوّل 

الرياضات القتالية من نشاط رياضي بحت 
الأيديولوجية.  والتنشئة  للتجنيد  أداة  إلــى 
في  مقلقاً  ارتــفــاعــا  والــســويــد  فنلندا  وتشهد 
حــــوادث الــعــنــف الــعــنــصــري ضــد المــهــاجــريــن 
ــع تـــحـــريـــض مــتــزايــد  ــا مــ ــنـ ــزامـ والأقــــلــــيــــات، تـ
اعتداءات  إلــى  النظرية  التهديدات  لتتجاوز 
 شــعــور الأمـــن لــدى الــســكــان. ففي 

ّ
فعلية تــهــز

فنلندا، سجّلت الشرطة عام 2024 نحو 1808 
حـــــوادث عــنــف، حـــوالـــى 70% مــنــهــا بــدوافــع 
عــرقــيــة أو وطــنــيــة، شــمــلــت طــعــنــا وتــخــريــبــا، 
في  حـــادث طعن مهاجر بنغلادشي  أبــرزهــا 
ــي طعن 

َ
ــو، بــالإضــافــة إلـــى حــادثــت مــديــنــة أولــ

فــي مركز تــســوّق بمدينة أولــو وســط فنلندا 
بالغاً   

ً
يبلغ 12 عاماً ورجــا  

ً
استهدفت طفلا

مـــن خــلــفــيــات أجــنــبــيــة، ووُصــــفــــت الـــحـــوادث 
 ،2023 ــــي  وفـ عـــنـــصـــريـــة.  دوافـــــــع  ذات  بـــأنـــهـــا 
دين ثلاثة أفراد يظهر عليهم ميول يمينية 

ُ
أ

لهجمات  بالتخطيط  تتعلق  بتهم  متطرفة 
عـــنـــصـــريـــة وتـــصـــنـــيـــع أســـلـــحـــة عـــبـــر طــابــعــة 
ثــاثــيــة الأبـــعـــاد بــنــيّــة إشـــعـــال حــــرب عــرقــيــة 

تستهدف المهاجرين والأقليات.
ــتـــوكـــهـــولـــم فــي  ــد، شــــهــــدت اسـ ــــي الــــســــويــ وفــ
أغـــــســـــطـــــس/آب المـــــاضـــــي هـــجـــمـــات نــفــذهــا 
متطرفة  يمينية  بشبكة  مــرتــبــطــون  شــبــان 
عــلــى مــهــاجــريــن، تضمنت ضــربــا وإهــانــات 
عــنــصــريــة وتــخــريــب مــمــتــلــكــات، مــع إدانــــات 
ــكـــس تــــصــــاعــــد خـــــطـــــورة هــــذه  ــعـ ــة تـ ــيــ ــمــ رســ
العنف العنصري  تــاريــخ  الــظــاهــرة. ويــعــود 
قل 

ُ
فــي الــســويــد إلــى ســنــوات ســابــقــة، إذ اعت

فــي 2011 رجــل فــي مــالمــو يشتبه فــي تنفيذ 
ســلــســلــة مــــن عـــمـــلـــيـــات إطـــــــاق الــــنــــار عــلــى 
مـــهـــاجـــريـــن، بــيــنــهــا جــريــمــة قــتــل فـــي 2009 
ومحاولات قتل بالقنص بين 2009 و2010، 
كما شهدت البلاد في فبراير/شباط الماضي 
أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في تاريخها 
ح 10 أشخاص في مركز تعليم 

ّ
حين قتل مسل

للكبار بمدينة أوريبرو )جنوب غرب(.

الانخراط الجاد من جانب الولايات المتحدة. 
مــوقــفــنــا هـــو أنــــه يــجــب عــلــيــنــا بــــذل كـــل جهد 
لمساعدة الولايات المتحدة على النجاح، دون 
أن نفقد بلدنا وأن نمنع حدوث عدوان آخر«.

ورأى ترامب بعد اللقاء أن هناك فرصة جيدة 
لاتـــفـــاق. وقــــال عــلــى مــن الــطــائــرة الــرئــاســيــة: 
»أوكـــرانـــيـــا لــديــهــا بــعــض المــشــاكــل الصغيرة 
الــصــعــبــة«، فـــي إشـــــارة إلــــى تــحــقــيــق الــفــســاد 
الذي أجبر زيلينسكي على إقالة مدير مكتبه 
أنـــدريـــه يـــرمـــاك. وأضـــــاف: »لــكــنــنــي أعــتــقــد أن 
ــفـــاق«،  هـــنـــاك فـــرصـــة جـــيـــدة لــلــتــوصــل إلــــى اتـ

مشيراً إلى أن الطرفين يريدان إنهاء الحرب.
بــاريــس أمــس  فــي  والــتــقــى زيلينسكي أمـــس 
إن  إيمانويل ماكرون. وقــال  الفرنسي  نظيره 
مــحــادثــاتــه مــع نــظــيــره الــفــرنــســي ركـــزت على 

فنلندا

■ من جديد... الاحتلال يشن اقتحاماً واسعاً لمدينة #طوباس شمال 
#الضفة، أغلق طرقاً جديدة بالسواتر الترابية، حوّل منازل لثكنات 

عسكرية، ينتشر في عدة أحياء وسط فرض حظر للتجوال، المدارس 
أجلت الدوام حتى انسحاب الاحتلال، وجنود الاحتلال يقتحمون المنازل 

ويخربون محتوياتها.

■ إرهاب #إسرائيل لا يقتصر على #غزة و #الضفة_ الغربية، بل حتى 
في #القدس حيث يواجه مئات الفلسطينيين مصير الإخلاء و الطرد من 

منازلهم في القدس الشرقية!

■ الاقتحامات المتواصلة لباحات المسجد #الأقصى تتجدد مع اقتحام 
مجموعات من #المستوطنين وأداء طقوس تلمودية، في انتهاك مستمر 

لحرمة المكان وساحاته.

■ العفو عن #نتنياهو يُربك »الكيان« ويُحيّر مجتمعه! هو الشغل 
صه 

ّ
الشاغل اليوم بعد أن تقدّم نتنياهو بالطلب مساء أمس. مشهد لخ

»بن درور يميني في »يديعوت« بالقول: »يُهدّد الانقسام بتدميرنا. 
كانت هناك فترة راحة قصيرة من الوحدة بعد الهجوم الإرهابي. لكننا 

عدنا إلى نفس المكان«. إلى الجحيم.

■ تظاهرات أمام منزل الرئيس الإسرائيلي #هرتسوغ ضد العفو عن 
#نتنياهو أو تقديم أي امتيازات له، وفي المقابل هناك أصوات من اليمين 

تطالب بالعفو عنه، وأصوات أخرى توافق على العفو مقابل اعتزاله 
السياسة وتقديم موعد الانتخابات، لكن نتنياهو يرفض. طلب العفو 

عن نتنياهو يتصدر الإعلام العبري والعالمي.

■ #رئيس جمهورية جديد، ورئيس حكومة جديد، وحاكم جديد 
لمصرف لبنان… أما أزمة الودائع فمستمرة في نقطة الصفر، لا تتحرك 
قيد أنملة. إن كانت »المنظومة« هي المسؤولة كما يُقال، فأين المحاسبة؟ 

قان على أنهما  أين قوس العدالة، خصوصاً وأن #عون و#سلام يُسوَّ
من »خارجها«؟  وإن كان مصرف لبنان في قلب الاتهام، فلماذا لا 

فتح دفاتره عن آخرها لتدقيق كامل لا استثناء فيه ولا محظورات؟  
ُ
ت

فرَش لها السجادات 
ُ
 في الجريمة، فلماذا ت

ً
وإن كانت المصارف شريكة

تقن لعبة الابتزاز 
ُ
ترَك جمعية المصارف ت

ُ
الحمراء في أعلى المقامات، وت

والضغوط، ومعها يتواطأ نواب فاسدون باعوا ضمائرهم كما باعوا 
حقوق الناس!

إحباط  الاثنين،  أمس  بيان  في  الروسي،  الفيدرالي  الأمــن  جهاز  أعلن 
الروسية بشبه  الدفاع  المستوى في وزارة  محاولة اغتيال ضابط رفيع 
الدفاع  لوزارة  التابعة  الاستخبارات  مديرية  له  »خططت  القرم،  جزيرة 
مواطناً  جندّت  الأوكرانية  الاستخبارات  أن  إلى  الجهاز  وأشار  الأوكرانية«. 
أوكرانياً، وكلفّته بمهمة تفجير سيارة عسكرية روسية باستخدام عبوة 
أثناء  الإرهابي  الهجوم  منفذ  على  القضاء  »تم  أنه  وأوضح  ناسفة. 

زرعه المتفجرات تحت السيارة«.

إحباط محاولة اغتيال
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مصر... اجتماعات حاسمة مع صندوق النقد
القاهرة ـ عادل صبري

ــــري مــصــطــفــى  ــــصـ ــيــــس الــــــــــــوزراء المـ يــســتــقــبــل رئــ
ــداً فــنــيــا رفــيــعــا من  مــدبــولــي، الـــيـــوم الـــثـــاثـــاء، وفــ
صندوق النقد الــدولــي، الــذي وصــل القاهرة، في 
مع  الــصــنــدوق  توقيع  منذ  الأكــثــر حساسية،  تعتبر  زيـــارة 
أقساط  اتفاقاً يمنح مصر 8 مليارات دولار، على  الحكومة 
ربع سنوية، بدأ تنفيذها في ديسمبر/ كانون الأول 2022، 
مليارات  خمسة  بنحو  زادت  دولار،  مــلــيــارات  ثــاثــة  بقيمة 
دولار نهاية مارس/ آذار 2024. تأتي الزيارة وسط حالة من 
الترقب، ألقت بظلالها على أسواق المال، التي تنتظر نتائج 
مباحثات معطلة منذ خمسة أشهر، وتظهر حالة من التوتر 
بين الحكومة والصندوق الذي يرى في تقاريره الرسمية أن 
الحكومة تتباطأ في تنفيذ بيع الأصول العامة وخصخصة 
وتعرقل  السيادية،  للأجهزة  والتابعة  الحكومية  الشركات 
بينما تصر  الاقــتــصــاد،  إدارة  فــي  الــخــاص  القطاع  مشاركة 
الحكومة على تحريك عمليات البيع، وفق توقيتات خاصة 
بها، تتوافق مع أولوياتها المحلية. وسط أجواء متشائمة، 
حــول المــبــاحــثــات الــجــديــدة، فــإن بعثة الــصــنــدوق تستهدف 

الخبراء قبل 12 ديسمبر  اتفاق على مستوى  إلــى  التوصل 
مليار   2.7 بقيمة  الــجــاري، يسمح لمصر بصرف شريحتين 
دولار توقف صرفهما منذ منتصف عام 2023، ضمن ملف 
»الصلابة  والاستدامة« التي يدعمها الصندوق، بالتوازي 
مــع أقــســاط مؤجلة للقرض الأصــلــي، بينما يــرى خــبــراء أن 
الصندوق لن يصرف أية أقساط أو قــروض جديدة قبل أن 
يحصل على ضمانات كافة من الحكومة حول جديتها في 
بيع الأصـــول الــعــامــة، لــدعــم الاحــتــيــاطــي الــنــقــدي، وتوسيع 
مشاركة القطاع الخاص في إدارة الاقتصاد، وعدم التوسّع 

في القروض الخارجية التي بلغت حداً لا يجب تجاوزه.
يجري وفد الصندوق مباحثات مكثفة، ولمدة 11 يومياً، مع 
رئيس الــوزراء، ووزيــر المالية أحمد كجوك، ومحافظ البنك 
المـــركـــزي حــســن عــبــد الــلــه، ووزراء المــجــمــوعــة الاقــتــصــاديــة، 
ومسؤولي هيئة قناة السويس، وصندوق مصر السيادي، 

وبعض رموز مؤسسات الأعمال الخاص.
يتوقع الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، في حديثه مع 
»العربي الجديد« أن تركز المناقشات حول خطة الحكومة 
ــع الــــقــــاعــــدة الــضــريــبــيــة،  ــيـ ــن الــــعــــام، وتـــوسـ ــديــ لــخــفــض الــ
الاجتماعية،  الحماية  شبكة  تــجــاه  الحكومة  والــتــزامــات 

معدلات  مــن  والفقيرة  المتوسطة  الطبقات  تأثر  مــن  للحد 
الــتــضــخــم المــرتــفــعــة ومـــوجـــات الـــغـــاء المـــدفـــوعـــة بــتــراجــع 
ــقـــوى الــشــرائــيــة لـــدخـــول المـــواطـــنـــن، وارتـــفـــاع  الــجــنــيــه والـ
والطاقة  المحروقات  وأسعار  والتشغيل،  الإنتاج  تكاليف 
أن  أنــه لا يتوقع  النحاس  الحكومية. وأوضــح  والخدمات 
يضخ صندوق النقد أية سيولة نقدية، خلال العام الحالي، 
ــازات أعياد  الــذي أوشــك على الانــتــهــاء، مــع بــدء موسم إجـ
الميلاد، مشيراً إلــى أن حصول مصر على قــرض صندوق 
الاســـتـــدامـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــقــســطــن المــتــأخــريــن بقيمة 
»أمــر سابق لأوانـــه«، مبيناً رغبة خبراء  مليار دولار   2.7
التي  البرلمانية  الانتخابات  نتائج  انتظار  في  الصندوق 
تجري في مصر حالياً، ومدى تأثيرها في تغيير الحكومة 
الحالية، أو الشخصيات المحورية في الملفات الاقتصادية. 
ويــشــدد الــنــحــاس عــلــى رغــبــة الــصــنــدوق فــي بــيــع الــشــركــات 
 في قدرتها على توسيع 

ً
العامة بأي سعر ولو زهيداً، أمــا

بالدولار، دون  الخاصة، وجذب استثمارات أجنبية  الملكية 
التي  الــعــامــة،  لــأصــول  الحقيقية  القيمة  إلــى ضــيــاع  النظر 
تطرح أمام الجمهور أو كبار المستثمرين، بأقل من قيمتها 

السوقية، بما يهدد فقدان المصريين ثرواتهم العامة.

واشنطن ـ العربي الجديد

ــولًا غير  ــحـ ــارات فـــي بــوســطــن تـ ــ ــــجـ يــشــهــد ســــوق الإيـ
مــســبــوق، بــعــدمــا كــانــت المــديــنــة لــســنــوات واحــــدة من 
أكثر الأســواق تنافسية في الولايات المتحدة، بفضل 
الــحــيــويــة، وشــبــكــة جامعاتها  الــتــكــنــولــوجــيــا  قــطــاع 
الـــكـــبـــرى، لــكــن الــتــغــيــرات الاقــتــصــاديــة الأخــــيــــرة، من 
تـــراجـــع الــتــمــويــل الــبــحــثــي، وضــعــف نــشــاط شــركــات 
التكنولوجيا الحيوية، وهجرة السكان نحو ولايات 
أقــل تكلفة، أدت إلــى فــتــور الــطــلــب، وارتــفــاع معدلات 
الــشــواغــر بشكل لافـــت، بحسب »بــلــومــبــيــرغ«. ووفــق 

ــقــــارات، بـــاتـــت شــقــق فـــي مـــواقـــع تــعــد من  وكـــــاء الــــعــ
فــارغــة لأسابيع وربــمــا لأشهر.  الأعــلــى طلباً تجلس 
ــدى الــشــقــق المـــكـــونـــة مـــن ثــــاث غــــرف قــــرب معهد  ــ إحـ
مستأجر  دون  بقيت  للتكنولوجيا  ماساتشوستس 
لأكــثــر مــن 160 يــومــا، رغـــم خــفــض الإيــجــار مــن 4200 
إلى 3550 دولاراً. ويؤكد السماسرة أن بعض المالكين 
ــانـــوا يـــرفـــضـــون تــأجــيــر الــشــقــق لــلــطــاب أو  الـــذيـــن كـ
تنازلات  يقدمون  باتوا  الأليفة  بالحيوانات  السماح 

واسعة فقط لضمان ملء الوحدات.
وتــشــيــر الــبــيــانــات إلـــى أن مــتــوســط الإيـــجـــار المــطــلــوب 
فــي بــوســطــن انــخــفــض لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ عـــام 2021، 

مع وصــول معدل الشواغر إلــى أعلى مستوى له منذ 
جائحة كورونا. ويعزو المحللون هذا التراجع إلى قلق 
المــعــروض، إذ تسجل  اقــتــصــادي أكثر منه فائضاً فــي 
ولايــــة مــاســاتــشــوســتــس نــمــواً ســلــبــيــا فـــي الــتــوظــيــف، 
بــالــتــزامــن مـــع ضــعــف اســتــقــطــاب المـــواهـــب الأجــنــبــيــة 
بسبب قيود التأشيرات، وتشديد الرقابة على الطلاب 
الــدولــيــن. كما ســاهــم الانــخــفــاض الــحــاد فــي تسجيل 
الــدولــيــن فــي جامعات مثل بوسطن ونــورث  الــطــاب 
إيــســتــرن فـــي تــوســيــع الــفــجــوة بـــن الـــعـــرض والــطــلــب، 
خــصــوصــا فـــي أحـــيـــاء مــثــل ألــيــســتــون، حــيــث ارتــفــعــت 
ورغــم  معتادة،  غير  إلــى مستويات  الشواغر  مــعــدلات 

إضــافــة مــا يقرب مــن تسعة آلاف وحــدة جــديــدة خلال 
الــعــام، فــإن هــذا الارتــفــاع لا يفسر وحـــده الــتــراجــع، بل 
المستأجرين نتيجة عدم  الحاسم هو حــذر  العامل  إن 
اليقين الوظيفي. ومنح هذا المناخ المتغير المستأجرين 
قوة تفاوضية لم يملكوها منذ سنوات، إذ تقدم المباني 
الــجــديــدة عــروضــا تــشــمــل شــهــراً مــجــانــيــا أو بــطــاقــات 
هدايا، فيما تعرض أبنية أخرى تخفيضات تصل إلى 
15% من الإيجار في محاولة لاستقطاب المستأجرين 
خلال موسم الركود الشتوي. وفي حالات عديدة، يلجأ 
الملاك لتحسين الوحدات، أو إضافة خدمات كانت تعد 

كمالية في السابق لجعل عقاراتهم أكثر جذباً.

تباطؤ سوق الإيجارات يجبر ملاك بوسطن على التنازل

أرقام قياسية 
في الإنفاق 

الإلكتروني

ــقــــت الـــــعـــــروض الــتــي  أبــ
ــا مــن  ــهــ ج عـــلـــى أنــ ــــــــــروَّ

ُ
ت

بــن الأفــضــل فــي موسم 
الأعــــــــيــــــــاد الــــــــنــــــــاسَ فـــي 
مختلف أنحاء الولايات 
المــــــتــــــحــــــدة مـــلـــتـــصـــقـــن 
الإلكترونية  بأجهزتهم 
مــــع اخــــتــــتــــام مــــاراثــــون 
ــتـــرونـــي  ــكـ الـــتـــســـوق الإلـ
ــــذي يــلــي عــيــد الــشــكــر  الـ
 Cyber( ــنــــن  الاثــ أمـــــس 
Monday(. وقدّرت شركة 
أن   Adobe Analytics
المــتــســوقــن الأمــيــركــيــن 
عبر  مبيعاتهم  ستقفز 
ــــت خـــــــال يــــوم  ــرنـ ــ ــتـ ــ الإنـ
الاثنين، بنحو 6.3% عن 
أنفقوا  وقـــد   .2024 عـــام 
مـــلـــيـــار   11.8 بـــالـــفـــعـــل 
»الـــجـــمـــعـــة  فــــــي  دولار 
السوداء« و6.4 مليارات 
عــيــد  يــــــــوم  فــــــي  دولار 
ــن  ــاوزيــ ــجــ ــتــ الـــــشـــــكـــــر، مــ
ويُعدّ  الشركة.  توقعات 
إنفاق المستهلكين خلال 
أسبوع الإنترنت، الممتد 
ــن عـــيـــد الـــشـــكـــر حــتــى  مــ
ــتــــرونــــي،  ــكــ ــــن الإلــ ــنـ ــ الاثـ
ــلـــى  مــــــــؤشــــــــراً قـــــــويـــــــا عـ
اســــتــــعــــدادهــــم لـــإنـــفـــاق 

خلال موسم الأعياد.

الجزائر تبدأ تصدير البنزين
بعد  المكرر،  البنزين  تصدير  مرحلة  الجزائر  دخلت 
تطويرها الإنتاج المحلي للبنزين والوقود ضمن خطة 
لها  سمح  الذي  الأمر   ،2021 عام  منذ  تطبيقها  بدأت 
وأكد  تصديره.  إلى  البنزين  استيراد  من  المعادلة  بقلب 
الرئيس عبد المجيد تبون، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، 
الاستقلال  منذ  مرة  لأول  الجزائر  دخول  الأحد،  مساء 
تصدير البنزين المكرر، بعد عقود من الاستيراد. وأوضح 
البنزين،  من  طن  ملايين  أربعة  من  أكثر  تنتج  الجزائر  أن 
مقابل استهلاك سنوي يبلغ 3.5 ملايين طن، حيث يتوفر 
كما  الدولية،  السوق  إلى  بالتصدير  يسمح  فائض  لها 

تنتج أكثر من عشرة ملايين طن من الديزل.

النيجر تطرح اليورانيوم في الأسواق
مساء  النيجر،  في  الحاكم  العسكري  المجلس  أعلن 
اليورانيوم  الدولية  البلاد ستطرح في السوق  الأحد، أن 
المُنتَج من قبل شركة مناجم يورانيوم في شمال النيجر 
للمجموعة  سابق  فرع  وهي   ،)Somaïr( »سوماير« 
الفرنسية التي تعمل في مجال الطاقة النووية »أورانو« 
)Orano(، وفقدت التحكم التشغيلي فيها بعد أن جرى 
حزيران  يونيو/  في  نيامي  سلطات  طرف  من  تأميمها 
 %63.4 بنسبة  مملوكة  »سوماير«  وكانت  الماضي. 
استغلالات  وتقع  النيجرية.  للدولة  و%36.6  لـ»أورانو« 
المجلس  بين  القائم  الحبل  شدّ  صلب  في  اليورانيوم 

العسكري، وبين مجموعة »أورانو« الفرنسية،.

تراجع مبيعات هيونداي موتور
لصناعة  شركة  أكبر  موتور،  هيونداي  شركة  أعلنت 
مبيعاتها  أن  أمس،  الجنوبية،  كوريا  في  السيارات 
نوفمبر/  في  سنوي  أساس  على   %2.4 بنسبة  تراجعت 
تشرين الثاني بسبب ضعف الطلب في الداخل والخارج. 
 349.507 باعت  إنها  بيان  في  موتور  هيونداي  وقالت 
 358.032 عن  بانخفاض  الماضي،  الشهر  في  مركبات 
المبيعات  وانخفضت  السابق.  العام  في  وحدة 
 61.008 إلى  سنوي  أساس  على   %3.4 بنسبة  المحلية 
وحدات، في حين انخفضت المبيعات الخارجية بنسبة 
2.2% إلى 288.499 وحدة. وفي السوق المحلية، باعت 

هيونداي موتور 18.099 سيارة سيدان.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

قبيل وصول بعثة صندوق النقد 
الدولي القاهرة والتي بدأت أمس 
ولمدة 11 يوماً، أطلقت الحكومة 

المصرية حملة تسويق وعلاقات 
عامة واسعة النطاق أقرب إلى »الزفة 
البلدي« لما يسمى ببرنامج الإصلاح 
الاقتصادي الذي لا يعرف الكثيرون 

أهم ملامحه في ظل خلط واضح 
بين الإصلاحات المالية والاقتصادية 

والنقدية، وحصاد بالغ المرارة لتلك 
الإصلاحات الشكلية. قبل أيام خرج 

علينا رئيس الحكومة مصطفى 
مدبولي بتصريحات يشيد فيها 
بالإنجازات التي حققها برنامج 

الإصلاح الاقتصادي، ومؤكداً أن 
المصريين باتوا على موعد مع قطف 

ثمار البرنامج الذي تم تطبيقه 
بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي 

منذ أكتوبر 2016 وحصلت مصر 
بموجبه على قروض تجاوزت 25 
مليار دولار من الصندوق وحده.

هذه الحملة التي قادها مدبولي 
ووزراؤه ورؤساء حكومات سابقة 
ووسائل الإعلام، لا تختلف كثيراً 

عن الحملات والوعود السابقة 
للمصريين منذ 2014، وكانت 

نتيجتها أشرس موجة غلاء تمر 
بها البلاد، وأسوأ معدلات فقر، 
وغرق الدولة في الديون. الملفت 
أن حملة الترويج تلك لبرنامج 

الإصلاح الاقتصادي جاءت قبل 
أيام من وصول بعثة صندوق النقد 
للقاهرة في زيارة بالغة الحساسية 

والتوقيت، وهي البعثة التي يدرك 
المصريون أنه يعقبها موجة جديدة 

من التقشف والتضخم وخفض 
الدعم وبيع مزيد من أصول 

الدولة، وإجراء زيادات جديدة في 
أسعار البنزين والسولار والغاز 
والقطارات ومترو الأنفاق وكلفة 

المعيشة بما فيها الصحة والتعليم 
والسكن، وفرض مزيد من الرسوم 

والضرائب وزيادة الأعباء المالية على 
المواطن. لا أعرف عن أي إنجازات 

تتحدث الحكومة وهي تعرف أكثر 
من غيرها أن المصريين لم يذوقوا 

طعم ثمار ما تسميه بالإصلاحات 
الاقتصادية، وأن كل ما يعرفونه 

هو أنه في ظل تلك البرامج شهدت 
مصر أزمات اقتصادية ومعيشية 

عنيفة، ومؤشرات غاية في الخطورة 
منها انهيار الطبقة الوسطى، 

وتهاوي قيمة العملة المحلية، وتآكل 
المدخرات، وتفشي الغلاء وتعمق 
كساد الأسواق، وحدوث زيادات 

قياسية في أسعار الوقود والأدوية 
والخدمات من فواتير الكهرباء 
والمياه والمواصلات وإيجارات 

السكن والاتصالات، وكذا قفزات 
غير مسبوقة في معدل الفقر 

والتضخم والدين العام سواء المحلي 
الذي تجاوز عشرة تريليونات 

جنيه، أو الخارجي الذي تجاوز 
162.5 مليار دولار. ولا ننسى 

أن اقتصاد مصر في ظل برامج 
الإصلاحات الاقتصادية بات 

أكثر تبعية للدائنين، وأن الحكومة 
أدمنت سياسة الاستدانة وتدوير 

القروض، وتجاهلت ملفات حيوية 
منها التعليم والصحة والإنتاج 

والصادرات وغيرها، وأنه جرى 
إهدار واسع للمال العام وتأسيس 
مشروعات لا علاقة لها بالمواطن 

والاقتصاد.

»زفة« مدبولي 
وبعثة صندوق 

النقد الدولي

Tuesday 2 December 2025
الثلاثاء 2 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  11 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4110  السنة الثانية عشرة

)Getty/امرأة تحمل أكياس تسوق خلال الجمعة السوداء في نيوجرسي، 28 نوفمبر 2025 )إدواردو مونوز ألفاريز
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اقتصاد

غزة ـ أحمد أبو قمر

تعيش غزة تحولا اقتصاديا غير 
مــســبــوق مــع اتــســاع رقــعــة الــدمــار 
الــذي خلفته الــحــرب وبــلــوغ حجم 
الركام أكثر من 61 مليون طن، حسب تقديرات 
الأمم المتحدة. وفي ظل انهيار البنية التحتية 
البطالة  العمل وارتــفــاع معدل  فــرص  وغياب 
إلـــى أكــثــر مــن 83%، اتــجــه آلاف الــســكــان إلــى 
ابتكار مصادر بديلة للدخل من قلب الأنقاض 
عبر جمع الحديد والأخشاب وقطع السباكة 
والإلــكــتــرونــيــات التالفة وإعـــادة تــدويــرهــا أو 
الــذي بات يعرف محليا  التحول  بيعها. هذا 
»اقتصاد الركام«، أصبح يمثل شريان حياة  بـ
مؤقتا لفئات واسعة فقدت منازلها وأعمالها، 
وأســـهـــم فـــي خــلــق ســـوق جـــديـــدة قــائــمــة على 
إعـــــادة اســـتـــخـــدام مـــا تــبــقــى مـــن المـــــواد داخـــل 
القطاع المحاصر. ويُشكّل هذا الواقع تطبيقا 
ــــري، وهـــو  ــدائــ ــ عــمــلــيــا لـــجـــوهـــر الاقـــتـــصـــاد الــ
نموذج اقتصادي يقوم على إعادة استخدام 
المــوارد بــدل إهــدارهــا، وتحويل النفايات إلى 

مواد يمكن إدخالها في دورة إنتاج جديدة.

اقتصاد الضرورة
ــق تــحــلــيــل أجــــــــراه مــــركــــز الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  ــ وفــ
لــأقــمــار الــصــنــاعــيــة لــبــيــانــات يــولــيــو/ تموز 
تــعــرض  مــبــنــى  ألـــــف   193 نـــحـــو  فـــــإن   ،2025
للدمار أو الأضرار، إضافة إلى 213 مستشفى 
البنية  ــهــدفــت، مــا جــعــل 

ُ
و1029 مــدرســة اســت

منذ  مستوياتها  أدنـــى  فــي  المــدنــيــة  التحتية 
ــة الـــواســـعـــة،  ــارثــ ــكــ ــذه الــ ــ ــــي ظــــل هــ عــــقــــود. وفــ
إلــى سوق  اليومية للسكان  الــحــاجــات  بــرزت 
عــفــوي يــقــوم عــلــى جــمــع الــحــديــد والأخــشــاب 
مــن تحت  الــســبــاكــة والإلــكــتــرونــيــات  وأدوات 
الــــركــــام، وهــــي مــهــن جـــديـــدة قــديــمــة تستند 
ــــى »اقـــتـــصـــاد الــــــضــــــرورة«. وتـــتـــزامـــن هـــذه  إلـ

التحولات مع انهيار اقتصادي غير مسبوق 
للتجارة  المتحدة  الأمم  وثقته منظمة مؤتمر 
إلى  تقريرها  أشـــار  إذ  »أونــكــتــاد«،  والتنمية 
أن الناتج المحلي الإجمالي في غزة انخفض 
بالعام  مقارنة   2024 نهاية  مــع   %83 بنسبة 
الــســابــق. كــمــا تــراجــع نصيب الــفــرد إلـــى 161 
أقــل من نصف دولار  دولارا سنويا فقط، أي 
أدنــى المعدلات عالميا، وبات  يوميا، وهو من 
اقــتــصــاد غــــزة يــشــكــل 13% فــقــط مـــن حجمه 
عام 2022، بينما تجاوز معدل البطالة %80، 
مــع فــقــدان الاقتصاد الــغــزي 87% مــن قيمته، 
ليعود نصيب الفرد إلى مستويات ما قبل 22 
عاما، مسجلا بذلك واحدة من أسوأ الأزمات 
العقود  خــال  العالم  في  الموثقة  الاقتصادية 

الأخيرة، وفق تقرير أونكتاد.
يــقــف الــفــلــســطــيــنــي عـــمـــاد أبــــو حــجــيــر، الـــذي 
تـــحـــوّل مـــن عــامــل يــومــي إلـــى تــاجــر أخــشــاب 
مستخرجة من تحت ركام المنازل، أمام ألواح 
من الأخــشــاب على أطــراف مخيم النصيرات. 
»العربي الجديد« إن »هذه  وقال أبو حجير لـ
الأخــشــاب كــانــت سقف بــيــت، الــيــوم أصبحت 
وسيلة تدفئة لعائلة مشردة أو عمودا لخيمة 
تحتمي بها أســرة فقدت كل شــيء«. وأوضح 
زال فيها بقايا 

ُ
أن عمله يبدأ من اللحظة التي ت

منزل أو شــارع: »نبحث عن الخشب السليم، 
ما  نختار  مــكــســور،  وبعضه  محترق  بعضه 
يــمــكــن إعــــــادة اســـتـــخـــدامـــه، نــنــظــفــه ونــقــطــعــه 
إلـــى أن الخشب  أو نــعــيــد تــشــكــيــلــه«، مــشــيــرا 

الـــطـــويـــل أصـــبـــح »عــمــلــة نـــــــادرة« لأن الــنــاس 
يستخدمونه لتشييد خيام يدوية بعد رفض 
الاحتلال إدخال خيام جاهزة، ما جعل الطلب 
عــلــيــه فـــي ارتـــفـــاع. ولــفــت أبـــو حــجــيــر إلـــى أن 
عمله ليس مجرد تجارة، بل مساهمة في سد 
فجوة إنسانية كبيرة: »إذا لم نصنع الخيام 
أو  للظل  بحاجة  الــنــاس  أحـــد،  فلن يصنعها 
يتوفر  بما  نساعدهم  نحن  المطر،  من  حاجز 
لنا«. وبــنّ أن هــذا العمل أصبح مصدر رزق 
ومصدر  منزله  فقد  بعدما  الكبيرة،  لعائلته 
ــابــــق، مــــؤكــــدا أن ســـــوق الــخــشــب  دخــــلــــه الــــســ
المــســتــصــلــح أصــبــح قــطــاعــا قــائــمــا بـــذاتـــه في 
اقتصاد الركام: »هناك من يجمع ومن يقطع 
ومن ينقل ومن يبيع، هذا اقتصاد من تحت 

الصفر، لكنه أفضل من الجلوس بلا دخل«.

واقع مهني جديد
يــجــلــس الــفــلــســطــيــنــي صــالــح ســلــمــان، خلف 
بسطة صغيرة في منطقة مواصي خانيونس، 
تــتــنــاثــر عــلــيــهــا ألــــــواح إلــكــتــرونــيــة وأســــاك 
الأنــقــاض.  مــن تحت  وبــطــاريــات مستخرجة 
الجديد«: »كــان لدي  »العربي  لـ وقــال سلمان 
محل كبير لتصليح الإلكترونيات في شمال 
غـــزة، دمـــره جيش الاحــتــال بــالــكــامــل، اليوم 
أعــمــل على هــذه الــبــســطــة«. ويــشــتــري صالح 
الأجـــهـــزة الــتــالــفــة الــتــي يــعــثــر عــلــيــهــا الــنــاس 
ويستصلح  يفككها  ثــم  مــنــازلــهــم،  بقايا  فــي 
القطع الصالحة منها، ويعيد بيعها بأسعار 
منخفضة: »أحــيــانــا أشــتــري جــهــازا لا يعمل 
بخمسة شواكل، أستخرج منه قطعا تساوي 
ثلاثة أضعاف قيمته«. واعتبر سلمان أن هذا 
العمل فتح له نافذة أمل بعد أن فقد مصدر 
رزقه: »الناس تحتاج الشواحن والبطاريات 
وأجهزة الراديو، الناس تعود حاليا لأجهزة 
بسيطة يمكن تصليحها«. وأشــار إلى أن ما 
يفعله ليس مجرد تجارة بل شكل من أشكال 
إعادة التدوير: »نحافظ على القطع الصالحة 
الإلــكــتــرونــيــة، هــذا اقتصاد  الــنــفــايــات  ونقلل 
جــديــد فرضته الــحــرب«. أمــا أمــجــد رضـــوان، 
ــمـــال  ــــذي يــعــمــل فـــي مـــجـــال الــســبــاكــة والأعـ الـ
الــصــحــيــة مـــن مــديــنــة غــــزة، فــقــد وجـــد نفسه 
أمام واقع مهني جديد بعد توقف كل أعمال 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  الــبــنــاء والإعـــمـــار. وقـــال لـــ
»كـــنـــت أعـــمـــل فـــي تــركــيــب شــبــكــات الــســبــاكــة 
ــبــنــى ولا شبكات 

ُ
لــلــمــنــازل، الــيــوم لا بــيــوت ت

ــــدأ أمـــجـــد يــجــمــع قــطــع الــســبــاكــة  ــــركّــــب«. وبـ
ُ
ت

المحابس،  الــوصــات،  الحنفيات،  الــركــام،  من 
المـــواســـيـــر، حــتــى الــقــطــع المــعــدنــيــة الــصــدئــة. 
قائلا: »نشتري القطع بسعر رخيص جدا ثم 

ننظفها ونفككها ونبيعها لمن يحتاجها«.

القاهرة ـ عبد الكريم سليم

يواجه ملف التحول الرقمي في مصر جدلًا واسعاً، متأرجحاً 
نة من جهة، 

َ
مُعل بين طموحات رئاسية وإنجازات حكومية 

وواقع بيروقراطي وصراعات مؤسسية من جهة أخرى. وفي 
خطاب حديث له بأكاديمية الشرطة، جدد الرئيس المصري 
في  كررها  التي  قناعاته،  عن  التعبير  السيسي  الفتاح  عبد 
مناسبات سابقة، بأنه تسلم البلاد وهي في حالة »مهلهلة«، 
أو بــتــعــبــيــراتــه الــســابــقــة »شــبــه دولـــــة«. وفـــي الــخــطــاب ذاتـــه، 
تحدث السيسي عن الآفاق الرحبة التي تنتظر من يمتلكون 
أدوات المعرفة التقنية، مشيراً إلى أن »الرائد الرقمي«، الذي 
لــتــأهــيــلــه للمستوى  الـــدولـــة نــحــو مــلــيــون جــنــيــه  قــد تتكلف 
الــائــق، بــإمــكــانــه جــنــي أكــثــر مــن ثــاثــن ألـــف دولار شهرياً. 
وبالطبع، يُنسَب هذا الإنجاز المتوقع إلى البنية التقنية التي 
تم تأسيسها مؤخراً، حيث أشار الرئيس في خطاب سابق 
قبل أسبوع إلــى أنــه لو كانت مصر قد بــدأت في هــذا المسار 

التقني مبكراً قبل ثلاثين عاماً، لكان لها شأن آخر اليوم.

جدل »نقطة البداية«
أثـــار هــذا الــطــرح، الـــذي بــدا وكــأنــه يتجاهل جــهــوداً سابقة 
ــة عــــالمــــيــــا فـــــي مـــســـار  وضــــعــــت مــــصــــر فـــــي مـــــراتـــــب مـــتـــقـــدمـ
بالقطاع، وخاصة  المعنيين  المعلومات، حفيظة  تكنولوجيا 
ممن ساهموا في الجهود التي جرت تحت مظلة الحكومات 
السابقة قبل ثــورة 25 يناير 2011. دفــع هــذا الأمــر مراقبين 
بــدأ قبل عشر  المعلومات  تقنية  مــســار  بــأن  الادعـــاء  لتفنيد 
سنوات فقط، مستندين إلى أرقام تشير إلى حدوث تراجع 
حـــاد فــي هـــذا المــســار خـــال الــعــقــد الأخــيــر، مــمــا دفـــع بمصر 
ــراتــــب مـــتـــأخـــرة، خـــصـــوصـــا فــــي مـــجـــال »الــتــعــهــيــد«  إلـــــى مــ
مهامها  العالمية  الشركات  إسناد  أي   ،)Outsourcing(
كلياً أو جــزئــيــا لــشــركــات محلية فــي مــصــر، وهـــو مــا يظهر 
 .)Call Centers( بــوضــوح فــي نــشــاط مــراكــز الاتــصــال
وتـــزامـــن هـــذا الــجــدل مــع انــعــقــاد مــعــرض ومــؤتــمــر الــقــاهــرة 
 ،)Cairo ICT( الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الحدث الأبــرز في هــذا المــجــال، خــال الأيــام الماضية، وصار 
ولفت  التصريحات.  تلك  على  والــرد  للدفاع   

ً
محلا المعرض 

مراقبون إلى أن النظام الذي ينتقد تأخر مصر، يساهم في 
هذا التأخر بعدم التنسيق بشأن الفعاليات لتحقيق أقصى 
استفادة منها. ورأى مشاركون في المؤتمر أن عدم الانتباه 
الــذي كــان يمكن استثماره بشكل أفضل، يدل  لهذا الحدث، 
إما على انعدام التخطيط لتعظيم الاستفادة من الصناعة، 
أو وجود »تخطيط منظم« يستهدف إضعاف هذا المعرض 
لصالح شركة إماراتية، تعتزم تنظيم معرض مشابه للذكاء 
ر 

ّ
الاصطناعي قريباً، ما يعني استمرار النهج نفسه الذي أخ

البلاد تقنياً.

شروط التنمية التقنية
فــي تعليقه عــلــى تــكــرار الانــتــقــادات الــرســمــيــة لــتــأخــر الــبــاد 
لـــلـــشـــبـــاب بــــامــــتــــاك أدوات  الـــرئـــاســـيـــة  تـــقـــنـــيـــا، والمـــطـــالـــبـــة 
التكنولوجيا لتحقيق دخول مرتفعة، أكد الكاتب الصحافي 
جمال  والاتــصــالات،  المعلومات  تكنولوجيا  في  المتخصص 
غيطاس، عبر صفحته على »فيسبوك«، أن تحقيق التنمية 
منهم  كــل  يتقاضى  شــاب  مليون  لإيــجــاد  الحقيقية  التقنية 
صان 

ُ
ت بيئة حرة ديمقراطية  ألف دولار شهرياً، يتطلب   30

فيها الــحــقــوق، ويُـــمـــارَس فيها الــنــقــد والمــحــاســبــة، ويــزدهــر 
ــاف: »لا إبــــداع تحت  ــ فــيــهــا الابــتــكــار بــعــيــداً عــن الــقــمــع. وأضـ

الديكتاتورية، ولا اقتصاد رقمياً حقيقياً في مناخ العبيد«.
ل يُــفــنــد فيه  وكــــان غــيــطــاس قــد اســتــبــق ذلـــك بــمــنــشــور مُـــطـــوَّ
الادعاء بأن مصر بدأت متأخرة في هذا المجال. واستند إلى 
التعهيد،  لصناعة   )Kearney( »كــيــرنــي«  مــؤشــر  بيانات 
موضحاً أن مصر لم تكن مُدرجة قبل 2007، ثم حققت مراكز 
متقدمة )المركز 16 حتى 2009، وقفزت للمركز 7 في 2011(. 
وأشار إلى أنه خلال الفترة من 2014 إلى 2017 تراجع ترتيب 
مصر للمراكز 13 و15 و17، قبل أن يتحسن مجدداً إلى المركز 
9 في 2019 والمركز 8 في 2023، دون استعادة مستوى عام 
2011. وهـــو مــا يــتــنــاقــض، بحسب رأيــــه، مــع تــصــريــحــات أن 

الجهود لم تبدأ قبل 30 أو 40 عاماً.

استثمار ركام غزة... 
المخلفات مصدر رزق

)Getty/(فلسطيني يجمع نفايات بلاستيكية لإعادة تدويرها، 13 مارس 2025 )مجدي فتحيGetty( إقبال على استخدام المعاملات الإلكترونية

التحول الرقمي يصطدم بالمعاملات الورقية

اتجه سكان غزة 
المحاصرون نحو سلوك 

اقتصادي يقوم على 
إعادة استخدام الموارد 

بدلاً من إهدارها، 
وتحويل النفايات إلى 

مواد يمكن إدخالها في 
دورة إنتاج جديدة

الصناعة السعودية 
توقّع 9 اتفاقيات

أبرمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 
السعودية، اتفاقيات لـ9 مشاريع تمثل 

المجموعة الأولى للمستفيدين من الحوافز 
المعيارية للقطاع الصناعي، بإجمالي حجم 

استثمارات يقارب ملياري ريال )الدولار 
= نحو 3.75 ريالات(، وذلك خلال فعالية 
أقيمت بحضور وزير الصناعة والثروة 

المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريّف، ووزير 
الدولة، عضو مجلس الوزراء، أمين لجنة 

التوطين وميزان المدفوعات، حمد بن 
محمد آل الشيخ. وأكد الوزير السعودي، 

في كلمة أن برنامج الحوافز المعيارية يعد 
من أهم الممكنات لتحفيز الاستثمارات 
الصناعية ذات القيمة المضافة، وتمكين 

صناعة منتجات جديدة، بما يسهم في 
تعزيز التوطين وتنمية المحتوى المحلي، 

ويحقق مستهدفات رؤية السعودية 
2030، والتي تهدف إلى جعل الصناعة 

من الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، 
وتنويع القاعدة الإنتاجية للمملكة. وأوضح 

الخريّف، أن الحوافز المعيارية تعد أداة 
حديثة لإعادة صياغة العلاقة بين الحكومة 

والمستثمر الصناعي، من خلال تعزيز 
الشفافية.

بورصة قطر ترتفع 
عند الإغلاق

أغلقت بورصة قطر تعاملات أمس 
الاثنين مرتفعة؛ بدعم صعود 3 قطاعات 

في مقدمتها العقارات، تزامناً مع بدء 
تنفيذ مراجعة المؤشرات. ارتفع المؤشر 
العام بنسبة 0.06% ليصل إلى النقطة 

10621.19، رابحاً 6.12 نقاط عن مستوى 
الأحد. يُشار إلى أن مراجعة المؤشرات 

القطرية دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 
أمس، وتضمن مؤشر بورصة قطر حلول 

شركة بلدنا محل شركة بروة العقارية 
في حساب المؤشر، وسيتم إدخال شركة 

أعمال القابضة وشركة ميزة كيو أس 
تي بي في حساب مؤشر بورصة قطر 

الريان الإسلامي. كما سيتم إدخال المحار 
القابضة في حساب مؤشر بورصة قطر 

لجميع الأسهم ومؤشر قطاع الخدمات 
والسلع الاستهلاكية. ودعمت جلسة أمس 

ارتفاع 3 قطاعات في مقدمتها العقارات 
بـ1.08%، بينما تراجعت 4 قطاعات على 

رأسها التأمين بـ1.74%. وارتفعت السيولة 
إلى 344.67 مليون ريال، مقابل 209.77 

ملايين ريال الأحد.

فنزويلا تخفّض أسعار 
صادرات النفط

قال متعاملون في النفط الفنزويلي 
لوكالة بلومبيرغ، أمس الأحد، إن فنزويلا 

تعرض نفطها الخام »ميري« على 
المشترين الصينيين بأسعار مخفضة 

خلال الأسبوع الحالي، مع تراجع الطلب 
من جانب هؤلاء المشترين، وسط ضغط 

أميركي مزدوج على كاراكاس والمشترين. 
ونقلت »بلومبيرغ« عن المتعاملين القول 
إنه يجري عرض خام »ميري« بخصم 

يصل إلى 15 دولاراً للبرميل عن سعر خام 
برنت القياسي العالمي، مقابل أقل من 10 
دولارات للبرميل منذ شهرين. وبلغ سعر 
خام برنت بداية تعاملات الأسبوع، أمس 
الاثنين، 62.99 دولاراً للبرميل، بينما بلغ 

سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 
59.12 دولاراً. وما زال المتعاملون يراقبون 

التوترات الجيوسياسية بين فنزويلا 
والولايات المتحدة، رغم استمرار تدفقات 
النفط الفنزويلي إلى الأسواق الخارجية 

دون تغيير في المرحلة الحالية.

تشجيع الاستثمارات في 
كوريا الجنوبية

قال وزير مالية كوريا الجنوبية، كو 
يون-تشول، أمس، إن الحكومة ستركز 
على وضع سياسات داعمة لخلق بيئة 

مالية تجذب تدفقات أكبر من الاستثمار 
الأجنبي. وأدلى الوزير الكوري بهذه 
التصريحات أثناء ترؤسه الاجتماع 

الافتتاحي للجنة الاستشارية الدولية 
للسياسات المالية، وهي هيئة استشارية 
تابعة للقطاع الخاص، وتخضع مباشرة 

لوزير المالية، حسبما أفادت وزارة 
المالية. وقال: نهدف إلى تعزيز العمليات 

الداخلية للمؤسسات المالية لتوسيع تدفق 
الاستثمارات الأجنبية، وتركيز سياستنا 
على بناء بيئة يمكن أن تدعم تلك الجهود. 
وشدد على أن النظام المالي العالمي الحالي 

يتعرض للاضطراب.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%29
المركزي  للجهاز  تقرير  ذكر 
الــفــلــســطــيــنــي لــإحــصــاء 
الحكومي أن الناتج المحلي 
فلسطين  فــي  الإجــمــالــي 
بواقع   ،%29 بنسبة  تراجع 
الغربية،  الضفة  في   %18(
غــزة(  قــطــاع  فــي  و%86 

خلال عامي حرب الإبادة.

تقارير عربية

مصرمال وناس

الرابعة  النسخة  أعمال  أمس  بدأت 
ــة عُــــمــــان لـــلـــهـــيـــدروجـــن  ــمــ مــــن »قــ
الأخضر 2025« في مركز عُمان 
للمؤتمرات والمعارض تحت شعار 
»مسار الهيدروجين: بناء الجسور 
الضوء  ط 

ّ
لتسل الإنجاز«؛  وتعزيز 

ــان من  ــمـ عــلــى انـــتـــقـــال ســلــطــنــة عُـ
ــلـــة الــتــخــطــيــط إلـــــى مــرحــلــة  مـــرحـ
الــتــنــفــيــذ فـــي قـــطـــاع الــهــيــدروجــن 
وزارة  الـــقـــمـــة  وتـــنـــظـــم  الأخــــضــــر. 
ــاون  ــعــ ــتــ ــ ــال الـــــطـــــاقـــــة والمــــــــعــــــــادن بــ
ــع شــــركــــة هــــيــــدروجــــن عُـــمـــان  ــ مـ
»هــايــدروم«؛ بهدف توفير منصة 
ــاع الــقــرار 

ّ
تجمع المــســؤولــن وصــن

لمناقشة  والمستثمرين  والــخــبــراء 
السياسات والتشريعات والفرص 
أحدث  واستعراض  الاستثمارية، 
ــهــــات الأســــــواق  الـــتـــقـــنـــيـــات وتــــوجــ
العالمية. وأكد وزير الطاقة والمعادن 
العُماني سالم بن ناصر العوفي أن 
القمة تأتي امتداداً لجهود سلطنة 
محلياً  الطاقة  أمــن  لتعزيز  عُــمــان 
وعالمياً، وترسيخ موقعها محوراً 
رئــيــســيــا فــــي تـــطـــويـــر صــنــاعــات 

الهيدروجين منخفض الكربون.

قمة عُمان 
للهيدروجين 

الأخضر
الجزائر ـ محمد وائل

ــر مــــــن الـــــجـــــزائـــــريـــــن عــن  ــيــ ــثــ ــكــ يـــــتـــــســـــاءل الــ
التداعيات المحتملة للإجراءات ‏التي أعلنتها 
الــســيــارات  تصدير  وتنظيم  لضبط  الــصــن، 
المستعملة، التي تحولت في ‏الأشهر الأخيرة 
البلد  المتوسطة في  للطبقة  أمــل  إلــى مصدر 
العربي، للحصول على ‏مركبة، في ظل ندرة 
غير مسبوقة، وأسعار فاقت الخيال بالسوق 
المحلية.‏ وكما هو معلوم فقد أعلنت السلطات 
الصينية الجمعة 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 
الماضي، عن شروعها في تشديد الرقابة على 
صــــــادرات الـــســـيـــارات المــســتــعــمــلــة، عــبــر منع 
تــمــريــر مــركــبــات جـــديـــدة فـــي هــيــئــة ســيــارات 
لفحص  المصدرين  بكين  خضع 

ُ
وست قديمة. 

أكثر صرامة على مستوى السلطات التجارية 
المــحــلــيــة، مــن أجـــل كــشــف أي مــمــارســات غير 

الــجــودة،  تــجــاوزات تمس معايير  أو  نزيهة، 
عمليات  عن  متزايدة  تقارير  بعد  خصوصاً 
تسجيل صوري لسيارات جديدة ترسل إلى 

الخارج على أنها مستعملة.

توقعات بارتفاع في الأسعار
ــام شــركــة  ــذا الـــســـيـــاق، يــعــتــقــد مـــديـــر عــ فـــي هــ
ــــي شــحــن  »يــــونــــايــــد كـــــــــارز« المـــتـــخـــصـــصـــة فـ
الــســيــارات مــن الــصــن نــحــو الــجــزائــر، رشيد 

ميزابي، أن الإجراءات المعلنة من طرف وزارة 
التجارة الصينية، المتعلقة بتصدير المركبات 
المـــســـتـــعـــمـــلـــة نـــحـــو الــــــخــــــارج، ســـيـــكـــون لــهــا 
تداعيات ولو مؤقتة على السوق الجزائرية، 
مع ارتفاع حتمي في الأسعار. وعزا ميزابي 
»العربي الجديد« هذا التأثر إلى  في حديث لـ
واسع  نطاق  وعلى  تداوله حالياً،  يجري  ما 
عبر المنصات الاجتماعية في الجزائر، بشأن 
الأغلبية  لكن  الصينية،  الحكومة  إجــــراءات 
حسبه لم يفهموا بعد كيف سيجري تطبيق 
هذه التدابير الجديدة؟ واستبعد المتحدث أن 
الصين  المركبات من  استيراد  تتأثر عمليات 
مـــن مــنــطــلــق أن الإجــــــــراءات ســتــبــقــى نفسها 
تقريباً، ما يعني أن وفرة السيارات الصينية 
في الجزائر لن تتضرر، لكن الأسعار بالمقابل 
ــا. ويـــشـــرح صـــاحـــب شــركــة  ــفـــاعـ ســتــعــرف ارتـ
السلطات  أن  الــصــيــنــيــة،  المــركــبــات  اســتــيــراد 

ــفـــرض مــــن 2016 ضـــريـــبـــة عــلــى  الــصــيــنــيــة تـ
موضحاً   ،%13 نسبتها  الجديدة  الــســيــارات 
ينتهجون  كـــانـــوا  الــصــيــنــيــن  المــصــدريــن  أن 
عــدة طــرق لإخـــراج هــذه المــركــبــات بـــدون دفع 
هـــذه الـــرســـوم. ومـــن بــن الــطــرق، وفـــق رشيد 
ميزابي، هي إجراء تعديلات على المركبة ولو 
كانت بسيطة، من خلال إضافة مزايا جديدة، 
قبل،  مــن  عليها  تتوفر  تكن  لــم  أو تجهيزات 
مستعملة  معدلة  سيارة  أنها  على  وتسجل 

بصفر كيلومتر، لتفادي ضريبة %13.
لذلك يوضح أن تصدير هــذه المركبات صار 
يــخــضــع لأمـــريـــن اثــنــن بــمــوجــب الإجــــــراءات 
إمـــا  الــصــيــنــيــة، الأول  لــلــحــكــومــة  الـــجـــديـــدة 
ــــرورة  ضـ أو   ،%13 ضـــريـــبـــة  ــــع  دفـ يـــجـــري  أن 
الانتظار 180 يوماً بعد تسجيلها في نظام 
ســيــر المــركــبــات فــي الــصــن، قــبــل الــتــمــكّــن من 

تصديرها للخارج.

استبعاد تراجع الطلب 
استبعد ميزابي أن يعيد المستهلك الجزائري 
النظر في اقتناء مركبات صينية بعد تطبيق 
هـــــذه الإجـــــــــــــراءات، وتـــعـــويـــضـــهـــا بــنــظــيــرتــهــا 
ــذا الــــصــــدد: »هـــنـــاك  ــ الأوروبــــــيــــــة. وقــــــال فــــي هـ
يتيح  للسوق  بــركــود مؤقت وظــرفــي  احتمال 
لـــلـــعـــمـــاء إجــــــــراء مـــقـــارنـــة فــــي الأســـــعـــــار بــن 
المــنــتــجــات الــصــيــنــيــة والأوروبــــيــــة«. وأضــــاف: 
»لـــكـــن فـــي الأخـــيـــر ســيــبــقــى الــخــيــار الــصــيــنــي 
أحسن من ناحية السعر حتى بعد تطبيق هذه 
ميزابي  ويتوقع رشيد  الجديدة«.  الإجـــراءات 
أن يــشــهــد ارتـــفـــاع أســـعـــار المـــركـــبـــات الــقــادمــة 
الجديدة،  الإجـــراءات  من الصين، نتيجة هــذه 
زيــادة تتراوح بين 200 ألــف و300 ألــف دينار 
ويؤكد  دولارات(.  و2307   1540 )بين  جزائري 
ــذا المـــجـــال  ــ أن المـــســـتـــورديـــن الــنــشــطــن فــــي هـ
ســيــواصــلــون عــمــلــهــم بــشــكــل عـــــادي، بالنظر 
ــراءات الاســتــيــراد هــي نــفــســهــا، ما  ــ إلـــى أن إجــ
يعني استمرار تدفق المركبات الصينية على 
السوق الجزائرية. أما الصحافي المتخصص 
فيتوقع  مغيرف،  نبيل  السيارات،  في شــؤون 
ــعــــار المـــركـــبـــات  ارتـــفـــاعـــا طــفــيــفــا فـــقـــط فــــي أســ
القادمة من الصين، بالنظر إلى أن الإجــراءات 

المعلنة من طرف حكومة بكين، تتعلق بتنظيم 
داخــلــي لــيــس لــه امـــتـــداد كبير نــحــو الأســـواق 

الخارجية.
»الــــعــــربــــي  ـــ وأوضــــــــــح مــــغــــيــــرف فـــــي حــــديــــث لــ
المعلنة من طرف وزارة  التدابير  أن  الجديد«، 
عــوائــد  بتحصيل  تتعلق  الصينية  الــتــجــارة 
صدّر على أنها 

ُ
جبائية لمركبات جديدة كانت ت

مستعملة. مقابل ذلك، يشرح مغيرف: سيكون 
إيجابي  وقــع  تطبيقها  بعد  الإجــــراءات  لهذه 
محلياً في الجزائر، من خلال خدمات ما بعد 
الــبــيــع وقــطــع الــغــيــار الــتــي اشــتــرطــتــهــا وزارة 
الــتــجــارة الصينية عــلــى الــوكــاء والــوســطــاء. 
ومنذ عدة أشهر، انتشرت السيارات الصينية 
فــي الــطــرقــات والمـــدن الــجــزائــريــة بشكل لافــت، 
ــادة عــمــلــيــات الاســـتـــيـــراد، خــصــوصــا  ــ بــعــد ‏زيــ
المــســتــعــمــلــة مــنــهــا الـــتـــي لا يـــتـــعـــدى عــمــرهــا 
ثــاث ســنــوات، وكــســرهــا ‏مستويات الأســعــار 
الخيالية مقارنة بنظيرتها الأوروبية. وزادت 
ــراد خـــصـــوصـــا بـــعـــد إقـــــرار  ــيــ ــتــ عــمــلــيــات الاســ
تدابير جمركية ‏جديدة، مكّنت من دفع رسوم 
الحملات  رافقه توسع في  أقــل. هــذا الانتشار 
الرقمية عبر منصات التواصل، يقودها باعة 
ومستوردون يعرضون سياراتهم مباشرة من 
الصين. وتحولت شبكات مثل فيسبوك، الأكثر 
انتشاراً في الجزائر، وتيك توك، إلى فضاءات 
نشر 

ُ
ت المــركــبــات، حيث  هــذه  لترويج  أساسية 

المختلفة،  الطرازات  تستعرض  فيديو  مقاطع 
اقتنائها، وتوضيح  لكيفية  مع شرح مفصل 

السعر النهائي عند وصولها إلى الجزائر. 
البلد العربي يعيش أزمة سيارات مزمنة منذ 
تــســع ســنــوات عــلــى الأقــــل، تميزها نـــدرة غير 
مسبوقة في المركبات الجديدة، وبلوغ أسعار 
المستعملة منها مستويات خيالية، حتى إنها 
أعــوام مع فارق  فاقت قيمة شرائها قبل عــدة 
المــقــطــوعــة. وفــرضــت الحكومة  الــكــيــلــومــتــرات 
قــيــوداً على اســتــيــراد المــركــبــات الــجــديــدة منذ 
للتجميع  مــصــانــع  إطــــاق  مــع  تــزامــنــا   ،2016
والــتــركــيــب فــي عهد الــرئــيــس الأســبــق الــراحــل 
ها سرعان ما أغلقت 

ّ
عبد العزيز بوتفليقة، لكن

وســـرحـــت عــمــالــهــا بــعــد ضــلــوع مــالــكــيــهــا في 
قضايا فساد وإدانتهم بالسجن. 

الاستدانة فرصة إصلاح أم عبء؟مخاوف من ارتفاع أسعار السيارات الصينية في الجزائر

سيارات في محطة وقود بالعاصمة الجزائرية، 19 إبريل 2023 )فرانس برس(

مسقط ـ كريم رمضان

الــكــويــت تــحــولا ماليا  اقــتــصــاد  يشهد 
ــمــــوجــــب قـــــانـــــون الـــتـــمـــويـــل  جـــــديـــــدا بــ
مــرة منذ  الــذي يسمح لأول  والسيولة 
تــســعــة أعـــــــوام بـــاقـــتـــراض الــــدولــــة مــن 
الأسواق المحلية والدولية بحد أقصى 
قدره 30 مليار دينار )100 مليار دولار( 
على مدار 50 عاما، ما سلط الضوء على 
الكويتيين على  المــواطــنــن  قـــدرة  مــدى 
تحمل فــاتــورة الاقــتــراض عبر ارتــفــاع 
الـــفـــوائـــد عـــلـــى قـــروضـــهـــم الــشــخــصــيــة 
نــشــرتــه  تـــقـــريـــر  وأورد  ــيــــة.  والإســــكــــانــ
الائتمانية  للتصنيفات  فيتش  وكــالــة 
أن العجز المالي الذي واجهته الكويت 
ــديــــات هـــيـــكـــلـــيـــة عــمــيــقــة  ــن تــــحــ ــ يـــنـــم عـ
تــتــجــاوز تــقــلــبــات أســـعـــار الــنــفــط، فقد 
ارتــــفــــع الـــعـــجـــز مــــن 3.1% مــــن الــنــاتــج 
 2024  /2023 المالية  السنة  في  المحلي 
إلى 7.8% المتوقعة للعام المالي 2025/ 
الشديد  الاعــتــمــاد  وذلـــك بسبب   ،2026
على الإيرادات النفطية وارتفاع نفقات 
الـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة والأجــــــور الــتــي 
تمثل 73% من الميزانية. ومع استنزاف 
القادمة  احتياطيات صندوق الأجيال 
عقب جائحة كــورونــا، بــات الاقتراض 
الإنفاق  هــذا  لتمويل  التالية  الخطوة 
ــدوق الــنــقــد  ــ ــنـ ــ المـــســـتـــمـــر، وحــــســــب صـ
الدولي في تقرير أصدره في سبتمبر/

أيــلــول المــاضــي، فــإن الــدولــة الكويتية 
ــة لا  ــمـ ــالــــيــــة ضـــخـ تـــــواجـــــه فــــــاتــــــورة مــ
تنخفض الفوائد والرواتب والإعانات 
لكن  للاستدانة.  يضطرها  مما  فيها، 
دخول الدولة إلى سوق الائتمان بقوة 
قد يؤثر مباشرة على قدرة المواطنين 
عــلــى الــحــصــول عــلــى قــــروض بــفــائــدة 

منخفضة.

حدود آمنة نسبيا 
ــتــــصــــادي، حــســام  يـــؤكـــد الــخــبــيــر الاقــ
ــــد«، أن  ــديـ ــ ــــجـ ـــ »الــــعــــربــــي الـ ــ ــايـــــش، لـ ــ عـ

المحلي  العام، سواء  الدين  مستويات 
أو الــخــارجــي، لا تـــزال ضمن الــحــدود 
الآمـــنـــة نــســبــيــا، إذ لا يــتــجــاوز الــديــن 
المــحــلــي  ــنــــاتــــج  الــ ــــن  مـ  %3.3 ــلـــي  ــحـ المـ
الإجــمــالــي المــقــدر لــعــام 2025 )الــبــالــغ 
ــم  ــ كــــويــــتــــي(. ورغـ ــار  ــ ــنـ ــ 49 مـــلـــيـــار ديـ
ــن الــــخــــارجــــي إلــــــى 22  ــ ــديـ ــ ــاع الـ ــ ــفــ ــ ارتــ
مــلــيــار ديـــنـــار بــنــهــايــة الـــربـــع الــثــانــي 
دولار(،  مــلــيــار   71 )نـــحـــو   2025 مـــن 
فإن القطاع المصرفي الكويتي يمتلك 
هــامــشــا واســعــا لــتــمــويــل احــتــيــاجــات 
كـــل مـــن الــحــكــومــة والـــقـــطـــاع الــخــاص 
مــلــمــوســة  مــــزاحــــمــــة  دون  والأفــــــــــــراد، 
حــتــى الآن، حــســب عــايــش، لافــتــا إلــى 
الــشــخــصــيــة بــالــكــويــت  الــــقــــروض  أن 
بــلــغــت، فــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــاضــي، 
نــحــو 8 مــلــيــارات ديـــنـــار، فــيــمــا بلغت 
الــعــقــاريــة 10 مــلــيــارات ديــنــار، بينما 
ــن الـــحـــكـــومـــي المـــحـــلـــي عــنــد  ــديــ ــل الــ ظــ
)الــــــــــدولار  ــقــــط  فــ ديـــــنـــــار  ــيــــار  ــلــ مــ  1.6
أن  عـــايـــش  ــبــــرز  ويــ ديـــــنـــــار(.   0.31  =
الكويت، مثل باقي دول الخليج، تمر 
الرفاهية  نــمــوذج  فــي  تحول  بمرحلة 
الاقــتــصــاديــة، فبعد عــقــود مــن تحمل 
الـــدولـــة الــتــكــالــيــف الــكــامــلــة لــرفــاهــيــة 
انتقالا  اليوم  المنطقة  تشهد  المواطن، 
ــة، يــتــمــثــل  ــتـــركـ ــيـــة مـــشـ نـــحـــو مـــســـؤولـ
ــرة،  ــاشـ ــبـ ــر مـ ــيـ ــــب غـ ــرائـ ــ ــــي فــــــرض ضـ فـ
ــم الـــتـــدريـــجـــي، وتــشــجــيــع  ــدعـ ــع الـ ــ ورفـ
الإنفاق.  في  الترشيد  على  المواطنين 
الكويتية  الــحــكــومــة  عــايــش  ويــعــتــبــر 
الأكــثــر وضــوحــا فــي هــذا التحول بين 
ترسل  وبــذلــك  الخليجية،  نظيراتها 
رســالــة غــيــر مــبــاشــرة عــبــر اقتراضها 
لــم يعد  الاقــتــراض  أن  المحلي مفادها 
رفاهية بلا ثمن، بل أداة تمويل يجب 
استخدامها بحساب دقيق. ويخلص 
ــلـــوب  المـــطـ الــــتــــأكــــيــــد أن  ــى  ــ ــ إلـ عــــايــــش 
ــن المـــــواطـــــنـــــن الـــكـــويـــتـــيـــن  ــ ــــوم مــ ــيــ ــ الــ
ــــب أولـــــويـــــاتـــــهـــــم،  ــيـ ــ ــرتـ ــ هــــــو إعــــــــــــادة تـ
المنضبط. غير  الإنفاق  عن  والابتعاد 

استثمار الفوائض
في المقابل، يشير الخبير الاقتصادي، 
الجديد«،  »العربي  لـ  رمــضــان،  محمد 
إلــــى أن الـــديـــن الـــعـــام فـــي الـــكـــويـــت لا 
ــــبء عــلــى  ــزال بـــعـــيـــدا عــــن تــشــكــيــل عـ ــ يــ
المــواطــنــن ولا يــؤثــر فــي قدرتهم على 
ــقـــروض، خصوصا  الــحــصــول عــلــى الـ
الديون  أن  موضحا  منها،  الإسكانية 
ــقـــط اســتــثــمــار  المـــحـــلـــيـــة تـــســـتـــهـــدف فـ
البنوك، وتوجه  المؤقتة في  الفوائض 
حصريا لتمويل المشاريع الرأسمالية 
الميزانية، ولا  المؤقت في  العجز  وســد 
تــتــنــافــس مـــع احــتــيــاجــات الأفــــــراد أو 
طـــلـــبـــات الـــتـــمـــويـــل الـــشـــخـــصـــي، نــظــرا 
لحجمها المحدود وطبيعتها المؤقتة.

ويــشــدد رمــضــان على أن الــديــن العام 
لــــيــــس وســــيــــلــــة لــــضــــمــــان اســــتــــمــــرار 
أداة  ــو  ــ ــل هــ ــ بــ الــــحــــالــــيــــة،  الــــرفــــاهــــيــــة 
تــمــويــلــيــة مــنــظــمــة تــســتــخــدم لتمويل 
النفقات الرأسمالية أو تغطية فجوات 
الميزانية، وبالمقارنة  مالية مؤقتة في 
ــع الاحــتــيــاطــيــات المـــالـــيـــة الــضــخــمــة  مـ
المودعة في صندوق الثروة السيادي 
الــكــويــتــي، يــبــقــى حــجــم الـــديـــن، ســـواء 
المحلي أو الخارجي، ضئيلا جدا ولا 
يُشكل خطرا على الاستقرار المالي أو 

على الأجيال القادمة. 
الـــقـــوانـــن  إلــــــى أن  ــان  ــ ــــضـ ويـــلـــفـــت رمـ
الــحــالــيــة بــالــكــويــت تــمــنــع اســتــخــدام 
أصول الصندوق السيادي في تمويل 
الحكومة  ما يضطر  الجاري،  الإنفاق 
 
ً
ــتــــراض وســيــلــة إلــــى الــلــجــوء إلــــى الاقــ

بديلة ومؤقتة.
وفــــــــــي مــــــــا يـــــخـــــص بــــــــرامــــــــج الـــــدعـــــم 
الاجتماعي، مثل القروض الإسكانية 
أنها لا  وبــدل الإيجار، يؤكد رمضان 
فبنك  العام،  الدين  بمستويات  تتأثر 
الــتــســلــيــف والادخــــــــار لا يـــــزال قــــادرا 
عــلــى الـــوفـــاء بــكــامــل الــتــزامــاتــه تجاه 
ــداول الــتــوزيــع  ــ المــســتــفــيــديــن، وفـــق جـ

المعتمدة.

الكويتأسواق

استبعاد التحول إلى 
السيارات الأوروبية بسبب 

غلاء سعرها
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ــواق الــطــاقــة الــعــالمــيــة  ــ تــعــيــش أسـ
حالة من الاضطراب بعد الهجوم 
الـــــــذي اســـتـــهـــدف مـــحـــطـــة شــحــن 
تــابــعــة لاتـــحـــاد خـــط أنـــابـــيـــب بــحــر قــزويــن 
الروسي  نوفوروسيسك  ميناء  فــي   )CPC(
المـــطـــل عـــلـــى الـــبـــحـــر الأســــــــود، والـــــــذي يــعــد 
الكازاخي  النفط  لــصــادرات  الأول  الشريان 
إلـــى أوروبــــــا. وقـــد أدى اســتــخــدام طــائــرات 
مـــســـيـــرة بـــحـــريـــة فــــي الـــهـــجـــوم الـــــــذي وقـــع 
السبت المــاضــي إلــى تعطيل وحــدة الشحن 
الــبــحــريــة VPU-2 وإخــراجــهــا مــن الــخــدمــة، 
مــا أجــبــر الــســلــطــات الــروســيــة عــلــى تعليق 
أفـــاد به  عمليات التحميل مــؤقــتــا، وفــق مــا 
الكونسورتيوم المسؤول عن تشغيل الخط.  
ويأتي هذا التطور في لحظة حساسة تمر 
بــهــا أســــواق الــنــفــط الــعــالمــيــة، حــيــث يــواجــه 

المــســتــثــمــرون بــالــفــعــل ضــغــوطــا مـــن ضعف 
العالمي وتذبذب العرض من الشرق  الطلب 
الأوســــط. وتشير الــبــيــانــات الأولــيــة إلــى أن 
الــــحــــادث يـــهـــدد مـــا يــصــل إلــــى 1.3 مــلــيــون 
برميل يومياً من النفط الكازاخي المار عبر 

هــذا المــســار، مما يضع الأســـواق أمــام واحد 
من أخطر الانقطاعات اللوجستية في العام.

الاعتداء الثالث
في  الـــكـــازاخـــيـــة،  الــخــارجــيــة  ــالـــت وزارة  وقـ
ــادث هــو  ــ ــحـ ــ الـ إن  الأحــــــــد،  أمـــــس  أول  بـــيـــان 
الاعتداء الثالث في أقل من عام على منشآت 
ما  الطاقة،  لنقل  بالكامل  مدنية مخصصة 
يــعــكــس انــتــقــال الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة إلــى 
استهداف خطوط التصدير بهدف الضغط 
الاقتصادي. وأكد البيان أن هجوم السبت، 
يهدد أمن الطاقة العالمي ويضر بالعلاقات 
الــثــنــائــيــة. وأضــــافــــت: »يــمــثــل هــــذا الــحــادث 
ــالـــث عـــمـــل عــــدوانــــي ضــــد مـــنـــشـــأة مــدنــيــة  ثـ
القانون  لحماية  عملياتها  تخضع  بحتة 
ــي، نـــتـــوقـــع مــــن الـــجـــانـــب الأوكــــرانــــي  ــ ــدولـ ــ الـ
اتخاذ إجــراءات فعالة لمنع تكرار مثل هذه 

الحوادث مستقبلا«.
التوقف  أوكــرانــيــا  كــازاخــســتــان مــن  وطلبت 
عن مهاجمة محطة في البحر الأسود تابعة 
لاتــحــاد خــطــوط أنــابــيــب بحر قــزويــن، الــذي 
يتعامل مع أكثر من 1% من النفط العالمي، 
وذلــــك عــقــب هــجــوم ضــخــم بـــــزوارق مسيرة 
أدى إلــى تــوقــف الـــصـــادرات وألــحــق أضـــراراً 
وقــال  للتحميل.  التحتية  بالبنية  جسيمة 
اتــحــاد خــطــوط أنــابــيــب بــحــر قـــزويـــن، الــذي 
يــضــم مساهمين مــن روســيــا وكــازاخــســتــان 
أوقف عملياته بعد  إنه  المتحدة،  والولايات 
أن تــضــرر مــرســى بــالمــحــطــة الــتــابــعــة لــه في 

صدمة 
جديدة للنفط 

عمال نفط 
كازاخستانيون، 

كيزيلوردا، 19 
ديسمبر 2002 

)Getty(

صادرات  قزوين  بحر  أنابيب  خط  اتحاد  على  بمسيرات  هجوم  عطّل 
النفط  صادرات  من  يومياً  برميل  مليون   1.3 يهدد  ما  كازاخستان، 
إلى تفعيل  أستانة  العالمية ويدفع  الطاقة  الكازاخي، ويربك أسواق 

مسارات بديلة

البحر الأسود يتحول 
نقطة اختناق نفطية 

تهدّد الإمدادات

تراجع المساعدات 
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هجوم يعطّل 
صادرات كازاخستان 

ويربك أسواق 
الطاقة

)Getty( 2009 الفقر في أفريقيا، نيروبي، 2 مايو/أيار)Getty( 2025 البنك المركزي التركي، أنقرة، 15 أبريل

لندن ـ العربي الجديد

ــام منعطف تاريخي  أمـ الــيــوم  الــعــالــم  يــقــف 
غــيــر مــســبــوق؛ فبعد 35 عــامــا مــن الــتــراجــع 
المــتــصــل فـــي مـــعـــدلات الــفــقــر المـــدقـــع، تــوالــت 
الــتــحــذيــرات الــدولــيــة مــن احــتــمــال انعكاس 
المسار وعــودة الأرقــام إلى الارتفاع اعتباراً 
من العقد المقبل. وقدمت منصة »أور وورلد 
إن داتـــا«، وهــي منصة بحثية عالمية تتبع 
لجامعة أكسفورد، واحدة من أشد الرسائل 
ــا حـــــول مــســتــقــبــل الـــفـــقـــر الـــعـــالمـــي،  وضــــوحــ
وقالت في تحليل منشور في 17 نوفمبر/
التراجع  إن مسار  المنصرم،  الثاني  تشرين 
التاريخي للفقر المدقع سيتوقف بعد 2030.
الــبــاحــث ماكس  الـــذي أعـــده  وتــوقــع التحليل 
 831 مــــن  الـــفـــقـــراء  عـــــدد  يــنــخــفــض  أن  روزر، 
إلــى 793 مليوناً في 2030،  مليوناً في 2025 
لــكــن الاتـــجـــاه ســيــنــعــكــس بــعــد ذلـــك صــعــوداً، 
منذ منتصف  العالم  لم يشهدها  في ظاهرة 
ليس  الــســبــب  أن  روزر  وأكــــد  الــتــســعــيــنــيــات. 
انهيار أدوات التنمية، بل وصول تلك الأدوات 
إلى حدودها الطبيعية بعد نجاحها في الدول 
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ــاد الـــتـــركـــي عــــامــــات تــبــاطــؤ  ــتــــصــ أظــــهــــر الاقــ
العام 2025، ما  الثالث من  الربع  واضحة في 
أوســع لمواصلة  المــركــزي مساحة  البنك  يمنح 
ــتـــي بــــدأهــــا خـــال  دورة الــتــيــســيــر الـــنـــقـــدي الـ
الـــصـــيـــف. وكــشــفــت بـــيـــانـــات هــيــئــة الإحـــصـــاء 
ــنــــن، أن الـــنـــاتـــج المــحــلــي  الـــتـــركـــيـــة، أمــــس الاثــ
الإجـــمـــالـــي نـــمـــا بــنــســبــة 3.7% عـــلـــى أســــاس 
سنوي، وهي نسبة أقل من توقعات المحللين 
التي بلغت 4.2%، وأدنى من نمو الربع الثاني 
السنوي،  التباطؤ  هــذا  وبــرغــم   .%4.9 الــبــالــغ 
المـــتـــوقـــع  مــــن  أفــــضــــل  أداء  ــاد  ــتــــصــ الاقــ ســـجـــل 
يوليو/تموز  بــن   %1.1 قـــدره  بنمو  فصليا، 
الربع  فــي   %1.6 بـــ  مقارنة  وسبتمبر/أيلول، 
السابق، فيما كانت التقديرات المرجحة تشير 

إلى نمو لا يتجاوز %0.5.
ونقلت »بلومبيرغ« عن خبراء اقتصاد قولهم 
إن هذه المؤشرات تمنح البنك المركزي التركي 

ــــوى لــاســتــمــرار فـــي خــفــض أســعــار  غـــطـــاء أقـ
الـــفـــائـــدة، خــصــوصــا أنــــه اســـتـــأنـــف الــتــيــســيــر 
تــوقــف وجيز،  بعد  المــاضــي  يوليو/تموز  فــي 
قــبــل أن يـــتـــراجـــع قــلــيــا فـــي وتـــيـــرة الــخــفــض 
ــــال ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول نــتــيــجــة الـــضـــغـــوط  خــ
الخفض حينها  جــاء  ذلـــك،  ومــع  التضخمية. 
أكبر مما توقعته الأسواق العالمية، ما يعكس 
رغــبــة واضـــحـــة لـــدى الــبــنــك فـــي دعـــم الــنــشــاط 

الاقتصادي رغم مخاوف ارتفاع الأسعار.
وأوضحت سلفا باهار بازكي من »بلومبيرغ 
النمو يمثل رسالة  إيكونوميكس« أن تباطؤ 

الحالية حتى  الخفض  دورة  اســتــمــرار  تــدعــم 
مــع ظــهــور قــوة مــحــدودة فــي النمو الفصلي. 
الخبيرة ياسمين  أشـــارت  ذاتـــه،  السياق  وفــي 
باشييت من بنك »TEB« التركي إلى أن ضعف 
مــســاهــمــة المـــخـــزونـــات كــــان مـــن أبـــــرز عــوامــل 
تـــراجـــع الــنــمــو الــســنــوي، مـــؤكـــدة أن الــتــراجــع 
بوضوح  يظهر  لم  المحلي  الطلب  في  المتوقع 
بـــعـــد، وهــــو مـــا قـــد يــمــنــح المـــركـــزي مـــزيـــدا من 

الوقت قبل حدوث ضغوط طلبية جديدة.
الــنــشــاط، لا يــزال التضخم أحد  ورغــم تباطؤ 
إلــــى 32.9% في  تــبــاطــأ  إذ  الـــتـــحـــديـــات،  أكـــبـــر 
أكــتــوبــر المـــاضـــي، وســـط تــوقــعــات بـــأن ينهي 
بـــن 31% و33% )وهــــو مــســتــوى يظل  الـــعـــام 
أعــلــى مــن مستهدفات الــبــنــك المـــركـــزي( ورغــم 
ذلك، قال محافظ البنك فاتح قره خان الأسبوع 
ــه يـــتـــوقـــع تــحــســنــا فــــي مـــؤشـــرات  ــ المــــاضــــي إنـ
الأســعــار خــال الأشهر المقبلة، مشيرا إلــى أن 
لجنة السياسة النقدية تقيم بدقة ما إذا كانت 
الظروف تسمح بخفض إضافي للفائدة بعد 

الوصول إلى 39.5% في أكتوبر.
وأشـــار صــنــدوق النقد الــدولــي ببيان فــي 21 
نوفمبر الماضي إلى أن خفض الفائدة سيدعم 
الــطــلــب المــحــلــي فــي عـــام 2026، لكنه حـــذر في 
الوقت نفسه من أن اقتصادا يعمل قريبا من 
طــاقــتــه الــقــصــوى قــد يــعــيــق تــراجــع التضخم 
بالسرعة المطلوبة، ما قد يجبر البنك المركزي 
على الموازنة بين دعم النمو واحتواء الأسعار.

وتظهر البيانات أن تباطؤ النمو يمنح البنك 
المـــركـــزي هــامــشــا لــخــفــض الـــفـــائـــدة، لــكــن هــذا 
الــهــامــش يــبــقــى مـــحـــدودا بــســبــب مــســتــويــات 
على  الضغوط  واســتــمــرار  المرتفعة  التضخم 
الطلب المحلي. وفي ظل اقتصاد يتجاوز 1.5 
تريليون دولار ويشهد إعادة معايرة واسعة 
تبدو  العام،  منتصف  منذ  النقدية  للسياسة 
قـــرارات البنك المــركــزي خاضعة لــتــوازن دقيق 
بـــن دعـــم الــنــشــاط الإنــتــاجــي والــحــفــاظ على 
استقرار الأسعار، خاصة مع توقعات بمرحلة 

عالمية مضطربة.

الــتــي تــمــتــلــك قــــدرة عــلــى الــنــمــو الاقــتــصــادي. 
أمــا الــيــوم، فـــ70% من الفقراء يعيشون داخل 
اقتصادات لم تحقق نمواً حقيقياً منذ عقود 
الفرد  نصيب  فيها  بقي  التي  مدغشقر،  مثل 
الــنــاتــج قريباً مــن مستوى 1950 رغــم أن  مــن 

عدد السكان تضاعف عدة مرات.
جمهورية  مــثــل  دولًا  أن  إلـــى  روزر  وأشــــار 
الكونغو الديمقراطية وموزمبيق ومالاوي 
وبـــــورونـــــدي وأفـــريـــقـــيـــا الـــوســـطـــى تــعــيــش 
الحالة نفسها تقريباً، إذ إن متوسط الدخل 
 من خط الفقر، ما يجعل إزالة الفقر 

ً
أقل أصلا

 .
ً
عبر إعادة توزيع الدخول أمراً مستحيلا

ــقــــدم  ــتــ الــ ــيـــــار  انـــــهـــ فــــــــإن  روزر،  وبــــحــــســــب 
بين  الــفــرق  فــي  بــوضــوح  يظهر  المستقبلي 
الثلاثة  العقود  فخلال  والمستقبل،  الماضي 
ــان الــفــقــراء يــعــيــشــون فـــي آســيــا  المــاضــيــة، كـ
التي سجلت قفزة تنموية هائلة، أما اليوم 
فـــي دول ذات نمو  يــعــيــشــون  الـــفـــقـــراء  ــإن  فــ
صفري، ما يجعل معجزة ثلاثة عقود غير 
قابلة للتكرار. وختم روزر التحليل برسالة 
حادة تقول »إن لم تبدأ الاقتصادات الأكثر 
فــقــراً بــالــنــمــو، فــــإن الــفــقــر المـــدقـــع سيصبح 

واقعاً ثابتاً لأجيال مقبلة«.
وبـــعـــد أقــــل مـــن أســـبـــوعـــن عــلــى تــحــذيــرات 
روزر، نــشــرت مــنــصــة »فـــوكـــس« الأمــيــركــيــة 
تقريراً موسعاً، أول أمــس الأحــد، يصف ما 
يجري بأنه انتهاء حقبة الازدهار الأخلاقي 
الأعظم في تاريخ البشرية، وقال التقرير إن 
بــن 1990 و2025 خـــروج 1.5  الــعــالــم شهد 
المــدقــع، وهــو إنجاز  الفقر  مليار إنسان من 

فريد تحقق رغم الأزمات المالية، والحروب، 
والتحولات التكنولوجية، وتغير المناخ.

لــم يكن  التقدم  لكن - بحسب فوكس - هــذا 
بموقع  ارتــبــط  بــل  تاريخية،  نتيجة صدفة 
الفقر جغرافيا، فقد كانت آسيا )خصوصاً 
وبنغلاديش(  وإندونيسيا  والهند  الصين 
مركز الفقر العالمي، وهي دول سجلت أعلى 
متتاليين.  لعقدين  العالم  في  نمو  معدلات 
أما اليوم، فقد انتقل مركز الفقر إلى أفريقيا 
جـــنـــوب الـــصـــحـــراء حــيــث يــعــيــش 67% من 
الـــفـــقـــراء عـــالمـــيـــا، بــحــســب تـــقـــديـــرات الــبــنــك 

الدولي التي نقلها التقرير.
وأوضـــــح الــتــقــريــر أن الـــصـــدمـــات المــنــاخــيــة 
مــكــاســب محتملة،  أي  فــي تحطيم  تــســاهــم 
ـــي هـــذه  فـــكـــل مـــوجـــة جـــفـــاف أو فـــيـــضـــان فـ
الاقتصادات الهشة يمكنها أن تعيد ملايين 
الأشخاص تحت خط الفقر في ليلة واحدة. 
وليس المناخ وحده هو السبب، فالصراعات 
الداخلية ستؤدي إلى وجود 60% من فقراء 

العالم داخل دول نزاع بحلول 2030.
وأشــار التقرير إلى أن الــدول الفقيرة باتت 
 ،

ً
مستقبلا الــســكــانــي  للنمو  مستقبل  أكــبــر 

يـــزداد، حتى  مما يعني أن عــدد الفقراء قــد 
لو بقيت النسب ثابتة. وخلص التقرير إلى 
العالم يدخل عصراً تصبح فيه معادلة  أن 
ــــت مــــضــــى، وأن  ــقـــر أصــــعــــب مــــن أي وقــ ــفـ الـ
النمو  تــوقــف  فــي  التهديد الأســاســي يكمن 

في الدول التي تحتاجه أكثر من غيرها.
ــــي، وضــــــع الـــبـــنـــك الــــدولــــي  ــاضــ ــ ــام المــ ــ ــعــ ــ والــ
الأســــاس الــرقــمــي لــهــذا الانــعــطــاف الخطير 
فـــي تــقــريــره الـــصـــادر فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن 
أول تقييم شامل لمرحلة  الأول 2024، وهــو 
ما بعد جائحة كــورونــا. وأكــد تقرير البنك 
ــيـــوم نــحــو 700 مــلــيــون  الـ الـــعـــالـــم يــضــم  أن 
2.15 دولار  خـــط  تــحــت  يــعــيــشــون  إنـــســـان 
لـــم يــشــهــد تحسناً  الـــرقـــم  يــومــيــا، وأن هــــذا 
يذكر منذ الجائحة بسبب تباطؤ النمو في 

الاقتصادات الضعيفة.

تركيا تتجه لخفض الفائدة انقلاب خريطة الفقر...أفريقيا بالصدارة وآسيا تغادر

الــبــحــر الأســــود بــشــكــل كــبــيــر بــســبــب هجوم 
أوكراني بزوارق مسيرة على روسيا. ويمثل 
الاتــحــاد نحو 80% مــن صـــادرات النفط من 
كــازاخــســتــان، الــعــضــو فـــي تــحــالــف أوبــــك+، 
والــتــي صــدرت حــوالــي 68.6 مليون طــن من 

النفط العام الماضي.
ويعتبر ميناء نوفوروسيسك نقطة اختناق 
إســتــراتــيــجــيــة تــعــتــمــد عــلــيــهــا كــازاخــســتــان 
مـــــن صــــادراتــــهــــا  تــــتــــجــــاوز %80  بـــنـــســـبـــة 
النفطية، ما يعني أن أي تعطيل هناك كفيل 
بـــإحـــداث اضـــطـــراب مــبــاشــر فـــي الإيــــــرادات 
ــت نـــفـــســـه، تــنــظــر  ــ ــوقـ ــ الـــحـــكـــومـــيـــة. وفــــــي الـ
الأســــواق بــعــن الــقــلــق إلـــى تــزايــد اســتــخــدام 

خسائر مباشرة
تتعامل أستانا مع الهجوم باعتباره ضربة 
المستهدف  الــنــفــط  مــبــاشــرة، لأن  اقــتــصــاديــة 
الروسية،  الكازاخية وليس  الحقول  مصدره 
رغـــم أن مــســار الــتــصــديــر يــمــر عــبــر الأراضـــي 
الـــروســـيـــة. وتـــقـــدر المـــؤســـســـات الــنــفــطــيــة أن 
تعطل وحـــدة الــشــحــن قــد يـــؤدي إلـــى خفض 
الصادرات بما يتراوح بين 5% و10% خلال 
الأســابــيــع المقبلة، إذا طــال أمــد الإصــاحــات. 
ويـــرى محللون أن هـــذا الانــقــطــاع قــد يشعل 
مــوجــة جـــديـــدة مـــن الــضــغــوط عــلــى مصافي 
أوروبـــــــا الـــشـــرقـــيـــة، الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى خــام 
والمنخفضة  الخفيفة  المــواصــفــات  ذي   CPC

الــطــائــرات المــســيــرة الــبــحــريــة، والــتــي باتت 
السلاح الأكثر فعالية لضرب منشآت النفط 
عالية  ومــخــاطــر  منخفضة  بتكلفة  والــغــاز 
على الدول المنتجة. وتشكل صادرات النفط 
ما  قزوين  أنابيب بحر  الكازاخي عبر خط 
يعادل نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي 
للبلاد، ونحو ربع إيرادات ميزانيتها العام 
قزوين  المــاضــي، وفــق مركز سياسات بحر 
الأمــيــركــي. ويعد خــط الأنــابــيــب، الــذي يبدأ 
مـــن حــقــل تــنــغــيــز الــنــفــطــي فـــي كــازاخــســتــان 
وينتهي عند المحطة، واحداً من أكبر خطوط 
الأنــابــيــب فــي الــعــالــم مــن حــيــث الــحــجــم، إذ 
يــنــقــل نـــحـــو 1% مــــن الإمــــــــــدادات الــعــالمــيــة.

الــكــبــريــت، خــصــوصــا المــصــافــي فــي رومــانــيــا 
الأولية  الــقــراءة  وتشير  وإيطاليا.  وبلغاريا 
لــلــســوق إلـــى ارتــفــاع طفيف فــي أســعــار خــام 
برنت بنحو 1.7% فور إعلان الخبر، بحسب 
ــة، مع  ــ ــيـ ــ تـــعـــامـــات مــنــصــات الـــطـــاقـــة الأوروبـ
تــوقــعــات بــاتــســاع الارتـــفـــاع إذا ثــبــت تعطل 

الخط لفترة طويلة.
ــــن تـــفـــعـــيـــل خــطــة  ــان عـ ــتــ ــازاخــــســ ــلــــنــــت كــ وأعــ
طـــوارئ تستند إلــى إعـــادة توجيه جــزء من 
التحديات  لكن  صادراتها عبر طرق بديلة، 
كــبــيــرة. فــالــخــط أتـــيـــراو- ســـامـــارا الــــذي يمر 
كذلك عبر روسيا يواجه المخاطر ذاتها، كما 
أن الخط أتاسو- ألاشانكاو الموجه للصين لا 

يخدم الأسواق الأوروبية التي تمثل الحصة 
الكبرى مــن طلب الــخــام الــكــازاخــي. أمــا خط 
ــو- تــبــلــيــســي- جــيــهــان عــبــر أذربـــيـــجـــان  ــاكـ بـ
وجــورجــيــا وتــركــيــا، فيستوعب فــقــط جــزءاً 
ــادرات، ويــعــتــمــد عــلــى نــقــل بــحــري  مـــن الــــصــ
التكلفة  مــا يرفع  أكــتــاو،  وسككي مــن ميناء 
لكل  5 دولارات  إلـــى   3 بــنــحــو  الــلــوجــســتــيــة 
بــرمــيــل إضـــافـــي، بــحــســب تـــقـــديـــرات خــبــراء 
النقل البحري. وتــرى شركات الطاقة أن أي 
تــحــويــل كــامــل عــن مــســار CPC يــحــتــاج إلــى 
وليس  الضخمة،  الاستثمارات  من  سنوات 
مجرد تعديلات طارئة في مسارات الشحن.

رسالة لأستانة
ويضع الهجوم موسكو وأستانة في موقف 
حساس، فاستهداف منشأة في ميناء روسي 
يضر بسمعة القدرات الدفاعية الروسية في 
البحر الأســود، لكنه يضرب أيضا اقتصاد 
وترى  كازاخستان.  هو  استراتيجي  حليف 
مراكز تحليل الطاقة في أوروبا أن الرسالة 
ــة، مـــفـــادهـــا أن  ــ ــحـ ــ المـــوجـــهـــة لأســـتـــانـــة واضـ
التعاون مع موسكو يأتي بتكلفة  استمرار 
اقــــتــــصــــاديــــة، وفـــــق تــحــلــيــل لمـــعـــهـــد الـــطـــاقـــة 
الأوروبـــــــــي نـــشـــر عـــقـــب الـــهـــجـــوم. وتــخــشــى 
التحتية  أن تصبح بنيتها  كازاخستان من 
رهينة صراع لا تشارك فيه، خاصة في ظل 
بروسيا  علاقاتها  بين  المــوازنــة  محاولاتها 
ــقــــوات  ــهـــدف الــ ــتـ ــسـ ــرب.  وتـ ــ ــ ــغـ ــ ــ والـــــصـــــن والـ
البنية التحتية للطاقة الروسية  الأوكرانية 
ــتــــرة الـــــحـــــرب، فــــي هـــجـــمـــات تــقــول  طـــــــوال فــ
إنــهــا تــهــدف إلــى اســتــنــزاف خزينة موسكو 

وقدرتها على تمويل الغزو.
تأثير  أن  الطاقة  فــي ســوق  ويـــرى محللون 
ــهـــجـــوم عـــلـــى الأســــعــــار الـــعـــالمـــيـــة يــعــتــمــد  الـ
عــلــى مــــدة تــعــطــل وحـــــدة الــشــحــن وســرعــة 
ــإذا اســتــمــر الــتــعــطــل لأكــثــر  ــ الإصــــاحــــات. فـ
على  القيود  تــؤدي  فقد  أسابيع،  أربعة  من 
الإمــــــــدادات إلــــى ارتـــفـــاع يـــتـــراوح بـــن 3 و5 
دولارات في سعر برميل برنت، وفق نموذج 
توقعات تــداولات الطاقة في بورصة لندن. 
لـــكـــن مــحــلــلــن آخــــريــــن يـــســـتـــبـــعـــدون قــفــزة 
الولايات  الإمـــدادات من  لوفرة  كبيرة، نظراً 
الأخير  الــربــع  الخليج خــال  المتحدة ودول 
من العام. ومع ذلك، يبقى الخطر الأكبر في 
توسع الهجمات على منشآت الطاقة، ما قد 
يفتح الباب أمام موجة جديدة من عسكرة 
خطوط الإمــداد، كما وصفها تقرير حديث 

لصندوق الطاقة الدولي.

شهدت الحرب الروسية - الأوكرانية تصاعداً في استهداف البنية التحتية 
للطاقة داخل روسيا، وهو نهج تكرر في الهجوم الأخير الذي أصاب 
الاستهداف  هذا  ويأتي  نوفوروسيسك.  في  النفط  شحن  محطة 
ضمن استراتيجية أوكرانية تعتمد 
الطاقة  منظومات  ضرب  على 
كونها تشكل إحدى أهم روافد 
وتعطل  ــي.  ــروسـ الـ ــاد  ــص ــت الاق
ــذه الـــهـــجـــمـــات عــمــلــيــات  ــ هـ
التكلفة  ورفــع  والتوزيع  الإنتاج 
ضغوطاً  يضيف  ما  التشغيلية، 
على قدرة موسكو على الحفاظ 

على استقرار قطاع الطاقة.

ضربات تستنزف الطاقة

طاقة

حذرت تقارير دولية من 
انقلاب مفاجئ في 

خريطة الفقر العالمي، 
وعودة أعداد الفقر 

المدقع للارتفاع لأول 
مرة منذ 30 عاماً، مع 
اتساع الفقر المتعدد 

الأبعاد وتزايد صدمات 
المناخ بالمناطق الهشة

رؤية

عبد التواب بركات

وعقاباً  إنسانية  غير  سياسات  الإسرائيلي  الاحــتــال  جيش  انتهج 
المدنيين والبالغ عددهم  جماعياً في سبيل تجويع سكان قطاع غزة 
2.4 مليون نسمة، من بينهم مليون طفل وطفلة دون سن 18 سنة. 
أخلاقية  الــعــالــم  جــيــوش  بأكثر  نفسه  الـــذي يصف  الجيش  وارتــكــب 
المدنيين،  ألفاً من  المباشر لسبعين  القتل  إبــادة جماعية، منها  جرائم 
70% منهم من النساء والأطفال الأبرياء، والتعذيب البدني والنفسي 
والتجويع لمن نجا منهم من القتل، بوصفها أدواتٍ للتهجير وتحقيق 
أن هذه  المقاومة ومساومتها، رغم  مكاسب سياسية بالضغط على 

الفئات محمية بحكم القانون الدولي الإنساني.
وفي سبيل تجويع قطاع غزة، كشف الجيش الصهيوني عن وجهه 
القبيح بتعمده حرمان السكان من كل مصادر الغذاء، فدمر الأراضي 
الزراعية عن بكرتها، وأباد الماشية والأغنام والأسماك والنحل جميعا، 
دون أن تشكل هذه المصادر المحمية بالقانون الدولي الإنساني أدنى 
العفو  منظمة  وقــالــت  الهمجي.  الجيش  ذلــك  على  عسكرية  خــطــورة 
الدولية إنه تعمد من خلال هذه الجرائم غير المبررة إخضاع المدنيين 
في غزة لظروف معيشية يراد بها تدميرهم المادي والمعنوي وتدمير 

فرص بقائهم على قيد الحياة.
ولتحقيق هذا الهدف، تعمد الجيش الهمجي تدمير قطاع الصناعات 
الغذائية في غزة وهدم مصانع إنتاج الأغذية وبنيتها التحتية ومرافقها 
الحيوية والصناعات المغذية لها، حتى لا تبقى فرصة لتجهيز الطعام 
وتوفير الغذاء لإبقاء السكان المحاصرين على قيد الحياة، ودفع من 
تبقى منهم دون قتل إلى القبول بالتهجير خوفا على حياة أطفالهم 
الــشــاشــات.  فسجلت  العالم على  مــن المــوت جوعا على نحو مــا رآه 
وزارة الصحة استشهاد 460 فلسطينيا جوعا، من بينهم 154 طفلا. 
وقدرت دراسة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أونروا، 
ألــف طفل في  مــن 55  أكثر  أن  الطبية،  ذا لانسيت  فــي مجلة  نشرت 
التغذية، منهم 40 ألف طفل رضيع  غزة يعانون من نقص حاد في 
لم يكملوا عامهم الأول ومعرضون للموت البطيء بسبب منع جيش 
الاحتلال إدخــال حليب الأطــفــال، ومــن بينهم 13 ألــف طفل في حالة 

حرجة.
ألف  أكثر من 59  المختلفة في غزة توفر  الصناعية  القطاعات  كانت 
للقطاع.  الإجمالي  المحلي  الناتج  فرصة عمل، وتمثل نحو 20% من 
وكان لقطاع صناعة الأغذية أثر اجتماعي واســع، بخلق فرص عمل 
للشباب في ظل معدلات بطالة مرتفعة، وتعزيز الشعور بالاستقلال 
الاقتصادي الفلسطيني والقدرة على إنتاج الغذاء داخل القطاع، ولو 
بحدود ضيقة. وبحسب الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، وفي 
عدد  بلغ   ،»2019 لــعــام  رئيسية  مــؤشــرات  الصناعة  »قــطــاع  تــقــريــره 

منشآت إنتاج الأغذية والمشروبات في قطاع غزة 133 منشأة.
استطاعت الصناعات الغذائية المحلية أن توفر للسكان في غزة جزءا 
من المواد الغذائية الأساسية، مما خفض الاعتماد على الــواردات من 
خارج القطاع، رغم أن إسرائيل تفرض منذ سنة 2007 قيودا مشددة 
على إدخال ما تصفه بالمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى غزة، وهي 
المختلفة،  والصناعات  الإنتاجية  الغذائية  الصناعات  لعمل  أساسية 
البناء. كما قيدت تصدير  الغيار، ومــواد  المعدات والآلات وقطع  منها 
وتسويق المنتجات الصناعية من غزة إلى الأســواق الخارجية، الأمر 
الذي حرم القطاع من مصادر دخل وفرص للتطور، وأسهم في إبطاء 

نموه.
وفي محافظة غزة، شيدت عام 1997 المنطقة الصناعية المركزية في 
التجاري  المعبر  كــان حينها  الــذي  كــارنــي،  بالقرب من معبر  القطاع، 
الرئيسي القطاع غزة، وتركز جزء كبير من وحدات الإنتاج الصناعي 
الربع  حــول  الفلسطينية  المالية  وزارة  لتقرير  وفقا  المنطقة.  تلك  فــي 
الثالث من عام 2024، ضمت المنطقة الصناعية في غزة قبل الحرب 
عام  وفــي  والمــشــروبــات.  الأغــذيــة  لإنــتــاج  72 مصنعًا، منها مصانع 
كوكا  مشروبات  لإنــتــاج  مصنع  الصناعية  المنطقة  فــي  أقيم   ،2022

كولا، بقيمة 20 مليون دولار.
كشف استمرار جيش الاحتلال في القتال، رغم الإعــان عن إنجاز 
الــزراعــيــة  ــي  لــيــطــاول الأراضــ الــدمــار  نــطــاق  القتالية، وتــوســيــع  مهامه 
ومرافق إنتاج الغذاء، عن هدفه شل قطاع الإنتاج الصناعي والغذائي 
في غزة. أما الإنتاج الغذائي المحدود الذي نجا من العدوان، فسرعان 
ــر التهجير  مــا تــوقــف نتيجة الــقــيــود عــلــى دخـــول المــــواد الــخــام وأوامــ

المتكررة والهجمات العسكرية المستمرة. 
في البريج، مصنع كبير للصناعات الغذائية، مقام على مساحة 2700 
متر مربع ومكون من ثلاثة طوابق، أنشئ في السبعينيات ويشغل 
120 عاملا على امتداد ثلاثة أجيال، يحتوي على خطوط لإنتاج الجبن 
الحرب،  الجيش بعد أسابيع من  والويفر والشيبس. قصفه  والألبان 
الثانية  للمرة  فترة قصيرة قصفه  وبعد  المــخــازن.  في  النار  وأشعل 
بصاروخين من طائرة إف 16. ثم أعــاد الجيش اللا أخلاقي قصف 
التبريد  غــرف  فدمر   ،16 إف  بسبعة صــواريــخ  الثالثة  للمرة  المصنع 
الخسائر 15  الــشــارع، وبلغت  الماكينات في  وســيــارات توزيع وأطــاح 

مليون دولار.
حقوق  عــن  للدفاع  الإسرائيلية  مسلك  جمعية  بــه  قامت  مسح  وفــق 
مصانع  مــن   %95 الصهيوني  الجيش  دمــر  الفلسطيني،  الإنــســان 
الأغذية في قطاع غزة، 65% منها تدميرا كليا، و20% منها تدميرا 
بــالــغــا، و10% تــدمــيــرا جــزئــيــا. وفــقــد 90% مــن الــعــامــلــن فــي قطاع 
الــرزق. وأدت سياسة  صناعة الأغذية عملهم، وفقدت الأسر مصدر 
والوقود والبضائع  والمــاء  الكهرباء  المدروسة في منع دخــول  الجيش 
الغذائية،  الصناعات  لقطاع  الكامل  الشلل  إلى  الغيار  وقطع  والمعدات 
المــواد  في  حــاد  نقص  وخلق  الحيوية،  المدنية  التحتية  البنية  وتدمير 
تجويع  إحكام سياسة  بغرض  الأطــفــال،  وأغــذيــة  الأساسية  الغذائية 

السكان المدنيين وتهجيرهم.
الأغذية  الاحتلال في استئصال صناعة  يشهد على همجية جيش 
من القطاع، محمد التلباني، صاحب مصانع العودة للمنتجات الغذائية 
بإنتاج  بــدأ نشاطه  غــزة.  في  الغذائية  الصناعات  قطاع  أقطاب  وأحــد 
الــحــلــويــات فــي غــرفــة فــي بيته فــي ســنــة 1977، ثــم جــلــب آلـــة نصف 
أوتوماتيكية في محل صغير، ثم نقل المشروع عام 1980 إلى مصنع 
أكبر  أنشأ مصنعا  عــام 1998،  وفــي  البلح.  ديــر  فــي منطقة  صغير 
تواصل  الــحــرب،  وبــعــد  عــائــلــة.   400 يعيلون  عــامــل،   400 يستوعب 
أعضاء من جمعية مسلك مع التلباني لتقدير حجم الخسائر بسبب 
الصهيوني مجموعة  الجيش  مباشرة، قصف  المقابلة  وبعد  الحرب. 
مصانع العودة ودمر مستودعها المركزي في دير البلح، وأباد جميع 
محتوياته، وقدرت الخسائر بنحو 4 ملايين دولار. واليوم العمال بلا 
عمل، والعائلات تبحث عن الطعام بطرق مؤلمة لا يقدر الصحافي على 

وصفها ولا القلب على احتمالها.

همجية إسرائيل في تدمير 
مصانع أغذية غزة
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محمد أبو رمان

ــبّــــق الأمــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي الــــذي  ــ
ُ
فــــي حـــــال ط

أصـــدره الرئيس دونــالــد تــرامــب، بالنظر 
في ما إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين 
 ،»

ً
فـــي مــصــر والأردن ولــبــنــان »إرهـــابـــيـــة

قرَّ ذلك وعُمِل به بعد المدة المفترضة في 
ُ
وأ

القرار نفسه، فستكون لهذا التحوّل آثار 
كبيرة وخطيرة تتجاوز إشكالية أو قصة 
العقوبات المطروحة على هذه الجماعات، 
بل ستؤدّي إلى تفاقم الأزمات السياسية 
والأمـــنـــيـــة فـــي الــعــالــم الــعــربــي مـــن جــهــة، 
وتعزيز منظور »صــدام الحضارات« من 
السياسي  الإســـام   

ّ
أن طالما  ثانية؛  جهة 

ــي كـــلـــيـــهـــمـــا غــيــر  ــ ــالـ ــ ــكـ ــ ــراديـ ــ ــلـــمـــي والـ الـــسـ
 
ّ
ــإن فـ الأمـــيـــركـــيـــة،  الإدارة  لــــدى  ــنْ 

َ
مــقــبــول

النتيجة هي الدفع بتصعيد كبير داخل 
الــــدول الــعــربــيــة نــفــســهــا، وبـــن الــتــيــارات 
العربي  العالم  فــي  الرئيسية  الإســامــيــة 

والإسلامي والغرب.
ظ 

ّ
ســابــقــا، وبــالــرغــم مــن الــخــطــاب المتحف

المــتــبــادَل بــن الــطــرفــن تــاريــخــيــا، أي بين 
الحكومات الغربية والتيارات الإسلامية، 
ـــن 

ّ
تـــتـــوط أن  دون  ــحُــــل  يــ لــــم  ــك  ــ ذلــ  

ّ
أن  

ّ
إل

مـــجـــمـــوعـــاتٌ كــثــيــرة مــرتــبــطــة بـــالإخـــوان 
ــا فــي  ــلـــمـــن، وبــــالإســــامــــيــــن عـــمـــومـ المـــسـ
الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة، وأن تـــجـــد فــــي الــنــظــام 
الديمقراطي هناك مساحة واسعة للعمل 
ــنـــشـــاط. والــــحــــال كـــذلـــك فـــي الـــولايـــات  والـ
الإسلامية  الجماعات  فرّخت  إذ  المتحدة؛ 
المرتبطون  ــراد  والأفــ والسلمية،  المعتدلة 
الجمعيات والمؤسّسات  بها، شبكاتٍ من 
فــي  ــــوي  ــ ــدعـ ــ ــ والـ ــري  ــيــ ــخــ الــ ــع  ــابــ ــطــ الــ ذات 

عبد الحميد اجماهيري

السؤال المقلق، في صلب هذا النقاش: هل 
صارت الدولة، في زمن التسيير الليبرالي 
ــحــهــا، لكي 

ّ
ي الــســوق وتــســل

ّ
ـــغـــذ

ُ
الــجــديــد، ت

تــهــزمــهــا؟ مـــن يــتــأمّــل نــقــاشــات المــنــظــومــة 
الصحّية فــي المــغــرب، ومــا يــدور عنها من 
»مــفــرقــعــات« بــرلمــانــيــة وســيــاســيــة تخصّ 
تضارب المصالح داخل الحكومة، سيطرح 
ــدّة مــــن زاويـــــــة آثـــــــاره عــلــى  المــــوضــــوع بــــحــ
الدولة نفسها. والمقصود من هذه  مفهوم 
التوطئة أن المغرب الذي دخل في مغامرة 
ق بإقامة 

ّ
كبيرة )الأولى في تاريخه( تتعل

ــي قلبها  ــرح الــــدولــــة الاجــتــمــاعــيــة، وفــ صــ
الصحّية  والتغطية  الاجتماعية  الحماية 
من  هم 

ّ
كل والمواطنين  المواطنات  لاستفادة 

الإجباري، يواجه نقاشاً  الصحّي  التأمين 
ق بالتطبيق العملي لدعائمها.

ّ
يتعل

 على أن المغامرة كانت بقرار 
ّ

ويُجمع الكل
ســيــادي، جــاء فــي لحظةٍ كــانــت الــدعــوات 
إلـــى تفكيك الــطــابــع الاجــتــمــاعــي لــلــدولــة 
فــي أوجــهــا، حيث كــانــت قــوى سياسية، 
تمتح  أو  الــســوق،  باقتصاد  تحتفي  إمّـــا 
ــن الانــــتــــمــــاء الــــديــــنــــي، قــد  مــرجــعــيــتــهــا مــ
جــاهــرت بــدعــوة الـــدولـــة إلـــى »رفـــع يدها 
ذلك  والتعليم«، وجعلت من  الصحّة  عن 
أفــقــا ســيــاســيــا واقــتــصــاديــا واجــتــمــاعــيــا 

لخطابها السياسي.
فــي حــن تــوجّــهــت المــؤسّــســة الملكية إلــى 
غــيــر ذلـــك، وأطــلــق المــلــك مــحــمّــد الــســادس 
»مشروع العهد«، عندما أعلن قبل خمس 
سنوات وضع دعائم الدولة الاجتماعية 
التأمين الصحّي  للفقراء،  المباشر  )الدعم 
المتكاملة،  الصحّية  المنظومة  الإجــبــاري، 
ــتــــعــــويــــض عـــــن فـــــقـــــدان الــــشــــغــــل، دعــــم  الــ
التمدرس... إلخ(، ورافق ذلك جدول زمني 
ــق، قبل مجيء 

َّ
مــحــدّد وغـــاف مــالــي مــدق

ليلى الشايب

فيما لا يزال كثيرون يحاولون عدّ الحروب 
ــردّد الــرئــيــس الأمــيــركــي،  »الــثــمــانــي« الــتــي يـ
أنه  ترامب، منذ أسابيع، وبكل ثقة وفخر، 
نــجــح فـــي إنــهــائــهــا فـــي وقـــت وجـــيـــز، وكـــان 
ــزة نــوبــل  ــائـ يــطــمــع فـــي أن تــؤهــلــه لــنــيــل جـ
للسلام التي أفلتت منه، من دون أن يحبطه 
ــب، ويــفــاجــئ  ــرامــ ــــك كـــثـــيـــراً، يــفــاجــئــهــم تــ ذلـ
ــرب فــــي جــنــوب  ــحــ  طـــبـــول الــ

ّ
الــــعــــالــــم، بــــــدق

داً فنزويلا  مــحــدِّ المتحدة نفسها،  الــولايــات 
أهــدافــا كثيرة  له  ق 

ّ
أنــه سيحق هدفاً يعتقد 

 آخرَ 
ً
وثمينة، مؤكّداً أنه بذلك يصحّح خطأ

مـــن أخـــطـــاء ســلــفــه جـــو بـــايـــدن وســيــاســات 
ــدّاً« مــع ما  الــديــمــقــراطــيــن »المــتــســامــحــن جــ
ــنـــوب الـــزاحـــفـــة نــحــو  أفــــرزتــــه فـــوضـــى الـــجـ
 مــعــهــا أنــــواعــــا شــتــى من 

ً
الـــشـــمـــال، حـــامـــلـــة

والاجتماعية  والاقتصادية  الأمنية  العلل 
والــصــحــيــة. لــقــد أفــصــح تــرامــب عــن عــنــوان 
ــدا  ــتــــي بـ ــهـــوريـــن الــ ــمـ ــربــــه )وحــــــــرب الـــجـ حــ
فــنــزويــا، بعدما  بــدّ منها( ضــدّ  وكأنها لا 
فة ضدّ 

ّ
فرغ تقريباً من ضربة قاسية ومكث

الهجرة غير الشرعية العابرة للحدود بين 
ــنْ، وهـــي مــن أبـــرز وعـــود ولايــتــه 

َ
الأمــيــركــت

ــلـــجـــدل، وعــلــى   لـ
ً
الـــثـــانـــيـــة وأكـــثـــرهـــا إثــــــــارة

ف إنجاز وعود أخرى كثيرة 
ّ
تنفيذها يتوق

ترتبط أساساً بالأمن والاقتصاد.
ــا بــعــد  ــعـ ــريـ ــمــــت سـ ــراكــ ــايـــة وتــ ــكـ بـــــــدأت الـــحـ
المــــواقــــف الــســيــاســيــة والإنـــســـانـــيـــة الــافــتــة 
ة 

ّ
ــز ــنـــزويـــا مــــن حـــــرب غــ الـــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا فـ

الـــدامـــيـــة، بـــرئـــاســـة الاشـــتـــراكـــي نــيــكــولاس 
ــــــد بــن  مــــــــــادورو، زعـــيـــم الــــحــــزب الــــــذي وحَّ
الــقــوى الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة الــداعــمــة 
الرئيس  أطلقها  التي  البوليفارية  للثورة 
الاشتراكي  )الحزب  تشافيز  الراحل هوغو 
الموحّد الفنزويلي(، وأكبر حزب يساري في 
فصولها  وتسارعت  الغربي.  الــكــرة  نصف 
لهذا  للسلام«  »نوبل  إهــداء  بعد  وحبكتها 
الـــعـــام إلــــى المـــعـــارضـــة الــفــنــزويــلــيــة مــاريــا 
كـــوريـــنـــا مـــاتـــشـــادو الـــتـــي وصــفــتــهــا لجنة 
تحقيق  أجــل  مــن  »مناضلة  بأنها  الجائزة 
انـــتـــقـــال عـــــادل وســلــمــي مـــن الــدكــتــاتــوريــة 
إلــى الديمقراطية« فــي بــادهــا، وقــد أهــدت 
الرئيس ترامب، في  ماتشادو الجائزة إلى 
مــشــهــد يــقــول كــثــيــراً عــمّــا يــنــتــظــر فــنــزويــا 
وســلــطــتــهــا الــقــائــمــة، ويـــحـــوّل الأنـــظـــار عن 
 لقلق 

ً
البلد الذي كان يُعتقد أنه الأكثر إثارة

ــه، بحسب لائحة  وإدارتـ الأميركي  الرئيس 
الاتــهــامــات والمــخــاوف والــشــكــوك الــتــي كان 
يرفعها في كل مرّة لتبرير هجمته الشرسة 
ــإذا  ــ عـــلـــى المــــهــــاجــــريــــن، وهــــــو المـــكـــســـيـــك. فـ
اللاتينية  الــخــريــطــة  فــي  ك  ــتــحــرِّ

ُ
الم بالسهم 

أيضاً  اتجاهه  فنزويلا، وفي  ناحية  ه  يُوجَّ
حاملة  مقدّمتها  في  بحرية،  قطع  تحرّكت 
فـــــورد«،  الـــطـــائـــرات »يــــو إس إس جـــيـــرالـــد 
ومدمّرات حديثة وطائرات وما يربو على 
الــبــحــر  ألــــف جـــنـــدي عــلــى الأرض وفــــي   15
والجو، ليتحوّل البحر الكاريبي، والمحيط 
 لــاشــتــعــال 

ً
 قــابــلــة

ً
ــؤرة ــ الـــهـــادئ الــشــرقــي، بـ

ترامب  التفاتة  فــاجــأت  لقد  لحظة.  أيّ  فــي 
الغاضبة تجاه فنزويلا ورئيسها كثيرين، 
ها خــارج سياق الأحـــداث أو أزمة 

ّ
وبــدا كأن

ــد لها وقــائــع ســابــقــة. لكن  ــمــهِّ
ُ
ت لــم  قة 

َ
مختل

المفاجأة تتبدّد عندما توضع التصريحات 
والــتــهــديــدات جنباً  والــوعــود  والتلميحات 
إلــــى جــنــب لــتــتــضــح الــــصــــورة. أوضــحــهــا، 
 المعارضة 

ُ
 إلى التأويل، إعلان

ً
ها حاجة

ّ
وأقل

ــا مـــاتـــشـــادو  ــ ــاريـ ــ ــنــــزويــــا مـ ــــي فــ ــلـــنـــظـــام فـ لـ

أمـــيـــركـــا وعـــديـــد مـــن الــــــدول الـــغـــربـــيـــة. لم 
)بالسماح  الغربية  السياسات  هــذه  تكن 
رضي 

ُ
لت والــعــمــل(  بالنشاط  للإسلاميين 

فــيــهــم الخصم  تـــرى   عـــديـــدة 
ً
دولًا عــربــيــة

لها؛ فكانت هنالك  الأول  والــعــدو  الــلــدود 
ضـــغـــوط عــلــى الــحــكــومــات الــغــربــيــة، في 
ــاد أو لـــجـــم أنـــشـــطـــة هـــذه  ــعــ مـــحـــاولـــة لإبــ
الــجــمــعــيــات وهـــــؤلاء الأفـــــــراد، لــكــن كــانــت 
»قيم الديمقراطية« تمنع الدول الأوروبية 
وأميركا من اتخاذ خطوات حاسمة ضدّ 
هـــذه الأنــشــطــة، مـــن دون أن تــتــمــكّــن )فــي 
المقابل( من تطوير منظومةٍ من المصالح 
ــع دوائــــــر  ــ ــابــــكــــات والــــلــــوبــــيــــات مـ ــتــــشــ والــ
الــقــرار في أوروبـــا وأميركا، فاكتفت هذه 
الــدول مساحات  تلك  باعتبار  الجماعات 
للعمل والنشاط الحرّ. إذن، ما الذي تغيّر 
حتى وصلنا إلى الأمر التنفيذي الحالي 
للرئيس تــرامــب، الـــذي قــد يــــؤدّي إلـــى أن 
أخــرى،  أوروبــيــة وغربية  بــه دول  تقتدي 

في الحدّ من الأنشطة الإسلامية؟
ــق الـــجـــواب بــســيــاق مـــركّـــب؛ يــرتــبــط 

ّ
يــتــعــل

المستوى الأول بالمجتمعات الغربية نفسها 
ــــادي لــلــمــهــاجــريــن  ــعـ ــ ــود الـــيـــمـــن المـ ــعــ وصــ
والمــســلــمــن، وظـــاهـــرة »الإســامــوفــوبــيــا«. 
ومن جهة أخرى، ما يمكن أن نطلق عليها 
 
ّ
»الــتــرامــبــيــة« الــســيــاســيــة؛ إذ لا يــخــفــى أن
ــــاول، فـــي حقبته  ــان قـــد حـ تـــرامـــب نــفــســه كـ
 
ً
الأولــــــــــى، تـــصـــنـــيـــف »الإخـــــــــــــوان« جـــمـــاعـــة
إرهــابــيــة، ثــم عــاد حالياً إلــى القيام بذلك. 
فــهــو مـــعـــادٍ بـــصـــورة مــلــحــوظــة لــلــتــيــارات 
ر أوروبــــــــا مــن 

ّ
ــيــــة، وكــــــان قــــد حــــــذ الإســــامــ

ــار هــــــذه الـــــتـــــيـــــارات، ويـــعـــمـــل عــلــى  ــتــــشــ انــ
عامة.  بــصــورة  المهاجرين  على  التضييق 

مـــراكـــز الــبــحــث والــتــفــكــيــر يــرفــض وضــع 
ــام الــســيــاســي جــمــيــعــا في  ــ ــيـــارات الإسـ تـ
حزمة واحدة، ويميّز بين الإسلام السلمي 
السلمية  بــالــوســائــل  إيــمــانــه  الـــذي يعلن 
والتيار  العنف،  ويرفض  والديمقراطية 
ى العنف 

ّ
الراديكالي الإسلامي الذي يتبن

والتفسير المتطرّف للدين.
في المقابل، الماكينة الصهيونية واللوبي 
يرفضان  الأميركية  الــدوائــر  في  المحافظ 
ــيــــة،  ــلــــتــــيــــارات الإســــامــ هــــــذا الـــتـــقـــســـيـــم لــ
ها جميعاً تشترك في الأهداف 

ّ
ويريان أن

والــخــصــائــص الاســتــراتــيــجــيــة، حــتــى لو 
 يتقاطع 

ٌ
اختلفت التكتيكات. وهو موقف

مع سياسات دول عربية كثيرة ويتوافق 

معها، بخاصة بعد »الربيع العربي«، إذ 
جرى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين 

 فيها.
ً
 إرهابية

ً
جماعة

القرار  فــي دوائـــر   
ً
عـــادة الغلبة   

ّ
أن صحيح 

ــتــــشــــدّد ضـــدّ  ــيــــركــــي كـــانـــت لـــلـــتـــيـــار المــ الأمــ
ــان فــــي حــــدود  ــ ــك كــ ــ ــكـــن ذلــ الإســــامــــيــــن، لـ
الــخــشــيــة مـــن وصــولــهــم إلــــى الــســلــطــة في 
 رئيسٌ 

ٌ
العالم العربي. وقــد حــدث اخــتــراق

ــيـــع الـــعـــربـــي«،  ــربـ فـــي مــرحــلــة أوبــــامــــا و»الـ
ــعــــد صـــــــوت الــــتــــيــــار المـــنـــفـــتـــح  ــنــــدمــــا صــ عــ
فــــي الأوســـــــــاط الأمـــيـــركـــيـــة لمـــنـــح الإســـــام 
هذا   

ّ
أن  

ّ
إل السلطة،  فــي   

ً
فــرصــة السياسي 

السياسية  الانتكاسات  مع  تراجع  التيار 
العربية اللاحقة. واليوم، مع إدارة ترامب، 
وصــل الــتــيــار المــتــشــدّد إلــى تعزيز خطاب 
ــل هــذا 

ّ
الـــعـــداء لــإســامــيــن عــمــومــا، ويــمــث

التيار  هــذا  خــطــاب  ذروة  التنفيذي  الأمـــر 
فـــي داخــــل الـــولايـــات المــتــحــدة وخــارجــهــا، 
وتــتــقــاطــع ثــــاث قــــوى رئــيــســة فـــي دعــمــه 
التقليدي،  الصهيوني  الــلــوبــي  وتــنــفــيــذه: 
ــلـــوبـــيـــات  والـــصـــهـــيـــونـــيـــة المـــســـيـــحـــيـــة، والـ
العربية المعادية للإسلاميين في واشنطن.
تتمثل التداعيات المتوقعة للأمر التنفيذي 
التضييق والعقوبات  ترامب في  للرئيس 
الاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى عـــديـــد مـــن الــجــمــاعــات 
والـــكـــيـــانـــات والأفــــــــراد الـــذيـــن ســيُــربــطــون 
»الإخوان المسلمين« في هذه الدول الثلاث  بـ
)وهـــي الــــدول الــرئــيــســة الــتــي تنشط فيها 
الجماعة(، ما سيؤدي إلى وضعها جميعاً 
فـــي الــتــصــنــيــف نــفــســه الـــــذي تـــوضـــع فيه 
الإسلامية  الدولة  تنظيمَي  مثل  جماعات 
ــــش( والـــقـــاعـــدة، وربّـــمـــا ينعكس ذلــك  )داعـ
على الأوضاع الإقليمية، وحتى على دول 

أوروبية عديدة. إذا أخذنا بالاعتبار حجم 
النشاط الكبير والانتشار الواسع لجماعة 
الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــن، ومـــؤيّـــديـــهـــا عــربــيــا 
لونه من قواعد اجتماعية 

ّ
وغربياً، وما يمث

ــــي الــتــجــمــعــات  ــل الـــعـــالـــم الـــغـــربـــي وفـ ــ داخــ
 هذا الأمر التنفيذي 

ّ
المسلمة في الغرب، فإن

ســـيـــؤدّي إلـــى تــعــزيــز )وتــعــظــيــم( المــشــاعــر 
في  كة  والمشكِّ المتحدة،  للولايات  المعادية 
ــان الــــــدول الــغــربــيــة معها  ــمــ إيــمــانــهــا وإيــ
بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وسيضع 
الـــولايـــات المــتــحــدة، لــيــس فــي حــالــة صــدام 
مــع الــتــيــارات الــجــهــاديــة فقط )كــمــا الحال 
فــي الــحــرب عــلــى الإرهــــــاب(، بــل أيــضــا مع 

التيارات الإسلامية جميعاً.
إذا أضفنا إلــى مــا سبق الأزمـــة مــع إيــران 
واحـــتـــمـــال تـــدهـــور الأمـــــور نــحــو مــواجــهــة 
وضـــعـــنـــا  وإذا  أخـــــــــــرى،  مـــــــــرّة  عــــســــكــــريــــة 
الــجــمــاعــات والـــتـــيـــارات الــديــنــيــة المـــؤيّـــدة 
لإيـــــران فـــي المــنــطــقــة فـــي الــحــزمــة نــفــســهــا، 
نكون أمام شريحة كبيرة وواسعة وقوى 
عــديــدة فــي الــعــالمــنْ الــعــربــي والإســـامـــي، 
ــي مــواجــهــة  ــــرب جــمــيــعــا ســـتـــكـــون فــ ــغـ ــ والـ
ــات  ــع الـــولايـ مـــبـــاشـــرة أو غــيــر مـــبـــاشـــرة مـ
ــخ« 

ِّ
ــفــخ

ُ
المــتــحــدة وســيــاســاتــهــا؛ وكــأنــنــا »ن

المرحلة المقبلة مسبقاً بهذه القرارات التي 
 رئــيــســا مـــن عـــوامـــل عــدم 

ً
ســتــكــون عـــامـــا

الاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى العامل 
ل أحد أهم مفاتيح هذه 

ّ
الرئيس الذي يمث

الأزمــــــــات؛ الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، إذ من 
تماماً  تجاوزوا  الإسرائيليين   

ّ
أن الواضح 

فلسطينية،  دولـــة  بإقامة  السماح  مسألة 
وألغوها من قاموسهم السياسي.

)كاتب ووزير أردني سابق(

 
ً
ــف عــــادة

َّ
ــصــن

ُ
الــحــكــومــة الــحــالــيــة الــتــي ت

ــــال الأعــــمــــال« أو الــحــكــومــة  »حــكــومــة رجـ
الليبرالية الواضحة.

ــر في 
ّ
يــثــيــر المـــوضـــوع، إلـــى جــانــب الــتــعــث

ها، المتوافق عليها 
ّ
تطبيق هذه الآفــاق كل

وطنياً بشكل واســع، ترتيبَ دولــةٍ دخلت 
ــة عـــالمـــيـــا،  ــبـــوقـ ــر المـــسـ ــيـ ــرة غـ ــامــ ــغــ ــذه المــ ـــ هـ
ونــقــاشــا ســيــاســيــا مــصــاحــبــا، تــفــجّــر مع 
في  وزراء  وجــود شركات من مؤسّسيها 
الحكومة، استفادت من صفقات، ولاسيّما 
ــيـــراداً.  ــتـ الـــخـــاصـــة بــــالــــدواء، إنـــتـــاجـــا واسـ
وبعيداً عن التوظيف السياسي التناحري 
ــــات الانـــتـــخـــابـــيـــة  ــمـ ــ ــــحـ الـــــــــذي يـــســـبـــق الـ
)وقانون المالية الحالي 2026 آخر تمارين 
الفعل الحكومي(، فإن السؤال المقلق، في 
صلب هذا النقاش: هل صارت الدولة، في 
ي 

ّ
تغذ الــجــديــد،  الليبرالي  التسيير  زمــن 

ل 
ّ
عط

ُ
وت تهزمها  لكي  حها، 

ّ
وتسل السوق 

اختارتها  الــتــي  مهمتها  نحو  مسيرتها 
ــن خــــــال تـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات  ــ لـــنـــفـــســـهـــا مـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الأســــاســــيــــة؟ وعـــلـــيـــه، فـــإن 
هامش  لديه  يكون  تجارته  من  المستفيد 
ــكـــن أن يــصــل  ــمـ ــح بــــاهــــظ وكــــبــــيــــر، ويـ ــ ربــ
مــا يتجاوز 300% كما  إلــى  فيه  الهامش 
جاء في البرلمان على لسان فوزي لقجع. 
ـــجـــازِف بــالــقــول إن هــوامــش 

ُ
ويــمــكــن أن ن

الربح في الدواء تفوق أيَّ تصور ممكن.
ى الــتــنــافــس عــلــى الـــربـــح )إلـــى 

ّ
ومـــمّـــا غـــــذ

الــدولــة ضخت المليارات  الــجــشــع(، أن  حــدّ 
مــن الـــدراهـــم )51 مــلــيــاراً، مــا يــعــادل قــرابــة 
خمسة مليارات دولار سنوياً( من جيوب 
الآن  ويتبيّ  الضرائب،  ودافعي  المواطنين 
أن 80% أو يزيد من التغطية المالية تذهب 
الــخــاص: مصحّات، وشركات  القطاع  إلــى 
ــراد، عــلــى حساب  ــ ــة، ومــخــتــبــرات، وأفـ أدويــ
أكثر  يتلقى  لا  الــذي  العمومي  المستشفى 
التعاضديات  إلى  يعود  والباقي  من %8، 

إعلان  بعد  قليلة  ساعاتٍ  إسرائيل  دعمَها 
فـــوزهـــا بــجــائــزة نــوبــل لــلــســام فـــي مــكــالمــة 
بنيامين  الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  مــع 
نتنياهو، وقد سبق أن تعهّدت بنقل سفارة 
فــنــزويــا إلـــى الــقــدس إذا وصــلــت حركتها 
من  آخــريــن  بــزعــمــاء  لتلتحق  السلطة،  إلــى 
أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة اتـــخـــذوا مــواقــف مــؤيّــدة 
ــيــــل، مــنــهــم الـــرئـــيـــس الأرجــنــتــيــنــي  لإســــرائــ
البرازيلي السابق  خافيير ميلي والرئيس 
جايير بولسونارو. وأحدث ما صدر عنها 
ــقـــرن« الــجــديــدة الــتــي عرضتها  »صــفــقــة الـ
بمنحه  وعـــدت  وبمقتضاها  تــرامــب،  عــلــى 
نفط فنزويلا مقابل إسقاط نظام نيكولاس 
مــادورو. ولتتضح تفاصيل الصورة أكثر، 
 الأزمة فتتصاعد 

ّ
تدخل إسرائيل على خط

الشجرة  ســوى  ذلــك  يكن  ولــم  دبلوماسياً، 
الـــتـــي تــخــفــي الـــغـــابـــة وراءهــــــــا؛ غـــابـــة نمت 
ودروبــهــا  أغصانها  وتشابكت  وتــرعــرعــت 
الوعرة بعيداً من الأضــواء، واستغرقت من 
الــيــوم بانكشاف  أهّــلــهــا لتظهر  مــا  الــوقــت 
كامل. مواجهة كلامية بين وزير الخارجية 
ــره  ــيـ ــظـ ــــر ونـ ــاعـ ــ ــــي جـــــدعـــــون سـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
مع  تزامنت  بينتو،  خيل  إيفان  الفنزويلي 
تــحــذيــرات شــديــدة صــدرت عــن كوبا بشأن 
التحركات العسكرية الأميركية في المنطقة، 
أفرغت خلالها إسرائيل، ومــرّة واحـــدة، ما 
ــدّ كــاراكــاس  فــي جعبتها مــن اتــهــامــات ضـ
ــلـــة صـــامـــتـــة. نــطــق  ــمّ عــــن مـــراقـــبـــة طـــويـ ــنــ تــ
في جلسة خصّصها  الإسرائيلي  المسؤول 
بــرلمــان بـــاراغـــواي للتضامن مــع إســرائــيــل، 
الــجــنــوبــيــة  ــا  ــيـــركـ أمـ بـــعـــض دول  إن  فـــقـــال 
ــفـــات تـــجـــمـــع بــــن الــجــريــمــة  ــالـ ــنـــي تـــحـ ــبـ »تـ
المــنــظــمــة والإرهـــــــاب مـــع دول مــتــطــرفــة في 
الــــشــــرق الأوســـــــــط«، مــعــتــبــراً أن »فـــنـــزويـــا 
تعدّ مركز هذه الشبكة«. وزاد أن كاراكاس 
»تــزعــزع اســتــقــرار المنطقة عــبــر خــلــق أزمــة 
لاجــئــن، وتــســتــخــدم قــاعــدة لنشطاء حــزب 
الــلــه، وتــســتــضــيــف مــنــشــأة لإنــتــاج أسلحة 
إيرانية«، مذكّراً بأن مادورو أعلن انضمام 

بلاده إلى ما أسماه »محور المقاومة«.
 

ّ
ــة الاحـــتـــال إلـــى جــل وكــمــا لــم تستمع دولــ

الـــدول التي نـــدّدت بــالإبــادة التي شاهدها 
العالم على الهواء، لم تستمع أيضاً إلى ردّ 
الخارجية الفنزويلية التي جدّدت التأكيد، 
وبلهجة حادّة، أن على »المجرمين ومرتكبي 
للمثول  يــســتــعــدّوا  أن  الــجــمــاعــيــة  الإبــــــادة 
ــام الــقــضــاء لا أن يــتــهــمــوا الآخـــريـــن«. لم  أمــ
تــســتــمــع، بـــل مــضــت فـــي تــنــفــيــذ تــهــديــدهــا 
الأزلي بمعاقبة »كل من يؤذي إسرائيل« أو 
حتى يحاول هــذا، وملاحقته ولــو كــان في 
آخر بقعة في العالم. لذا بدا عنوان »حرب 
عــلــى فــنــزويــا« مــثــيــراً لــلــدهــشــة وصـــادمـــا، 
وكــان ينبغي فقط تركيب كلمات الأحجية 

ليكتمل المعنى والمقصود.
عــنــدمــا رفـــع تــرامــب الــعــصــا فــي وجـــه البلد 
ــران ولا  ــ ــ الـــاتـــيـــنـــي الـــكـــبـــيـــر، لــــم يـــذكـــر لا إيـ
ــه ولا »مــــحــــور المــــقــــاومــــة«، وهـــو  ــلـ ــزب الـ ــ حـ
لبنان  إلــى  مكوكي  بشكل  مبعوثيه  يرسل 
يــفــســد  أن  يــــجــــوز  بــــل لا  لــــديــــه،  ــبــــة  رغــ ولا 
ويُــنــاور  اتــهــامــات خــطــيــرة،  بكيل  مهمتهم 
ــران تـــارة ويُــغــريــهــا تـــارة أخـــرى. فاكتفى  إيـ
ــــادورو بأنه  بــوصــف الــرئــيــس نــيــكــولاس مـ
زعــيــم عــصــابــة مـــخـــدّرات شـــديـــدة التعقيد 
والـــخـــطـــورة تـــهـــدّد أمـــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــبـــب يــكــفــيــه  ــكّــــانــــهــــا، وهـــــــذا سـ ــــة ســ ــــامـ وسـ
ــق أهــدافــا 

ّ
لــيــهــدّد بــحــرب عــلــى بـــاده ويــحــق

ــــدة، يــشــكّــك مــن خــبــروا  كــثــيــرة بــضــربــة واحـ
 ،

ً
ــذهــا فــعــا

ّ
ــه ســيــنــف ــلـــوب تـــرامـــب فـــي أنــ أسـ

أما المستوى الثاني فيرتبط بالحرب على 
الأمر   

ّ
أن الملاحظ  إذ من  ة وتداعياتها؛ 

ّ
غــز

التنفيذي لترامب باعتبار هذه الجماعات 
غ ذلك بالمواجهة مع إسرائيل  إرهابية سوَّ
ــا يــكــشــف حــجــم  ــة حــــمــــاس، مــ ــركـ ودعــــــم حـ
الــتــغــلــغــل الــكــبــيــر لــلــوبــي الــصــهــيــونــي في 
مــواقــفــهــا  ــلـــى  عـ ــره  ــيــ ــأثــ وتــ تــــرامــــب  إدارة 

وسياساتها تجاه القضية الفلسطينية.
 جــهــداً 

ّ
أن يـــخـــفـــى  ــيــــاق، لا  الــــســ فــــي هـــــذا 

وتــحــريــضــا كــبــيــرَيْــن بــذلــهــمــا عــديــد من 
في  الصهيونية  والبحث  التفكير  مراكز 
الولايات المتحدة للوصول إلى هذا القرار 
 هذه اللوبيات 

ّ
التنفيذي، ومن الواضح أن

 عــن بــعــض الــســيــاســات 
ً
لــيــســت مــنــفــصــلــة

الــعــربــيــة الــتــي أصــبــحــت تــعــمــل، بــصــورة 
غير مباشرة، من خلالها لمواجهة الإسلام 
في  المنتشرة  وقــواه وشبكاته  السياسي 
الــــغــــرب. وســتــعــمــل هــــذه الـــلـــوبـــيـــات )فــي 
الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة( عــلــى تــوســيــع الــقــائــمــة 
الـــتـــي ســتــشــمــلــهــا الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
لــتــضــمّ أكــبــر عـــدد مــمــكــن مــن الجمعيات 
بصورة  المحسوبين  والأفـــراد  والشبكات 
مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة عــلــى جماعة 

الإخوان المسلمين.
هو  إرهــابــيــا  تنظيماً  الجماعة  تصنيف 
المحافظ  للتيار  رئــيــس  انــتــصــار  بمثابة 
فــي الــســيــاســات الأمــيــركــيــة المتحالف مع 
اللوبي الصهيوني، وقد سعى هذا التيار 
منذ عقود للوصول إلى هذه النتيجة عبر 
المستمرّة  والمراقبة  والتحريض  الضغط 
لــعــمــل الـــشـــبـــكـــات الإســــامــــيــــة المــنــتــشــرة 
هـــنـــاك، بــيــنــمــا كـــان هــنــالــك )فـــي المــقــابــل( 
تيار منفتح في الأوساط الأميركية وفي 

ل تحدّياً آخر للدولة الاجتماعية.
ّ
التي تمث

ــنـــا أن الـــــدولـــــة، عــنــدمــا  مــــربــــط الــــفــــرس هـ
قـــرّرت، بسيادة فــريــدة وضــدّ كــل الــدعــوات 
ص من الوظيفة الصحّية 

ّ
السياسية للتخل

ى 
ّ
تتول أن  المالية،  كلفتها  عــن  يدها  ورفــع 

الــطــابــع الاجــتــمــاعــي لــوظــيــفــتــهــا، فتحت، 
الباب مشرعاً لاستفادة  الوقت نفسه،  في 
الــقــطــاع الــخــاص أكــثــر مــن الــقــطــاع الــعــام. 
وتركت المواطن أمام آلة ليبرالية متوحّشة، 
مــن عناوينها الــبــارزة أن الأســـر تــدفــع ما 
يقارب 50% من كلفة العلاج، مقابل %29 
الإجــبــاري  الصحّي  التأمين  يتولاها  فقط 
العمومية  المقابل، الأمــوال  العمومي. وفي 
التي  الليبرالية  الــكــيــانــات  منها  تستفيد 
الأهـــداف  مــع  دائــمــا  لا تتقاطع حساباتها 
ــل عــلــى  ــمـ ــعـ تـ ــة، أو  ــ ــدولـ ــ ــلـ ــ لـ ــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ

تخفيض سقفها الاجتماعي.
)كاتب وصحافي مغربي(

خصوصاً بعدما ردّ مادورو على تهديداته 
امتيازات  وتقديم  عليه  الطريق  باختصار 
كــبــيــرة لــلــشــركــات الــنــفــطــيــة الأمــيــركــيــة في 
ــدلًا مـــن أن يــذهــب ليبحث  نــفــط فــنــزويــا بــ
تــرامــب هجمته على  بــدأ  عنه بعيداً. وكما 
كــاراكــاس فــجــأة ومــن دون مــقــدّمــات، يبدو 
الآن )وحـــتـــى بــعــد تــقــديــم مــــــادورو تـــنـــازلًا 
ــتـــردّداً، ولـــم تــخــرج من  ثــمــيــنــا( مــضــطــربــا مـ
فمه بعد العبارة السحرية »إسقاط النظام 
لديه  بــأن لا رغبة  في فنزويلا«، ما يوحي 
العسكري  الــحــشــد  التعبئة وهـــذا  هـــذه  فــي 
إلى  الــذهــاب بها  فــي  أو  النفسية  والــحــرب 

حدّ أبعد مما بلغته وحققت له ما أراد.
ــــي الــبــحــر  ــيـــف فـ ــد المـــخـ ــهـ ــــي خـــلـــفـــيـــة المـــشـ فـ
الــكــاريــبــي، والمــحــيــط الــهــادئ الـــذي لــم يعد 
أســاســا، وفي   إسرائيل 

ُ
هــادئــا، يمثل طيف

أذن تـــرامـــب ومــســاعــديــه يـــوســـوس صـــوتٌ 
يـــزيّـــن لـــه الـــحـــرب عــلــى فــنــزويــا، ويضيف 
إلى نفطها »معادن نــادرة« عظيمة تتقاتل 
ــع يـــدهـــا عــلــيــهــا،  ــدول الـــكـــبـــرى عــلــى وضــ ــ الــ
وبالفوز بحليف كبير ذي ثقل استراتيجي 
فـــي الــجــغــرافــيــا الــاتــيــنــيــة فـــي حـــال أطــيــح 
تــردّد  إذا  ثقيلة  ات 

ّ
بملف ه 

ّ
ويــبــتــز مــــادورو، 

ر الـــخـــبـــراء في 
ّ
أو رفــــض. فـــي المــقــابــل يـــحـــذ

أمـــيـــركـــا، فـــي كــتــابــاتــهــم والإحــــاطــــات الــتــي 
يتلقاها رئيسهم، من »فوضى وتحدّيات« 
فــي حــال سعيه إلــى إطــاحــة نظام مـــادورو، 
ــدة داخـــــل  ــ

ّ
ــق ــعــ ــى حــــقــــائــــق مــ ــ ــ مـــســـتـــنـــديـــن إلـ

ـــنْ الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة في 
َ
المـــؤسّـــســـت

فــنــزويــا، إضـــافـــة إلـــى مـــراكـــز نــفــوذ أخـــرى 
ــد تــســتــحــوذ عــلــى الــســلــطــة  غــيــر رســمــيــة قـ
وتــأخــذ الــبــاد فــي اتــجــاهــات مــجــهــولــة لن 
تـــكـــون لــواشــنــطــن ســيــطــرة عــلــيــهــا. تــرســم 
ــمــــالات ســـيـــنـــاريـــوهـــات  ــتــ بـــعـــض هـــــذه الاحــ
حالة  يستحضر  عليها  ــلــع 

ّ
يــط مــن  تــجــعــل 

العراق: فوضى واقتتال على السلطة، وفي 
الولايات  السيناريوهات خطورة على   

ّ
أقل

أن يحكم  الـــجـــوار،  وعــلــى  نفسها  المــتــحــدة 
لا  والــبــاقــي  الــحــكــم...  الجيش قبضته على 

يحتاج إلى تفصيل.
ستواجه الولايات المتحدة، في حال اندلاع 
الــفــوضــى، نسخة أخـــرى مــن عـــراق مــا بعد 
الغزو، ولكن هذه المرّة في جوارها القريب! 
الضخم  العسكري  الحشد  مظاهر  وبــرغــم 
انة، ينبّه خبراء واقعيون 

ّ
وأسماء قطعه الرن

إلى عدم امتلاك الولايات المتحدة في الوقت 
 
ّ
الــحــالــي الأصــــول الــعــســكــريــة الــكــافــيــة لشن

عملية واسعة النطاق لإزاحة مادورو
)من أسرة تلفزيون العربي(

ترامب والإخوان المسلمون و»تفخيخ الـمستقبل«

الدولة والسوق... 
وليبرالية الريع الصحّي

الحرب على فنزويلا... حرب مَن؟

يكشف الأمر 
التنفيذي باعتبار 

»الإخوان المسلمين« 
جماعة إرهابية 

حجم تغلغل اللوبي 
الصهيوني في إدارة 

ترامب

لا تتقاطع دائماً 
حسابات الأموال 
العمومية التي 

تستفيد منها 
الكيانات الليبرالية مع 
الأهداف الاجتماعية 

للدولة

ستواجه واشنطن 
في حال اندلاع 

الفوضى، بعد حرب 
على فنزويلا، نسخةً 

أخرى من عراق 
ما بعد الغزو، في 

جوارها القريب

آراء

حسام أبو حامد

 حتى إشعار آخر، تكاد تغيب تماماً عن 
ً
لا تزال الديمقراطية في سورية مؤجّلة

فبوصفها  كــرت، 
ُ
ذ وإن  الجديدة وخطاباتهم.  السورية  السلطة  ألسنة مسؤولي 

 قلق موصول من أيديولوجيا لا تعترف 
ّ

ترفاً فكرياً أو »لزوم ما لا يلزم«، في ظل
أساساً بالديمقراطية. الأحدث في هذا السياق ما ذهب إليه المستشار الإعلامي 
له على  ت أحمد الشرع، أحمد موفق زيــدان، في منشور 

ّ
المؤق للرئيس السوري 

»فيسبوك« قبل أيام، ذهب فيه إلى أن الحديث عن الديمقراطية والحداثة قبل قيام 
سلطة قوية »تبسط سيادتها على كامل الأرض« ليس سوى »ضرب من عبث« 

صرف في »بورصة العمل السياسي والمجتمعي«.
ُ
و»فذلكة« لا ت

أن المستفاد  الفرنسية، زاعــمــا  الــثــورة  زيـــدان درس  لمــوقــفــه، اســتــدعــى  وتــبــريــراً 
منها أنه »لحماية الأبرياء كان لا بدَّ من اكتمال سيادة الدولة على كامل التراب 
الفرنسية  للثورة  الأساسية  الوقائع  أن  غير  الفلول«.  بؤر  تحييد  مع  الفرنسي، 
انطلاق  الفرنسي منذ  الديمقراطي  الانتقال  أن مسار  د 

ّ
ذلــك، وتؤك تقول عكس 

 من شهر على اقتحام سجن الباستيل، وفي لحظة 
ّ

ف. فبعد أقل
ّ
الثورة لم يتوق

كانت فيها فرنسا على حافة الانهيار الاقتصادي والفوضى الأمنية، أصدرت 
الذي  الوطنية »إعلان حقوق الإنسان والمواطن« )أغسطس/آب 1789(،  الجمعية 
القانون،  أمــام  والمــســاواة  والتعبير  الـــرأي  وأقـــرّ حرية  الشعب،  إلــى  السيادة  نقل 

 من ثماره.
ٌ
 للخلاص الوطني، لا ثمرة

ٌ
 شرط

َ
انطلاقاً من قناعةٍ بأن الحقوق

وتــمــرّدات داخلية، وتهديد خارجي من  إفــاس مالي،   
ّ

بعامَيْ، وفــي ظــل بعدها 
الهروب والانقلاب على  ممالك أوروبــا، ومع محاولة الملك لويس السادس عشر 
 ،

ً
 دســتــوريــة

ً
مَلكية أرســـى  الـــذي  الوطنية دســتــور 1791  الجمعية  ت  ــرَّ أقـ ــثــورة،  ال

الثورة  تؤجّل  لم  وإن بصورة محدودة.  التصويت،   
َّ

باً، ومنح حق
َ
مُنتخ وبرلماناً 

المشاركة الشعبية إلى ما بعد »استتباب الأمور«، وترسّخ قبضة السلطة.
علنت الجمهورية بينما كانت الثورة 

ُ
اللحظة الأكثر حساسية جاءت عام 1792، حين أ

تحاكم الملك، وتخوض حرباً مع النمسا وبروسيا، وضدّ تمرّدات إقليمية وصراعات 
جريت انتخابات عامة للمؤتمر الوطني بمشاركة واسعة من المدن 

ُ
أ داخلية. حينها 

، بل تعمّقت 
ً
ع بالسيادة أولوية والطبقات الوسطى. لم تنتظر الثورة الهدوء، ولم تتذرَّ

ل النصَّ 
ّ
المشاركة الشعبية طريقاً لحماية فرنسا الجديدة. أمّا دستور 1793، فشك

وقــد صيغ في  آنــذاك،  العالم  تاريخ  تاريخ فرنسا، وربّما في  الأكثر ديمقراطية في 
 الاقتراع العام لجميع الرجال بلا 

َّ
ذروة حرب أهلية وغزو خارجي. منح الدستور حق

 غير مسبوقة 
ً
 في الانتفاض على الظلم، وحقوقاً اجتماعية

َّ
قيود تقريباً، وأقرَّ الحق

التعليم والمساعدة الاجتماعية. ورغم أن  إلى  العمل   
ّ

العصر، من حق بمقاييس ذلك 
ف 

َّ
قرَّ عبر استفتاء شعبي واسع، ولم تتوق

ُ
رجئ بسبب »عهد الإرهاب«، فقد أ

ُ
تطبيقه أ

بصحافة  فرنسا  وحظيت  الشعبية،  واللجان  ية 
ّ
المحل والمجالس  البلديات  انتخابات 

 
ٌ
، وسّعت المشاركة وهي مفككة

ٌ
زاهرة. أقرّت الثورة الفرنسية الحقوق وهي محاصَرة

معظم حروبها  فــي  فانتصرت  بالغزو،   
ٌ
مــهــدّدة وهــي  دساتير  ووضــعــت  عسكرياً، 

. هل 
ً
لا الشرعية، لا ترفاً مؤجَّ  للاستقرار وبناء 

ً
أداة الديمقراطية  الخارجية، فكانت 

الشيخ ومــنــاطــق أخــرى  الــجــولان )وجــبــل  بــالــســوريــن أن ينتظروا تحرير  يُــفــتــرض 
احتلتها إسرائيل بعد سقوط الأسد(، وانسحاب القوى الأجنبية وتفكيك المليشيات، 
ثمّ تبدّل ميزان القوة الإقليمي )وربّما الداخلي(؟ إن بقيت الديمقراطية رهينة أحداث 

م بها السوريون، فقد لا يرونها لعقود طويلة مقبلة. 
َّ
خارجية لا يتحك

الحصان  أمــام  العربة  الــتــاريــخ، ولا يضع  بليِّ عنق  زيـــدان  المستشار  يكتفي  لا 
 الديمقراطية لمصلحة السيادة. بل أكثر من ذلك، إنه يضع العربة السورية 

ً
لا مؤجِّ

من دون حصان أساساً. وإن كان السؤال الجيّد يفضي إلى إجابات صحيحة، 
السيادة؟  بعد  ما  إلــى  الديمقراطية  نؤجّل  ليس: هل  اليوم في سورية  فالسؤال 
 من دون ديمقراطية؟ وإلا فأيّ حديث عن 

ً
بل هل يمكن استعادة السيادة أصلا

السيادة إن هو إلا »ضرب عبث«...

سمر يزبك

الجغرافيا  القنيطرة، حيث تقاطعت  الواقعة على تخوم مدينة  بلدة بيت جن،  في 
 مع ذاكرة شعب قاوم الاستعمار ومحاولات التجزئة، سقط حسن 

ً
السورية لحظة

 فيه عريساً. لم يكن في 
َّ

السعدي شهيداً في اليوم نفسه الذي كان يُفترض أن يُزف
ساحة خلاف سياسي، ولا ضمن حشد تعبوي طائفي كالحشود المتناثرة اليوم 
 
ُ
الذين تحكمهم غريزة المكان  أبناء  واحــداً من  السامّ. كان فقط، وببراءة،  كالفطر 
حــبِّ البيت والحفاظ عليه قبل أيّ خطاب آخــر. ما حــدث في بيت جن لا يكشف 
له،  نناقشه وندهش  لم نعد  والإبـــادة، فهذا  الاحتلال وتوحّشها  فقط عنف دولــة 
كاً ومنهكاً بانقساماته 

ّ
بقدر ما يبيّ لنا ما هو أعمق: أن المجتمع، مهما بدا مفك

الداخلية، يحتفظ في طبقات تكوينه بقوة خام تظهر حين تقترب النار من العتبة. 
 عــن بطولة فــرديــة بقدر مــا هو 

ً
واستشهاد حسن ورفــاقــه ذلــك الــيــوم ليس روايـــة

اختبار لنظرية اجتماعية مهملة: أن الفعل البطولي يولد من بنية المجتمع قبل أن 
ب يومه الأخير، 

ّ
يولد من وعيه السياسي، وأن اللحظة الخاصة، لحظة عريس يرت

يمكن أن تتحوّل رمزاً عامّاً حين يضع حياته في المكان الذي يرى أنه ينتمي إليه.
يمكن  المــعــارضــة، ولا  أو  السلطة  ــة لا تصنعها  الــهُــويَّ مــن  أعمق  توجد هنا طبقة 
للطوائف ولا للقبائل احتكارها. إنها القدرة الغامضة للمجتمع على استعادة ذاته، 
ر ما يجمعه حتى في أشدِّ لحظات الانقسام. لم تكن المقاومة هنا مجرّد 

ِّ
على تذك

 على أن البنية الاجتماعية، بكل 
ً
تضحية من بضعة شباب، بقدر ما كانت علامة

 على إنتاج معنىً 
ً
، ما زالت قادرة

ً
ما فيها من إرهاق وندوب وجروح لم تعد خفيّة

ها. الخطر الخارجي لا يجمع السوريين 
ّ
مشتركٍ يُلغي في لحظةٍ الحدود الداخلية كل

: أنّ الانقسام حالة سطحية، بينما 
ً
 صامتة

ً
بالشعارات، وإنما عبر كشفه حقيقة

ر في العمق. وفي اللحظة التي تصبح فيها الأرض معيار 
ّ
الانتماء إلى المكان متجذ

الحياة والموت، يكتشف السوريون، من دون أن يقصدوا، أن ما يربطهم أعمق بما 
توحيد  اً 

ّ
الشهادة حق لحظة  استطاعت  الــســؤال: هل  يبقى  فرّقهم.  ممّا  يُقاس  لا 

العدو  قــدرة  بالتأكيد، عــدم  لكن  الــجــواب: لا،  الانقسام؟  السوريين وتــجــاوز لحظة 
ما  بقدر  العجز،  وزر  المجتمع  ل  يُحمِّ لا  الــســوريــن  توحيد  على  الــيــوم  الــخــارجــي 
الوحدة  اليوم لا يرفض  التي يعيشها. فالمجتمع السوري  يكشف طبيعة المرحلة 
 يفهم بها الخطر نفسه؛ لأنّ كل طرف 

ً
 مشتركة

ً
ه لم يعد يمتلك لغة

ّ
في أعماقه، لكن

يرى التهديد من زاوية تجربته الخاصة، ومن جرحه، ومن ذاكرته السياسية.
 على موت الحسّ الوطني، بقدر ما يدل على أنّ الوجدان 

ً
ليس الانقسام هنا دليلا

ــيــات الاســتــجــابــة المــشــتــركــة. يحتاج  ــلــت آل
ّ
الــجــمــاعــي تــعــرّض لــصــدمــة طــويــلــة عــط

القدرة على قــراءة الخطر بعيون واحــدة، كما يحتاج  المجتمع إلى وقــتٍ ليستعيد 
س لمعنى جديد للوطنية خــارج إطــار السلطة والمعارضة، وخارج  إلى حــدثٍ يؤسِّ
ها. وفق هذا التأويل، يمكن القول إن المجتمع السوري 

ّ
الأطر الطائفية والعرقية كل

لم يتحّد بالكامل لأن الخطر الخارجي وحده لا يكفي. يحتاج الناس إلى حكاية 
رمزية تعيد لهم القدرة على رؤية بعضهم في المرآة نفسها. واستشهاد العريس، 
ل 

ّ
بما يحمله من دلالــة على تضحية غير مؤدلجة وغير منتمية لأيّ جهة، يشك

أساساً لهذه الحكاية: هي لحظة يموت فيها شخص من أجل »المكان نفسه« الذي 
ي 

ّ
التشظ الــقــراءة، يصبح  بهذه  بعينها.  أجــل سردية جهة  من  لا  الجميع،  يخصّ 

 تعيد خلالها الجماعات الصغيرة تعريف علاقتها ببعضها 
ً
 انتقالية

ً
الراهن مرحلة

وبــالأرض. وما فعله هــؤلاء الشباب، ومن بينهم الشهيد يوم عرسه، في منطقه 
للعقد الاجــتــمــاعــي تنطلق مــن حقيقة   

ً
 جــديــدة

ً
مــقــدّمــة يــقــدّم للسوريين  الــرمــزي، 

بسيطة وبدائية: أنّ حياة الفرد لا تنفصل عن حياة الجماعة، وأنّ الموت الذي يجمع 
قد يكون أصدق من الحياة التي تفرّق. ومن هنا يمكن الادّعاء أن رحلة العودة إلى 
ثقافة التعايش تحتاج إلى أن تبدأ من هذه الرموز الصغيرة، لا من مشاريع الوحدة 
الكبرى، وأنّ استشهاد هؤلاء الشباب ليس حدثاً عابراً، بقدر ما كان إشارة أولى 

إلى أن المجتمع، رغم انهياره الظاهر، ما زال يعرف الطريق إلى نفسه.

أحمد سعداوي

مــارك سافايا،  الــعــراق،  إلــى  الأميركي  للمبعوث  المتداولة  الصور  ق صديق على 
ّ
عل

: إنه لم يجلس إلى جواره، وإنما دائماً يظهر 
ً
خلال لقائه مع الرئيس الأميركي، قائلا

، هذا ما توحي به الصور.
ّ

واقفاً، وكأن ترامب لا يتعامل معه بجدّية، أو على الأقل
يفعل شيئاً سوى  لم  ه 

ّ
لكن تكليف سافايا،  على  أكثر من شهر  عملياً، مضى 

سابقة  لخطابات  تــكــرار  بالمجمل،  هــي،  تصريحات  إطــاق  أو  التغريدات  كتابة 
سمعناها من المسؤولين الأميركيين، تأتي في إطار »النصائح« للحكومة العراقية 

بحصر السلاح بيد الدولة والسيطرة على المليشيات.
ره  قبيل الانتخابات، روّج سافايا علاقة خاصة، وربّما صداقة، عبر فيديو صوَّ
ها وضعت 

ّ
بهاتفه المحمول في مكتب رئيس الوزراء محمّد شيّاع السوداني، لكن

السوداني نفسه )لاحقاً( في موقف حرج مع خصومه داخل »الإطار التنسيقي«، 
قوى   

ّ
كــل أن  التسريبات  تكشف  بينما  لجمهورهم،  الإيــحــاء  حــاولــوا  هــكــذا  أو 

»الإطــار« تبدي الموقف المــرن نفسه الــذي أبــداه السوداني مع »صديقه« سافايا، 
الإدارة  تريد  الآن،  أن يسمعه. حتى  ترامب  ترامب ما يحبُّ  تقول لمبعوث  وأنها 
الأميركية من الحكومة العراقية أن تقوم بنفسها بلجم المليشيات وتحجيمها، 
الدوائر  الإعــامــي وكواليس  السياق  يُفهم، في  بــات  أميركا. وهــذا  ل 

َّ
تتدخ أن  لا 

ل العسكري 
ّ
السياسية، على أنه مدٌّ للحبل إلى منتهاه، مع الاحتفاظ بخيار التدخ

أن  إلى  اللحظة الأخيرة. لكن، من جانب آخــر، هناك معطيات عديدة تشير  إلى 
، وستكتفي باستخدام أوراق الضغط الاقتصادية 

ً
ل أصلا

ّ
أميركا ربّما لن تتدخ

لإجبار قوى الإطار على إحداث التغييرات المطلوبة.
رات بالعودة إلى الولاية الأولى للرئيس ترامب )2017 

ّ
يمكننا أن نفهم بعض المؤش

ز 
ّ
– 2021(. فهو لم يكن معنياً بتوثيق العلاقة السياسية مع النخبة العراقية، ورك

 للإضرار 
ً
في الحدِّ من نفوذ إيران في المنطقة ومنعها من استخدام العراق منصّة

ل لموازنة نفوذ إيران في تشكيل حكومة 
ّ
ه لم يتدخ

ّ
بمصالح أميركا وحلفائها، لكن

ين في العراق. حتى  عادل عبد المهدي، وحاول تقليص الوجود والإنفاق العسكريَّ
في اغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، قرب مطار بغداد )3 يناير/ كانون 
الثاني 2020(، لم يكن معنياً بالحسابات السياسية الداخلية في العراق، بل إن 
ببناء  وإنما  تاريخية وغير مسبوقة،  تظاهرات شعبية  الاغتيال جاء في ذروة 
سيرته الذاتية باعتباره محارباً للإرهاب، خصوصاً مع اغتيال أبو بكر البغدادي 

في فترة مقاربة )في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2019(.
حة أكبر نصر سياسي 

ّ
قت الفصائل المسل

ّ
خلال السنة الثانية من عهد ترامب، حق

للولاية  الأولــى  السنة  قت نصراً مشابهاً في 
ّ
واليوم حق انتخابات 2018،  لها في 

التقليدية  السياسية  للقوى  أفضل  قبل سنوات  الفرصة  كانت  وربّما  لــه.  الثانية 
اليوم،  وسطوتها  نفوذها  مــع  بالمقارنة  المليشيات،  لمجابهة  العراقي  المشهد  فــي 
 

ّ
لذا يغدو الطلب من الحكومة العراقية أو قوى الإطار التنسيقي الشيعي أن تحل

ية. فالمليشيات اليوم جزء من الجسم  المليشيات بنفسها فاتِراً أكثر، وفاقداً للجِدِّ
ل أنشطتها من أموال الدولة، ولا تضع يافطة  موَّ

ُ
الشرعي للدولة ومؤسّساتها، وت

فوق مقرّاتها تعرّف نفسها بأنها »مليشيات«، خصوصاً مع اكتسابها شرعية 
مسبوق  غير  مقاعد  عــدد  على  الفصائل  هــذه  مــن  الــعــديــد  وحــصــول  انتخابية، 
التي تستطيع  للمليشيات،  القوى الأخــرى، المضادة  الجديد. فما هي  البرلمان  في 
مجابهتها؟ إنها لم تعد أشباحاً تتحرّك في الظلال وتحت السطح كما كان الحال 
 بالحرب في جبهات بعيدة كما 

ً
في السنوات التي أعقبت 2003، ولم تعد مشغولة

كان الوضع في حرب التحرير ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية )داعش(. وهي تريد 
ي يجبرها على  زيادة مكاسبها السياسية والاقتصادية، ولا ترى أيَّ تهديد جدِّ
ــه، من 

ّ
تــرك الــســاح والــتــفــرّغ للسياسة والاقــتــصــاد. وتستفيد، مــن خــال ذلــك كــل

 للطائفة.
ً
المتغيّرات الإقليمية لتعزيز شرعية وجودها، باعتبارها حامية

محمد طلبة رضوان

»أرجوك امسح الرسائل بعد انتهاء المحادثة«... هذه هي العبارة التي يكرّرها أصدقاء 
في »الداخل المصري« قبل التواصل وفي أثنائه وبعده. أيّاً كان موضوع الحوار؛ فقد 
للإيقاف وتفتيش  وقــت  أي  ض في  مُعرَّ فأنت  يكن،  لم  فــإذا  باً، 

َ
مُراق التليفون  يكون 

قد  تأييداً(  )ولــو  السياسة  إلى  التطرّق  الخاصة، ومجرّد  المحمول ورسائلك  هاتفك 
»حكومية«.  مؤسّسة صحافية  في  يعمل   

ٌ
أخبرني صديق هكذا  للسجن.  يعرّضك 

لمــاذا تكتب في  ش وســأل: 
ّ
أوقفه ضابط، وطلب منه فتح »فيسبوك« و»إكـــس«، وفت

ها ليست ضدّ 
ّ
السياسة؟ فأجابه: هذا عملي، وما قرأته تغطيات شاركتُ فيها، لكن

الدولة. ردّ الضابط: لا يعنيني مع الدولة أو ضدّها، المهم أنه كلام في السياسة.
 في قسم الشرطة، تعرّض فيه للضرب والشتم، قبل 

ً
قضى صديقي يوماً كاملا

أن ينقذه رئيس تحريره »الــواصــل«. وخــرج يسأل نفسه: مــاذا لو كنتُ مواطناً 
عاديّاً؟ أو كان رئيسي صحافيّاً عاديّاً، وليس ممّن يقابلون رئيس الجمهورية؟ 
ماذا لو لم يرَني أحد زملائي مصادفة في قسم الشرطة، فيُخبر رئيسي؟ ماذا لو 

لم يكن مأمور القسم »معرفة« وأصرّ على استكمال الإجراءات؟
نجا صديقي، ولم ينله سوى لكمة قوية في أنفه أسالت بعض الدم، وصفعة حمّرت 
ه خرج من 

ّ
لكن نجا،  والدته.  السيدة  نالت  التي  الشتائم  نهار، وبعض  وجهه نصف 

التجربة خائفاً من مهنته، ومن هاتفه المحمول، ومن شوارع وسط البلد، ومن المشي، 
مجرّد المشي. كما أنه بات أكثر اهتماماً بأخبار المسجونين… يتابعها من بيته. نجا 
وعاد إلى أولاده، وما سبق لم يكن سوى قصة أحد الناجين. فكيف تنجو بدورك، 

وتعيش في مصر من دون أن تدخل السجن؟ إليك تعليمات النجاة الرسمية...
لا تكتب: احترس من »السوشيال ميديا«؛ فهي ليست مساحة للتعبير، بل مصيدة. 
ها. فإذا 

ّ
ق، لا تشارك، لا »لايك« في المكان الغلط. امسح التطبيقات كل

ّ
لا تدوّن، لا تعل

اضطررت، بحكم عملك أو رغبتك في معرفة ما يحدُث حولك، لا تتابع سوى أقاربك؛ 
ر في أي مجال خطرٌ على نفسه وعليك، 

ّ
رين«: أي مؤث

ّ
إلا إذا كان أحدهم من »المؤث

راً في الطبخ، في الموضة، في كرة القدم، في »الأبــراج«. ولا يعني أنه مع 
ّ
ولو كان مؤث

الدولة، مؤيّداً أو »لجنة« أو أدنى من ذلك، أنه »أمان«؛ ففي أي لحظة يتغيّر مزاج الضابط 
الأقوى على الأضعف، فيقبض على صبيانه تأديباً… لا نجاة.

انجح  »الــظــاهــر«.  بالنجاح  لنفسك  ــع«. فلا تسمح 
َ
ــط

ْ
ــق

ُ
ت تعلو  التي  »الـــرأس  لا تنجح: 

في ســرّك، اخفِض من صوتك ومــن أثــرك، ومــن حيّز وجـــودك. لا علاقة للسياسة 
بالموضوع، بل مجرّد النجاح. لا تلمع؛ لا أكثر من مديرك ولا أقل. مديرك )في الأغلب( 
الصالح هو  المواطن  ثــمّ هو لا يطيق مجرّد نجاحك.  فاشل ومريضٌ نفسيّاً، ومــن 
الباهت، أمّا الناجح فهو المواطن الصالح للسجن. هكذا يخبرك مثال البلوغر محمدّ 
بأي  أو  بالسياسة،  لها  فيديوهات ساخرة، لا علاقة  يفعل شيئاً،  لم  العاطي؛  عبد 
ها ناجحة، وفيها مساحة من المرح، من البهجة، من الحرية. سجنوه 

ّ
شيء مهم، لكن

«، فلو تعوّد المواطن على الضحك من غير سبب، فماذا 
ّ

يْ، وطبعاً عندهم »حق
َ
سنت

جين في مواقع التواصل،  هرِّ
ُ
ب المواطن منطق الم رت الأسباب؟ ولو تشرَّ

ّ
سيفعل لو توف

العاطي، وغداً  اليوم يضحك على عبد  السلطة.  إلى نظائرهم في مواقع  ينتبه  فقد 
على مَن؟ )بسم الله الرحمن الرحيم(. لا تتخذ موقفاً: لا مع ولا ضدّ. قد تكون مع 
تزوير الانتخابات فيلغونها، أو ضدّه فيزوّرونها. وإذا سألت: لماذا ألغوا التزوير الأول 
وأقرّوا الثاني؟ فلن تجد جواباً إلا السجن. تابع وهُزَّ رأسَك، مثل رئيس الوزراء وهو 
 تقول بلسانك إنهما 

ّ
يسمع رئيس الجمهورية. الشيء وضدّه صحيحان، شرط أل

صحيحان؛ فقد يغيّر الرئيس رأيه في رأسه، ويحمّلك المسؤولية. فقط هُزَّ رأسَك، 
واسجن نفسك في رأسك؛ فذلك أهون من أن يسجنك رأس الدولة.
ه غيرُ كافٍ، وليس لها من دون الله كاشفة.

ّ
أمَن؛ فذلك كل

َ
أخيراً: لا ت

في الديمقراطية السورية 
لة المؤجَّ

عريس بيت جن

المليشيات العراقية... أبعد من 
كيف تعيش في مصر »الحلّ« والضربات الأميركية

ولا تدخل السجن؟
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أفغانستان: حملات للوقاية من السكري

أطفال غزة يعودون إلى الكاراتيه
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كابول ـ صبغة الله صابر

ــدأت الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة عــقــد مــؤتــمــرات  بـ
ونـــــدوات ضــمــن حــمــلــة تــوعــيــة تــهــدف إلــى 
ــــول مـــخـــاطـــر مـــرض  تــثــقــيــف المـــواطـــنـــن حـ
السكري بالتزامن مع ارتفاع أعــداد المصابين خلال 
الفترة الأخيرة، تشمل طرق الوقاية، وكيفية العلاج.
وفـــي 17 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي، أطلقت 
الــلــجــنــة الأولمــبــيــة  الــصــحــة بــالــتــنــســيــق مـــع  وزارة 
حملة  والرياضة،  البدني  للتدريب  العامة  والإدارة 
حـــول الــوقــايــة مــن الــســكــري وكيفية الــتــعــامــل معه، 
والإدارات  الحكومة  عــدد من مسؤولي  فيها  شــارك 
المــعــنــيــة، وأطــــبــــاء ومــخــتــصــون فـــي مـــجـــال الــلــيــاقــة 
من  يمكن  الحياة  نمط  تغيير  أن  مؤكدين  البدنية، 
الوقاية مــن هــذا المـــرض. وقــال نائب وزيــر الصحة، 
المــولــوي عبد الــولــي حــقــانــي، خــال إطـــاق الحملة، 
السكري يشكل تهديداً خطيراً، وإن نمط  إن مرض 
إلى  منه، مشيرا  الوقاية  في  كبير  تأثير  له  الحياة 
المشتركة  المسؤولية  إلــى  يشير  الحملة  انــطــاق  أن 
بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، كما شدد 
على ضرورة الحرص على الغذاء الصحي والنشاط 
الــريــاضــي كــونــهــمــا لــيــســا مــجــرد تــرفــيــه، بــل سبيل 

للوقاية من أمراض كثيرة، كالسكري.
وأوضــح حقاني أن الحكومة تبذل قصارى جهدها 

من أجل تقديم الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين 
في إطار الوسائل المتاحة لديها، ولكن على المواطنين 
الوقاية  يختاروا  وأن  على صحتهم،  الحفاظ  أيضاً 
من خلال تناول الأغذية الصحية وممارسة الرياضة. 
بدوره، قال رئيس إدارة اللياقة البدنية والرياضية، 
إدارتــه  أن  الحملة،  أحمد جــان زدران، خــال انطلاق 
تقدم كل أنواع المساعدة لوزارة الصحة فيما يتعلق 
بــتــثــقــيــف المـــواطـــنـــن، وبـــيـــان فـــوائـــد الـــريـــاضـــة، مع 
شرائح  كافة  فيها  يــشــارك  رياضية  فعاليات  إقــامــة 
المجتمع، مشيراً إلى إقامة فعاليات رياضية متنوعة 
الفعاليات تسهم في تقوية  سنوياًَ، إيماناً بأن تلك 
الوحدة الوطنية بين أفــراد المجتمع، كما أنها تؤثر 
الذين  للمواطنين  والــبــدنــيــة  النفسية  الصحة  على 

عانوامن ويلات الحرب خلال العقود الماضية.
وقــوبــلــت هــذه الحملة بترحيب واســـع فــي أوســاط 
ــــن والمــــعــــنــــيــــن مـــــن الأطــــــبــــــاء والـــنـــشـــطـــاء  ــنـ ــ ــــواطـ المـ
الباطنية،  الأمـــراض  أخصائي  يقول  الاجتماعيين. 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »هـــذه  نــذيــر أحــمــد لــغــمــانــي، لـــ
الــذي  فبلدنا  كــثــيــراً،  الــتــوعــويــة تسعدنا  الــحــمــات 
أهــلــه العيش  الـــحـــروب وتــبــعــاتــهــا يستحق  دمــرتــه 
ــاع حــالــيــا آمـــنـــة، لــــذا كــــان لابــــد من  ــ ــ ــان، والأوضـ ــأمـ بـ
الحفاظ  ذلــك  الأخـــرى، ومــن  الحياة  بــأمــور  التفكير 
عــلــى الــصــحــة لــكــونــه حــقــا، وأولـــويـــة لــكــل شــخــص؛ 
فــبــدون الصحة لا توجد حــيــاة، والأمــــراض المزمنة 

تؤدي إلى القضاء على الأمل، وتحرمنا من التفكير 
الـــدواء وحــده  الاعــتــمــاد على  يمكن  بالمستقبل، ولا 
إقناع  يتم  أن  والأهـــم  الحياة،  تغيير نمط  مــن دون 
ــعــــاج، وأن لا  المـــواطـــنـــن بــــأن الـــوقـــايـــة خــيــر مـــن الــ

يستسلموا للمرض رغم صعوبات الحياة«.
الأحيان  من  كثير  »في  الأفغاني:  الطبيب  ويضيف 
بــالــســكــري، ليس بسبب نوعية  يــصــاب مــواطــنــونــا 
الــحــيــاة، مــن هنا بات  الــطــعــام، بــل بسبب ضغوطا 
مــن الـــضـــروري المــشــاركــة فــي الــفــعــالــيــات والأنــشــطــة 
الــريــاضــيــة، وتــوفــيــر الــوقــت لــلــتــرفــيــه، ونــرحــب بما 
تـــقـــوم بـــه الــحــكــومــة، وكـــنـــا نــتــوقــع مـــن الــحــكــومــات 
الــســابــقــة أن تــقــوم بــمــثــل هـــذه الأعـــمـــال، وأن ترغب 
الأســف  مــع  لكنها  والــريــاضــة،  بالترفيه  المــواطــنــن 
بهذا  تهتم  طــالــبــان  حكومة  بينما  شيئاً،  تفعل  لــم 
الجانب، وتأخذ في عين الاعتبار كل مشورة يقدمها 
المــخــتــصــون والــخــبــراء، وهـــذه المـــبـــادرة جـــاءت بعد 
مناقشة بعض الأطباء القضية عبر وسائل الإعلام، 
الحكومة معهم، وجـــرى ترتيب  تــواصــلــت  ثــم  ومــن 
في  الحملة  ثم تدشين  آلــيــات،  واعتماد  اجتماعات، 

العاصمة كابول، وتمددها إلى بقية الولايات«.
»العربي  لـ الرحمن عتيق  لطيف  يقول  كابول،  ومن 
الجديد«، بعد أن شــارك في أنشطة حملة التوعية: 
»أنـــا مــريــض ســكــري، وأداوم على الـــدواء منذ سنة 
ــن ألـــتـــزم بــالــغــذاء الــصــحــي، أو  تــقــريــبــا، لــكــنــي لـــم أكـ

بــمــمــارســة الـــريـــاضـــة. أخــــرج مــنــذ عــشــرة أيــــام بعد 
صلاة الفجر إلى الحديقة القريبة، حيث يقوم أحد 
الرياضيين بتدريب العشرات على أنشطة رياضية 
بسيطة تناسب حتى كبار السن، وفي البداية، كان 
الأمر عجيباً بالنسبة لي، لكن شعرت بمرور الوقت 
بتحسن يومي، وتغيرت نظرتي إلى الحياة، حتى 
أنني بدأت تغيير كل شيء، نوعية الطعام، وأوقات 
النوم. بعد أن بدأت ممارسة الرياضة، بدأ كل شيء 
أنــا وأمــثــالــي إلى  يتغير، والمــهــم أن أستمر. أحــتــاج 

حملات تحفيزية حتى نستمر في هذا المسار«.

مجتمع
قالت مديرية الأمــن العام الأردنــيــة، أمــس الاثنين، إن إدارة مكافحة المــخــدرات تمكّنت من إحباط 
محاولة تهريب 1.2 مليون حبّة مخدرة إلى إحدى دول الجوار »لم تحددها«، بعد إخفائها في 
مخبأ سرّي داخل آلية ثقيلة. وأوضحت في بيان أن خمس فرق أمنية داهمت مستودعاً ومواقع 
الثقيلة، والقبض على عشرة  أخــرى عــدة كــان فيها متورطون في الجريمة، وجــرى ضبط الآلية 
أشخاص متورطين. وأتلفت إدارة مكافحة المخدرات الأردنية، خلال الشهر الماضي، كميّات كبيرة 
)العربي الجديد( بطت في 4048 قضية مختلفة.�

ُ
من المواد المخدرة ض

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر، أمس الاثنين، النسخة الثانية من مؤتمر 
اللغة العربية في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، والذي يستمر لمدة يومين. ويناقش المؤتمر 
الأكاديمية،  والــشــراكــات  التربوي،  والابتكار  المعلم،  وكفايات  بالمناهج،  تتعلق  رئيسية  محاور 
واستشراف مستقبل اللغة العربية في بيئات مدرسية متعددة اللغات. وتضم فعاليات المؤتمر 
ورشـــا لــارتــقــاء بأساليب التعليم والــتــقــويــم، بــهــدف إعـــداد بــرامــج تــدريــب مــوحــدة، وصـــولًا إلى 
)قنا( تأسيس نموذج عربي متقدم في تدريس اللغة العربية.�

قطر: مؤتمر للغة العربية في المدارس الخاصةالأردن: ضبط 1.2 مليون حبة مخدرة

أفغانستان  فــي  بالسكري  المصابين  عــدد  بلغ 
مليون   1,9 من  أكثر   ،2024 عــام  نهاية  بحلول 
مصاب، وفق تقارير دولية، في حين يؤكد الكثير 
من الأطباء الأفغان أن العدد الحقيقي للمصابين 
يفوق ذلك، لكن لا يمكن تحديد العدد الدقيق، 
نظراً لأن الظروف السائدة في أفغانستان لا تسمح 

بإجراء مسح ميداني يعتمد عليه.

1,9 مليون مصاب

مع أن رائحة الحريق ما تزال عالقة في جدران نادي 
»المشتل« الرياضي للكاراتيه غربي مدينة غزة، إلا 
أن صيحات الأطفال وهم يرددون تعليمات مدربهم 
أعادت إلى المكان نبضاً ظنه الجميع قد انطفأ بعد 
عامين من الحرب. وبين تدريب وآخر، يوجه المدرب 
أصواتهم  لتتعالى  القاعة،  داخل  للأطفال  تعليماته 
ــح، فـــي مــشــهــد يــعــكــس رغــبــتــهــم في  ــ بــتــنــاغــم واضـ

حسن  المـــدرب  يــقــول  الطبيعية.  حياتهم  اســتــعــادة 
ــــاق الــنــار  ــه مـــا إن أعـــلـــن عـــن وقــــف إطـ ــراعــــي، إنــ ــ ال
لنجده مدمراً  الــنــادي،  إلــى  حتى توجهنا مسرعين 
بالكامل، وخالياً من أي مقومات. ويضيف: »أخذنا 
على عاتقنا إطلاق مبادرة لنخرجه من بين الركام، 
وقمنا بطلاء بعض الجدران، وإصلاح ما أمكن من 
الأدوات الرياضية«. بدورها، تقول المدربة المساعدة 

»مكاناً  كـــان  الــنــادي  إن  )20 ســنــة(  الحلبي  ــروة  مـ
دمّـــره،  الإســرائــيــلــي  القصف  لكن  بالحياة،  نابضاً 
وتركه محترقاً يفتقر لأي معدات رياضية ضرورية، 
لم  الــتــدريــبــات.  الــذي صعّب كثيراً استئناف  الأمــر 
لكننا  الماضيين،  العامين  التدريب طوال  نتمكن من 
عدنا بعد وقف الحرب. لا يوجد أدوات كافية، لكن 
نحاول بإمكانات بسيطة أن نعود لتدريب الأطفال 

من جديد«. وتعرّض القطاع الرياضي لدمار واسع، 
في  الحكومي  الإعــامــي  المكتب  معطيات  وتشير 
الجيش الإسرائيلي دمــر 292 منشأة  أن  إلــى  غــزة 
وملعباً وصالة رياضية، وقتلت 894 رياضياً، من 
بينهم لاعبون ومدربون وإداريون وحكام وأعضاء 

مجالس إدارات في الأندية.
)الأناضول(

Tuesday 2 December 2025
الثلاثاء 2 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  11 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4110  السنة الثانية عشرة

)Getty /أطفال يتدربون في نادي المشتل، مدينة غزة، 26 نوفمبر 2025 )مجدي فتحي
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آراء

غازي العريضي

ــقــــف ســـــوريـــــة مـــــركـــــزاً ســـيـــاســـيـــا أســـاســـيـــا  تــ
مفترق  أمــام  المنطقة  في  مهمّاً  واستراتيجياً 
خطير جـــدّاً، خــال سنة واحـــدة، بعد إسقاط 
النظام السابق وقيام تركيبة جديدة، حدثت 
ـــعـــة. أحــمــد 

َّ
تـــــطـــــوّرات كـــبـــيـــرة لــــم تـــكـــن مـــتـــوق

صت  ــهــم بــــالإرهــــاب، والـــــذي خصَّ
ّ
الـــشـــرع المــت

الــــولايــــات المــتــحــدة عــشــرة مــايــن دولار لمن 
الحالي،  الرئيس  بات  عنه،  معلومات  يعطي 
ــــريـــــاض،  ــــي الـ ــي فـ ــركــ ــيــ يـــلـــتـــقـــي الــــرئــــيــــس الأمــ
»قوته«  بـ منه  إعجاباً  وينال  مباركته  ى 

ّ
يتلق

»جــمــالــه«. ثــمَّ يدخل  »تــاريــخــه الــقــوي« وبـــ وبـــ
الأمـــم المــتــحــدة ويــلــقــي خــطــابــا عــلــى منبرها، 
ويعقد  الأبــيــض،  البيت  فــي  لاحقاً  ويُستقبَل 
ــرامــــب، ويــســتــكــمــلــهــا  ــمـــرة« مـــع تــ ــثـ جــلــســة »مـ
بلقاءات مع عدة مسؤولين سياسيين وأمنيين 
ــــع الـــعـــقـــوبـــات وتــذلــيــل  ــــرارات رفـ ــقـ ــ مــعــنــيــن بـ
الصعوبات أمامه. زار موسكو وتركيا وعدداً 
من الدول العربية، واستقبل وفوداً سياسية 
وأمــنــيــة واقـــتـــصـــاديـــة ومــالــيــة واســتــثــمــاريــة 
في دمشق في إطــار الاستعداد لإعــادة بناء 
الاقتصاد السوري وإطلاق مسيرة الإعمار 
والاســتــثــمــار. لــكــن الــواقــع الــداخــلــي لا يــزال 
تحدّيات  السورية  الساحة  وتشهد  صعباً، 

كبيرة تهدّد وحدة النسيج الوطني. 
ــــرز الـــتـــحـــدّيـــات الاســـتـــهـــداف الإســرائــيــلــي  أبـ
فـــور سقوط  الــجــديــدة.  الــســيــاســيــة  للتركيبة 
ــرّات الــجــيــش  ــقــ الـــنـــظـــام، ضـــربـــت إســـرائـــيـــل مــ

محمد صالح المسفر

تنعقد القمّة الخليجية السادسة والأربعون 
ــن شـــهـــر ديــســمــبــر/  ــــوع الأول مــ ــبـ ــ فــــي الأسـ
الـــراهـــن، فــي ظـــروف خليجية  كــانــون الأول 
خليجياً،  الــســواد.  حالكة  ودولية  وإقليمية 
دائــرة دول نووية،  العربي في  الخليج  يقع 
عاتها وأطماعها في منطقتنا 

ّ
 منها تطل

ٍّ
لكل

وإيران  إسرائيل،  باكستان،  الهند،  العربية: 
ــــى مـــعـــراج  ــتـــي تــعــمــل جــــاهــــدة لـــلـــولـــوج إلـ الـ
ــم كـــل ما  الـــــدول الـــنـــوويـــة المــحــيــطــة بـــنـــا، رغــ
أصابها من أضرار نتيجة عدوان إسرائيلي 
ــ أميركي على معاملها النووية في يونيو/ 
حزيران 2025. تعرّضت دولة قطر لعدوانين 
ــران فــي 23 يونيو/  إيــ ــحــن: الأول مــن 

ّ
مــســل

ــر مــن إســرائــيــل فــي 9  حــزيــران 2025، والآخــ
سبتمبر/ أيلول 2025، وكانت ردّة فعل دول 
مــجــلــس الــتــعــاون عــلــى الـــعـــدوانـــن الشجب 
ــة والاســتــنــكــار لفعل المــعــتــديَــنْ على  والإدانــ

شقيقتها قطر.
ــحــسَــبُــهُــم 

َ
الــنــخــب الــســيــاســيــة الــخــلــيــجــيــة »ت

ى« في شأن ما يحيط 
ّ
جميعاً وقلوبُهم شت

بهم، علماً بأن تحت كثبان الرمال الخليجية 
ــاتٍ شــــديــــدة قــــد تــنــفــجــر بــــن حــقــول  ــ ــراعـ ــ صـ
الذي  الأمــر  الطبيعي،  الغاز  النفط ومخازن 
ــابـــس فـــي المــنــطــقــة  ــيـ ســيــحــرق الأخـــضـــر والـ
ويأتي على كل المنجزات العمرانية. علاقات 
الــســودان  تــجــاه  السياسية  فينا  الأمـــر  وُلاة 

إياد الدليمي

وســـــــط ضـــجـــيـــج الـــــتـــــســـــاؤلات الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والدولية، تتقاطع اليوم احتمالاتٌ ثلاثة في 
ل العسكري المحدود أو 

ّ
رقعة العراق: التدخ

الواسع، العقوبات الاقتصادية المتصاعدة، 
أو بقاء الوضع على حاله مع استمرار نفوذ 
حة، ولكن بطريقة أقل ضرراً 

ّ
الفصائل المسل

على المصالح الأميركية والإسرائيلية. لكن 
ـــا مـــن هـــذه المـــســـارات ســتــكــون لـــه تــبــعــاتٌ  أيّـ
لا  واجــتــمــاعــيــة  واقــتــصــاديــة  جيوسياسية 
يُستهان بها، ستنعكس على العراق حتماً، 
وعلى محيطه الإقليمي بطريقة أو بأخرى.

 لصراع 
ً
بات الواقع السياسي الداخلي مرآة

نــفــوذ أعـــمـــق؛ فــفــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
أخيراً، تصدّر تحالف رئيس الوزراء محمّد 
النتائج، بحصوله  قائمة  السوداني  شيّاع 
هذا  لكن   ،329 مجموع  مــن  مقعداً   46 على 
 من دون تحالفات 

ً
 حاسمة

ً
لا يمنحه سلطة

مع كتل أخرى تتضمّن أطرافاً ذات امتدادات 
مليشياوية أو محاور إقليمية متباينة.

خارجياً، تتصاعد جهود الولايات المتحدة 
ــتـــواء المــلــيــشــيــات  لــلــضــغــط عــلــى بـــغـــداد لاحـ
ــا لــلــســلــطــة  ــهــ ــاعــ ــة لإيــــــــــران وإخــــضــ ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ المـ
بالتحذيرات  واشــنــطــن  تكتفِ  لــم  المــركــزيــة. 
الــكــامــيــة، بــل فــرضــت عــقــوبــات وإجـــــراءات 
حة، 

ّ
استهدفت شبكات داعمة لفصائل مسل

فــي مــحــاولــة لــرفــع كــلــفــة اســتــمــرار سيطرة 

العربي السوري ومواقعه ومخازنه فدمّرتها، 
ــل الـــشـــيـــخ  ــبــ ــلــــى مـــنـــطـــقـــة جــ ــيــــطــــرت عــ ثـــــــمَّ ســ
الاستراتيجية ومناطق مهمّة واسعة محيطة 
لن  أنها  يومياً  وتــؤكّــد  مواقعها،  ثبّتت  بها، 
تنسحب منها، وأن مسألة الجولان منتهية، 
فــا انــســحــاب منها أيــضــا ولا الــتــزام باتفاق 
ــع عــام 1974. قصفت مقرَّ 

ّ
فــكّ الاشــتــبــاك المــوق

رئــاســة الــجــمــهــوريــة ورئــاســة أركــــان الجيش 
ــم يــردعــهــا أحــــد. قــصــفــت مــواقــع  الـــســـوري، ولـ
كــانــت تــريــد تــركــيــا تــركــيــب مـــعـــدّات عسكرية 
خسره  مــا  الــســوري  الجيش  لتعويض  فيها 
وبممارساتها  الإسرائيلية.  الضربات  بفعل 
ــى الـــــــدول الــعــربــيــة  ــ  إلـ

َ
ــلــــت رســــائــــل ــك، أرســ ــلـ تـ

الراعية: لا تسرّعوا خطواتكم في اتجاه دعم 

وليبيا والصومال واليمن وسورية ولبنان 
عــاقــاتٍ  ليست  وإيــــران  وفلسطين  والأردن 
تــوافــقــيــة؛ إنـــهـــا، فـــي نــظــر الـــكـــاتـــب، عــاقــات 
ــنـــظـــور،  ـــف فــــي الأجـــــــل المـ

ّ
صـــــــراع قــــد تـــتـــكـــش

ــد تــبــدأ نــقــطــة الانــفــجــار مــن حــضــرمــوت.  وقـ
اقتصادي  تضخمٌ  العربي  الخليجَ  يجتاح 
 أميركي بلا حــدود، وعمالة 

ٌ
جامح، وابــتــزاز

أجنبية )غير عربية( عارمة تلحق بالمجتمع 
الـــخـــلـــيـــجـــي أضــــــــــراراً اجـــتـــمـــاعـــيـــة ولـــغـــويـــة 
وثقافية وسياسية قد يصعب علاجها في 
 

ُ
الخاسرين. سباق من  ونكون  الأيـــام،  مقبل 

ه لا يــردع عــدواً ولا يشدّ 
ّ
حٍ مخيف، لكن

ّ
تسل

الــقــرار والـــشـــارع. بل  التشكيلات على  هــذه 
وصــــل الأمــــر إلــــى إطــــاق مــبــعــوث الــرئــيــس 
الــعــراق، مارك  إلــى  الأميركي دونالد ترامب 
ســـافـــايـــا، ســلــســلــة تـــحـــذيـــرات عـــن مــحــاولــة 
السياسي  الــقــرار  عــلــى  المليشيات  ســيــطــرة 
فــي الــعــراق، مــؤكّــداً، فــي آخــر مــا نــشــره على 
حسابه عبر منصة إكس، أنه »لا يمكن لأيّ 
اقتصاد أن ينمو، ولا لأيّ شراكة دولية أن 
تنجح، في بيئة تختلط فيها السياسة مع 
مــصــادر قــوة غير رســمــيــة«، ليبقى الــســؤال 
مطروحاً أمام سافايا، ومن خلفه ترامب: ما 

النظام الجديد. وأبلغت موفدين دوليين أنها 
ليست على موجة واحدة مع أميركا، وهي لا 
 
ً
تريد بقاء هذا النظام، وحــدّدت لنفسها مدّة
، ولذلك تستمرّ في استباحتها الأرض 

ً
معيّنة

والأجواء السوريتين، وتدخل اللعبة الداخلية 
تـــحـــت شـــعـــار »حـــمـــايـــة الأقــــلــــيــــات«، الأكــــــراد 
وأقــلــيــات فـــي الــجــنــوب وفـــي الــســاحــل، وهــي 
الــتــي ارتــكــبــت وتــرتــكــب الإبــــادة فــي فلسطين 
والــتــهــجــيــر لــاســتــيــطــان الأوســــع والــســيــطــرة 
المحروقة  الأرض  وســيــاســة  الأرض،  كــل  على 
فــي لــبــنــان، وعـــدم احــتــرام قـــرار وقــف الأعــمــال 
واستهداف  وتيرتها،  مضاعفة  بل  العدائية، 

الأمن والاستقرار في البلاد.
دخلت أميركا على الخط، وتجاوبت القيادة 
اتٍ مـــع مــســؤولــن  ــقــــاء الــســيــاســيــة، وعـــقـــدت لــ
ــان بـــرعـــايـــة  ــكــ ــــن مــ ــر مـ ــثــ ــــي أكــ ــيـــن فـ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
إلى حدّ  أميركيتين. ذهب بعضهم  ومشاركة 
ف كل شيء. 

ّ
فتوق اتفاق سريع،  توقيع  ع 

ّ
توق

لمــاذا؟ لأن سورية أصــرّت على الانسحاب من 
ت بعد 8 ديسمبر )2024(، 

ّ
ل

ُ
الأراضي التي احت

وإســـرائـــيـــل تــرفــض الانــســحــاب وتـــصـــرّ على 
ر في مصير  قرِّ

ُ
التوسّع أكثر وبقائها اللاعب الم

سورية، وهي تستقوي بنجاحها في إطلاق 
أفـــكـــار الانـــفـــصـــال ومــشــاريــعــه فـــي الــجــنــوب، 
ــداء،  ــويـ ــادة مـــن الـــهـــجـــوم عــلــى الـــسـ ــفــ ــتــ والاســ
وردّات الفعل عليه والنتائج الثقيلة الصعبة، 
والتأخر في المعالجة، وانجراف المعنيين في 
تلك المنطقة إلى رفض كل الحلول والقرارات 
لعودة  انطلاق  نقطة  تشكّل  التي  والاتفاقات 

ما يعود بالنفع على الدول 
ّ
أزر صديق، وإن

المنتِجة لتلك الأسلحة.
)2(

 عــلــيــنــا نــحــن الـــعـــرب حـــروبٌ 
ّ
ـــشـــن

ُ
إقــلــيــمــيــا، ت

متعدّدة، منها حرب التعطيش. استضعفتنا 
ــق 

ّ
بــعــض دول الــجــوار فــراحَــت تــحــدّ مــن تــدف

إلــى أراضينا،  مياه الأنهار والأوديـــة لتصل 
ــلــــى مـــــجـــــاري الأنــــهــــار  بــــإقــــامــــة الــــــســــــدود عــ
ــفـــرات،  ــف نــهــري دجــلــة والـ

ّ
والأوديـــــــة، وتــجــف

وإيران تعمل لتحويل مجاري بعض الأنهار 
كي لا تصبّ في أرض العراق، وإثيوبيا تقيم 
السدود على مجرى نهر النيل وروافــده كي 

يشحّ الماء على أهلنا في السودان ومصر.
وستينيّاته،  الماضي  القرن  خمسينيّات  في 
لم تكن تلك الدول تجرؤ على فعل ما تفعله 
المــيــاه الطبيعية  ــق 

ّ
الــيــوم بحرماننا مــن تــدف

التي  الطبيعية  ــهــا  إلـــى مــصــابِّ الأنـــهـــار  عــبــر 
قـــال فــيــهــا عــلــيــه الـــصـــاة والـــســـام: »الــنــاس 
شركاء في المــاء والكلأ والــنــار«، فلا سلطان 
لإنسان أن يمنعها عن إنسانٍ آخر. لم ننصر 
نـــا فـــي الـــعـــراق وســـوريـــة والـــســـودان  أشـــقـــاء
ومــصــر عــلــى مـــن يــعــمــل عــلــى حــرمــانــهــم من 
جريان مياه الأمطار والأنهار إلى أراضيهم. 
أصحاب الجلالة والسموّ والفخامة، حُكّامَنا 
ــا يـــجـــري فـــي الــــســــودان مـــن آلامٍ  المـــيـــامـــن، مـ
وجــراح ودمــار وإهانةٍ للإنسان ليس غائباً 
عن معرفتكم، وما خفي أعظم. رائحة أموال 
الضحايا  جثامين  بــروائــح  اختلطت  النفط 

هي خياراتهم للتعامل مع الوضع العراقي؟ 
هـــل ســيــتــم الاكـــتـــفـــاء بــمــزيــد مـــن الــضــغــوط 
 أن تــقــوّض 

ً
الاقــتــصــاديــة الــتــي يــمــكــن فــعــا

نــشــاط المــلــيــشــيــات وقـــدرتـــهـــا؟ أم أن هــنــاك 
ــرى، مــنــهــا عــلــى ســبــيــل المــثــال  ــ خــــيــــارات أخــ
المليشيات  بالتعامل مع  السماح لإسرائيل 
الــعــراقــيــة عــلــى طــريــقــتــهــا، كــمــا تـــوعّـــدت تل 

أبيب في أكثر من مناسبة؟
العقوبات الدولية، خصوصاً التي تفرضها 
عقبات  مــجــرّد  ليست  وحــلــفــاؤهــا،  واشنطن 
رمزية؛ بل تصيب شريان الاقتصاد العراقي 
إذا مــا طــاولــت قــطــاعــات الــطــاقــة أو شــركــات 
فعلى  الــعــراق.  فــي  العاملة  الأجنبية  النفط 
سبيل المثال أعلنت شركة لوك أويل الروسية 
 القوة القاهرة في حقل القرنة »2«، بعد 

َ
حالة

فرض عقوبات أميركية على الشركة، وهو ما 
العراقي، ويهدّد  النفط  إنتاج  ر على 

ِّ
يؤث قد 

إيــرادات الدولة التي تعتمد بنسبة  بالتالي 
تصل إلى نحو 90% على النفط، ناهيك عن 
لت أميركياً قبل موعد  جِّ

ُ
أ عقوباتٍ منتظرة، 

الماضي  الشهر   11 في  العراقية  الانتخابات 
)نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي(، وهـــي عقوبات 
ـــع لــهــا أن تــســاهــم فـــي شــلــل كــبــيــر في 

َّ
يُـــتـــوق

المنظومة الاقتصادية العراقية، قبل أن تقرّر 
ــا يــمــكــن أن نــطــلــق عليها  واشـــنـــطـــن مــنــح مـ

»الفرصة الأخيرة« لبغداد لتدارك الأمر.
عــن خــيــار توجيه ضــربــة عسكرية  الحديث 
يــبــدو مــن الــخــيــارات الصعبة الــتــي لا تجد 

ــــى مـــســـارهـــا الــصــحــيــح والـــحـــفـــاظ  الأمـــــــور إلـ
ر اسم »جبل  يِّ

ُ
على وحدة الأرض والشعب. غ

الـــعـــرب«، وأســقــطــت مـــراكـــز الـــدولـــة، وقطعت 
مــراكــز الاتــصــال بها. حتى لــو كــان ثمّة جوع 
أو فقر أو حاجة أو ضرورات لا تتوافر إلا من 
المدرسي  التعليم  على مستوى  الدولة  خــال 
ه في مصلحة 

ّ
، وصبّ ذلك كل

ً
والجامعي مثلا

ــتـــي تــلــعــب عـــلـــى الــــوتــــر الـــكـــردي  ــل الـ ــيـ ــرائـ إسـ
 قلقين، 

ّ
والتحريض المذهبي والطائفي في ظل

»عــلــوي« و»مــســيــحــي«. هــذا المــســار لــن يــؤدّي 
ــارة الــغــرائــز  ــ إلا إلـــى مــزيــد مـــن الــفــوضــى وإثــ
ــرات الــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة وإضـــعـــاف  ــعـ ــنـ والـ
وتكريس  ــهــا، 

ّ
كــل الــســوريــة  المجتمعية  البيئة 

الاحتلال الإسرائيلي وتقسيم البلاد.
ــدأت مـــســـيـــرة فــعــلــيــة  ــ بــــن لـــبـــنـــان وســــوريــــة بــ
لاســـتـــعـــادة عـــاقـــات طــبــيــعــيــة. بــــذل الــجــيــش 
خلالها جهوداً استثنائية في مراقبة الحدود، 
المخدرات  صناعة  ومكافحة  التهريب،  ومنع 
جار بها. تحققت نتائج سريعة لم تكن 

ّ
والات

ــعــة. وفــــود ســـوريـــة فـــي لــبــنــان وأخــــرى 
َّ
مُــتــوق

لبنانية فــي ســوريــة، ونحن فــي بــدايــة طريق 
ــمّـــة لــبــنــانــيــون  ــك. ولــــأســــف، ثـ ــائــ صـــعـــب وشــ
فــي مــواقــع المــســؤولــيــة يــعــرقــلــون هـــذا المــســار 
تحت عناوين مختلفة، وهــذا يطرح علامات 
ــانـــت الـــذريـــعـــة فــي  ــإذا كـ ــ اســـتـــفـــهـــام كـــبـــيـــرة، فــ
الدولة واتهامها بالتباطؤ في حصر  انتقاد 
الـــســـاح بــيــدهــا وتــنــفــيــذ قــــــرارات الــحــكــومــة، 
الــدامــغــة، وهي  الحقيقة  إلــى  فــإنــه، بالإضافة 
 مــن قــــرار وقــف 

ً
أن إســرائــيــل لــم تــحــتــرم كــلــمــة

مــن الــشــيــوخ والــنــســاء والأطـــفـــال؛ فهل تقرّر 
رة وقف مأساة أهلنا في السودان 

ّ
قمّتكم الموق

بناء  وتضميد جراحهم، وإغاثتهم، وإعــادة 
مــا هــدمــتــه ودمّـــرتـــه ســواعــد المــرتــزقــة الــذيــن 
أرهبوا وأرعبوا الإنسان والحيوان في أرض 

السودان الشقيق بأموال عربية؟
تــشــاهــدون، يــا قــادتــنــا المــيــامــن، مــا تفعله 
ــأمّ  ة والـــضـــفـــة الــغــربــيــة بـ

ّ
إســـرائـــيـــل فـــي غـــــز

أعينكم، رغــم الـــقـــرارات الــدولــيــة وقــراراتــكــم 
في شرم الشيخ بوقف إطلاق النار وتبادل 
ــادات الــحــركــة  ــيـ الأســــــرى. فــقــد اســتــجــابــت قـ
ما  ــذت 

ّ
ونــف ة، 

ّ
غـــز فــي  الفلسطينية  الوطنية 

ــدة  ــة واحــ ــطــلــق رصـــاصـ
ُ
ــم ت ــه، ولــ تـــعـــهّـــدت بــ

ة، 
ّ
عــلــى أيّ جــنــدي إســرائــيــلــي فــي قــطــاع غـــز

ـــفـــق عــلــيــه في 
ُّ
ــذ مـــا ات

ّ
لــكــن إســرائــيــل لـــم تــنــف

شرم الشيخ وما تضمنه قرار مجلس الأمن 
 العدوان 

ّ
الدولي ذو الصلة، وما برحت تشن

ة، وتمنع انسياب المعونات 
ّ
ح على غز

ّ
المسل

ــن دواء وغــــــذاء  ــ مـ ة 
ّ
غــــــــز نـــحـــو  ــة  ــيــ ــانــ الإنــــســ

ولــبــاس يقيهم قــســوة الــشــتــاء، ومـــا برحت 
القطاع  إلــى  الــدخــول  المــعــابــر وتمنع  تغلق 

والخروج منه.
فــي الــجــانــب الآخــــر، اشــتــدّت ســطــوة قطعان 
المستوطنات على أهلنا في الضفة الغربية: 
ل من السلاح 

َّ
اعتقالات، وإعداماتٌ لمدنيين عُز

مــن مــســافــة صــفــر أمـــام كــامــيــرات التصوير، 
ــة،  ــيــ زراعــ أراضٍ  ــريـــف  ــجـ وتـ ــــازل،  ــنـ ــ مـ وهــــــدم 
وتـــدمـــيـــر مــخــيــمــات الـــاجـــئـــن فــــي الــضــفــة، 

ــاع الـــقـــرار ومــراكــز 
ّ
تــرحــيــبــا كــبــيــراً لـــدى صــن

الــــدراســــات الــغــربــيــة، الــتــي تـــرى أن ضــربــة، 
 
ً
حتى وإن كــانــت نــوعــيــة، لــن تــكــون حاسمة

 المليشيات وتمدّد إيران داخل 
ً
 معضلة

ّ
لحل

 
ً
الــجــســد الــعــراقــي، بــل قــد تــعــطــي مــصــداقــيــة

لخطاب تلك المليشيات التي ما فتئت تتحدّث 
الــعــراق و»المــقــاومــة«.  ط يستهدف 

ّ
عــن مخط

نــاهــيــك طــبــعــا عــن أن ضــربــة عــســكــريــة، وإن 
تــعــرّض مصالح  ، ستعني 

ً
مـــحـــدودة كــانــت 

الدول الغربية للخطر؛ فالمليشيات العراقية 
ــدّاً، وفــي  كــبــيــرة جــ إمــكــانــات عسكرية  تملك 
حال تهديدها وجودياً قد تدافع عن نفسها 

وترمي بآخر خياراتها.
الحالي مع  الوضع  الإبــقــاء على  يبقى خيار 
التعامل العقابي المتصاعد لنفوذ المليشيات 
مساحة  وتــقــلــيــص  تحجيمها  إلـــى  ــولًا  ــ وصـ
ــي الـــــــذي تـــصـــفـــه واشـــنـــطـــن  ــ ــرانــ ــ الــــنــــفــــوذ الإيــ
»الــخــبــيــث«. وهـــو خــيــار يــبــدو الأقــــرب إلــى  بـــ
ــيـــض. فــمــع وصــــول مبعوث  قــلــب الــبــيــت الأبـ
تــرامــب إلــى الــعــراق الأســبــوع المقبل، ستكون 
مـــفـــاوضـــات تــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة قد 
ــل مـــتـــقـــدّمـــة. وصـــلـــت إلــى  ــراحـ وصـــلـــت إلــــى مـ
بــغــدادَ أكــثــرُ مــن رســالــةٍ أميركية تــشــدّد على 
أن لا مكان لأيّ »مليشياوي« في تشكيلتها، 
وهي رسالة نقلها القائمُ بالأعمال الأميركي 
تمهيداً لزيارة مبعوث ترامب. رسالة تعتقد 
يـــن«؛ فهي  بـــغـــداد أنــهــا تــحــمــل »أهـــــون الـــشـــرَّ
العقابية  ــراءات  إلــى أن الإجــ تشير بشكل مــا 

ت وثبّتت مواقعها 
ّ
الأعمال العدائية، بل احتل

إلى  النظرة  فــإن  يـــزال عــدوانــهــا مفتوحاً،  ولا 
ــران أو  ــ الـــواقـــع الـــســـوري تـــؤكّـــد: لــيــس ثــمّــة إيـ
حزب الله، ولا النظام الذي فتح لهما الأبواب 
ها. ثمّة أميركا مباشرة، والشرع في البيت 

ّ
كل

الأبيض، والسعودية، وتركيا، وقطر، والإدارة 
السياسية الــســوريــة الــجــديــدة تــؤكّــد أنــهــا لا 
تريد مواجهة، وليست في حال عــداء، وتريد 
اتفاقات. فلماذا تفعل إسرائيل  إلى  الوصول 
مــا تفعل؟ المطلوب مــبــادرات وحــركــة سريعة 
آثار  الداخل لمعالجة  السورية في  الإدارة  من 
المرحلة لإشــراك  وقائع  واستيعاب  جــرى،  ما 
الــجــمــيــع فـــي مــؤسّــســاتــهــا الــفــاعــلــة مـــن دون 
تفرقة أو تمييز. والمطلوب من الدول العربية، 
الإدارة،  هــذه  احتضان  نحو  نظرياً  المندفعة 
حضوراً أكثر تأثيراً لدى الأميركي »الصديق« 
»تعبّر«  إسرائيل لا  أن  انطلاقاً من  والــراعــي، 
هم، بــل »تــعــيّــرهــم«، ولــن يــكــون لهم 

ّ
الــعــرب كل

نصيب عندها حتى لو فعلوا كل ما تريد.
لا بد من ضغط واضح على الإدارة الأميركية 
ـــحـــه 

ّ
الــــتــــي تــــرعــــى عـــــــــدوان إســــرائــــيــــل وتـــســـل

والهدايا  الهبات  أمّـــا  يــدهــا.  وتــمــوّلــه وتطلق 
والاســتــثــمــارات مــن دون أفــق ســيــاســي، فهذا 
ه سيذهب ســدىً، لأن المشروع الإسرائيلي 

ّ
كل

ــنــــان وفــلــســطــن  ــبــ ــة ولــ ــ ــوريـ ــ لا يـــســـتـــهـــدف سـ
لتثبيت  ها، وأيّ جهد 

ّ
كل المنطقة  فحسب، بل 

الاستقرار والازدهار في سورية وامتداداً في 
ها.

ّ
لبنان، يصبّ في حماية المنطقة كل

)وزير لبناني سابق(

 
ً
ــمـــارس »ضـــبـــط الـــنـــفـــس« مُــــراضــــاة ونـــحـــن نـ
ولا  وزنــا  لنا  تقيم  لا  أميركا  ولكن  لأميركا، 

اعتباراً.
)3(

تمارس إسرائيل عدوانها بشكل غير مسبوق 
على سورية الجديدة، وأنتم تعلمون أن سورية 
لا تملك سلاحاً رادعــا، وتستنجد بكم، وأنتم 
عنها غــافــلــون. ســوريــة مــا بــرحــت عــضــواً في 
نا 

َ
اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وأنتم، قادت

ستثنى 
ُ
الميامين، لم تجمّدوا تلك الاتفاقية، وت

 مصر التي، بأفعالها، تؤكّد 
ُ
من هذا جمهورية

تنجدون  فهل  الاتــفــاقــيــة.  تلك  مــن  انسحابها 
سورية بتفعيل تلك الاتفاقية وتهبّون للدفاع 
الــقــوة، وأنتم  لغة  إلا  عنها؟ إسرائيل لا تفهم 
والإكـــراه، وشعوب  القوة  كل وسائل  تملكون 
الــعــالــم مــعــكــم، ونــحــن شــعــبــكــم الــعــربــي طـــوْع 
إرادتكم للدفاع عن أهلنا في بلاد الشام. لبنان 
 إسرائيل عن 

ّ
 هو أيضاً، ولم تكف

ٌ
مستضعَف

الــعــدوان على سيادته والــتــوسّــع فــي أراضيه 
الزراعية ومؤسّساته وبنيته  وتدمير حقوله 
التحتية تحت ذرائـــع واهــيــة.  لا نريد شجباً 
 للعالم 

ً
، ولا مناشدة

ً
لما تفعله إسرائيل وإدانة

ــــدؤوا أنــتــم، وكلمتكم  بـــأن يـــردع إســرائــيــل؛ ابـ
ومواقفكم أشدّ تأثيراً على إسرائيل.

آخـــر الـــقـــول: انـــصـــروا إخــوانــكــم فــي ســوريــة 
ــــودان  ــســ ــ ــمــــن والــ ــيــ ــلـــســـطـــن والــ ــان وفـ ــنــ ــبــ ولــ

ينصركم الله.
)كاتب قطري(

ح بــهــا، وقــد تصل إلــى أهــم مفاصل  ـــوِّ
ُ
الــتــي ل

الاقتصاد العراقي، كالبنك المركزي وشركات 
، وأن المطلوب 

ً
الــنــفــط، قــد لا تــكــون مــطــروحــة

أميركياً فــي هــذه المــرحــلــة هــو تخفيف حــدّة 
أعمال  سيرَ  يضمن  بما  الداخلية،  التوترات 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، الـــتـــي يــجــب أن تــأخــذ 
المليشيات  تفكيك  على  العمل  عاتقها  على 
ــر الــــســــاح بـــيـــد الــــدولــــة.  وأنــشــطــتــهــا وحـــصـ
وهــو أمــر تــرى فيه قــوى »الإطــار التنسيقي« 
الشيعية أنه ممكن، ولكن يجب أن يكون على 

 يأتي فجأة وبقوة.
ّ

مراحل وأل
المشكلة أن حادثة قصف حقل كورمور للغاز 
من  كثيراً  بعثرت  أيــام  قبل  السليمانية،  فــي 
أن  الرغم من  الشيعي«. فعلى  أوراق »الإطــار 
قوى »الإطار« أعلنت أن لا علاقة للمليشيات 
بـــهـــذا الـــعـــمـــل، إلا أن هـــنـــاك دلائـــــل تـــؤكّـــد أن 
المــــســــؤول عـــن الــقــصــف فــصــيــل يــنــتــمــي إلــى 
ى 

ّ
تلق الفصيل  هــذا  وأن  الشعبي«،  »الــحــشــد 

ــيــة لــهــا علاقة 
ّ
 مــن قـــوى مــحــل

ً
ــرَ مــبــاشِــرة ــ أوامـ

قوية بإيران. ربما يدفع هذا القصف واشنطن 
مــن خــيــارات،  لديها  التفكير بما  إعـــادة  إلــى 
 
ً
 أن هناك شركاتٍ أميركية بدأت فعلا

ً
خاصة

العمل في حقول النفط والغاز. بالتالي، فإن 
كــان  السليمانية  فــي  الـــغـــازي  الــحــقــل  قــصــف 
بمثابة رسالة نارية توضح من خلالها تلك 
الشركات   حركة 

ّ
قدرتها على شل المليشياتُ 

في حال تعرّضت لمزيد من الضغوط.
)إعلامي عراقي في الدوحة(

سورية بعد التغيير

قبل القمّة الخليجية في البحرين

العراق... ثلاثية الخيارات الصعبة

لا بد من ضغط واضح 
على الإدارة الأميركية 

التي ترعى عدوان 
إسرائيل وتسلحّه 

وتموّله 

لا نريد شجباً لما تفعله 
إسرائيل وإدانةً، ابدؤوا 

أنتم، وكلمتكم 
ومواقفكم أشدّ تأثيراً 

على إسرائيل

المطلوب أميركياً 
في هذه المرحلة 

تخفيف حدّة التوترات 
الداخلية، بما يضمن 

سيرَ أعمال الحكومة 
الجديدة
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يتوسع تفشي الحمى الشوكية في اليمن، وتصيب 
مختلف الفئات العمرية، لكن يظل الأطفال ما دون 

الـ5 سنوات أكثر عرضة للإصابة، مع خطر الوفاة

تقلص هدايا الأعياد في عهد ترامب

1819
مجتمع

تعز ـ فخر العزب

ــن مــــــوبــــــوءة  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ بــــــاتــــــت بــــيــــئــــة الـ
ــتـــي يــمــكــن الـــوقـــايـــة  ــــراض الـ ــــالأمـ بـ
حال  الشوكية،  الحمى  مثل  منها، 
ــنـــهـــارة في  إصـــــاح المــنــظــومــة الــصــحــيــة المـ
ــذي يــعــيــش تــداعــيــات الـــحـــرب منذ  الــبــلــد الــ
أكــثــر مــن عــشــر ســنــوات، بــالــتــزامــن مــع شح 
الــلــقــاحــات، وحــظــرهــا فـــي مــنــاطــق سيطرة 
التي تضم نحو 75% من سكان  الحوثيين 
النزوح المتكررة،   عن موجات 

ً
البلاد، فضلا

ونــقــص الـــغـــذاء، وصــعــوبــة الــحــصــول على 
ــدام خــدمــات  ــعــ مـــيـــاه الـــشـــرب الــنــظــيــفــة، وانــ
الصرف الصحي. في مستشفى ابن خلدون 
)جــنــوب  لــحــج  بمحافظة  الــحــوطــة  بمدينة 
غرب(، كان الطفل أنيس عثمان )7 سنوات( 
يتلقى الرعاية الطبية منذ إصابته بالحمى 
»العربي الجديد«:  الشوكية، ويقول والده لـ
»كــنــت أعــتــقــد أنــهــا حــمــى عـــاديـــة، وســتــزول 
بــعــد يـــوم أو يــومــن، لكننا لاحــظــنــا وجــود 
أعراض أشعرتنا بالقلق، إذ كان يعاني من 
صداع وتصلب في الرقبة وانزعاج كبير من 
الضوء، مع رغبة دائمة بالنوم. في البداية 
ــرارة ومـــهـــدئـــات،  ــلــــحــ ــا لــ ــنـــاه خـــافـــضـ ــيـ أعـــطـ
لــكــن حــالــتــه لــم تــتــحــســن، مــا جعلني أنقله 
إلـــــــى المـــســـتـــشـــفـــى، إذ أجــــــــرى لـــــه الأطــــبــــاء 
ــة، وشـــخـــصـــوه بــالــحــمــى  الـــفـــحـــوص الــــازمــ
 الــشــوكــيــة، وأكـــــــدوا أن المـــــرض مــنــتــشــر في 

الفترة الأخيرة«.
والحمى الشوكية، أو التهاب السحايا، هو 
الــتــهــاب الأغــشــيــة المــحــيــطــة بــالمــخ والــحــبــل 
جرثومية،  أشــكــال  إلـــى  وينقسم  الــشــوكــي، 
وفيروسية، وفطرية، وبعض أشكال المرض 
يمكن أن تسبب الوفاة، أو تصيب الناجين 
أو  الصمم،  بينها  مــن  مستديمة،  بــإعــاقــات 

الإعاقة العقلية، أو الشلل الجزئي.
الصحي بمحافظة  الإعــام  ويقول مسؤول 
»العربي الجديد«،  تعز، تيسير السامعي، لـ
إن »التهاب السحايا من بين الأمراض التي 
لت 26 وفــاة  ، وسُجِّ

ً
اليمن عــامــة فــي  تنتشر 

بها  المعترف  الحكومة  سيطرة  مناطق  في 
عدّ تعز 

ُ
دولياً، إضافة إلى 1232 إصابة، وت

من بين المحافظات التي ينتشر فيها المرض؛ 
وتشير الإحصائيات إلى وجود 919 إصابة 
فـــي تـــعـــز، أي أكـــثـــر مـــن 70% مـــن الـــحـــالات 
الشرعية.  الحكومة  لة في محافظات  المسجَّ
إلا  ل  سجَّ

ُ
ت لم  إذ  قليلة؛  الوفيات  لكن نسبة 

وفـــاة واحــــدة مــن بــن كــل الإصـــابـــات، وهــذا 
مؤشر إيجابي«.

ـــلـــت 6 وفـــيـــات  ويـــضـــيـــف الـــســـامـــعـــي: »سُـــجِّ
ي لحج وأبـــن، رغــم أن 

َ
فــي كــل مــن محافظت

عدد الإصابات قليل، وربما يشير ذلك إلى 
ضــعــف الــخــدمــات الــصــحــيــة، أو الــتــأخــر في 

بابنتي كما يفعل بعض الآبــاء عبر جلبها 
مــن مــنــاطــق الــحــكــومــة الــشــرعــيــة«. ويضيف 
الأب: »قـــبـــل دخـــــول ابــنــتــي عــامــهــا الــثــانــي 
بشهر واحــد، فوجئت بمرضها، إذ أصيبت 
بـــحـــمـــى مـــصـــحـــوبـــة بـــرفـــضـــهـــا لـــلـــرضـــاعـــة، 
ــم، مـــع أنـــن وتــشــنــجــات  ــ والــبــكــاء بــشــكــل دائـ
غير طبيعية، إضافة إلى سرعة في التنفس، 
وأمام وضعها الحرج، بادرت بإسعافها إلى 
أخبرني  حيث  صنعاء،  مستشفيات  إحــدى 
الــطــبــيــب أنــهــا مــصــابــة بــالــحــمــى الــشــوكــيــة، 
ولا بـــد مـــن إدخـــالـــهـــا إلــــى قــســم الـــرقـــود من 
أجـــل الــحــصــول عــلــى عــنــايــة طــبــيــة خــاصــة. 
عــشــت حــالــة مـــن الــقــلــق عــلــى صــحــة ابــنــتــي، 
وأخبرني  للشفاء،  تماثلت  أسبوعين  وبعد 
الرئيسي لإصابتها هو  السبب  أن  الطبيب 

عدم أخذها اللقاحات«.
وتــظــهــر الـــتـــقـــديـــرات الأمـــمـــيـــة تـــراجـــعـــا في 
تغطية لقاحات وحُــزم صحية أساسية، إذ 
بلغت نسبة استكمال جرعات لقاح المكورات 
 ،2023 عــام  فــي   %45 نحو   )PcV3( الرئوية 
مــا يعني أن نسبة كبيرة مــن الأطــفــال دون 
ســن الــخــامــســة لا يــحــصــلــون عــلــى حصانة 
الرئيسية  البكتيرية  المسببات  ضــد   كاملة 

للحمى الشوكية.

حرم الإغلاق الحكومي 
نحو مليون موظف فيدرالي 

من رواتبهم

لا توجد فرق ترصّد أو 
إنذار مبكر للأمراض في 

مناطق سيطرة الحوثيين

الإبلاغ عن الإصابات، والتي تصل متأخرة 
فـــا يــمــكــن إنـــقـــاذهـــا، ويـــعـــود هـــذا إلـــى عــدة 
عوامل، من بينها قلة الوعي لدى الناس، أو 
عدم معرفتهم بالمرض، والذي يمكن الوقاية 
مـــنـــه، خـــاصـــة الـــنـــوع الــبــكــتــيــري، مـــن خــال 
التلقيح  تغطية  ضــعــف  ويعتبر  الــتــلــقــيــح، 
سبب في زيــادة أعــداد الإصابات«. ويتابع: 
القائم في مناطق  الوضع  أن هــذا  »المشكلة 
ســيــطــرة الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، مـــا يــعــنــي أن 
الكارثة أكبر في مناطق سيطرة الحوثيين، 
حيث لا تــوجــد فــرق تــرصّــد أو إنـــذار مبكر 
ــدد الإصــــابــــات،  ــ أو إحـــصـــائـــيـــات لمـــعـــرفـــة عـ
قصوراً  تعاني  الصحية  الــخــدمــات  أن  كما 
شديداً، ويصعب الحصول على أي بيانات، 
ف كثير من خدمات الرعاية 

ّ
إضافة إلى توق

الصحية الأولية«.
وحـــســـب إحـــصـــائـــيـــة خـــاصـــة بــالمــســتــشــفــى 
فإن  تعز،  في  والأمــومــة  للطفولة  السويدي 
ــدد المـــصـــابـــن بــالــحــمــى الــشــوكــيــة الــذيــن  عــ
اســتــقــبــلــتــهــم المــســتــشــفــى مــنــذ بـــدايـــة الــعــام 
الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين  نهاية  حتى 
بلغ 775 مصاباً، وكان شهر يوليو/ تموز 
الماضي هو الأكبر في عدد الحالات، والتي 
بلغت 125 إصابة، بينما سجل العدد الأقل 

في شهر فبراير/ شباط، وكان 52 إصابة.
النقيب،  عبدالعزيز  محمد  الطبيب  يعمل 
في مركز 22 مايو الطبي بريف تعز، ويقول 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »مـــــرض الــحــمــى  لــــ
الشوكية منتشر حالياً في عدد من مناطق 
الــيــمــن، وتــــزداد أعــــداد الإصـــابـــات عـــادة في 
فترة نهاية فصل الصيف وبداية الخريف، 
وهو مرض ينتقل عبر العدوى الفيروسية 
الــفــطــريــة،  أو  الــطــفــيــلــيــة  أو  الــبــكــتــيــريــة  أو 
ويــمــكــن أن تــحــصــل الـــعـــدوى عــبــر الــســعــال، 
أو الــعــطــس، ويــتــفــاقــم مـــع ضــعــف المــنــاعــة، 
وهو يصيب مختلف الأعمار، لكنه يصيب 
الأطــفــال  بشكل أكــبــر، خاصة مــن يعيشون 
فــي بيئة غــيــر صــحــيــة، والأطـــفـــال الــذيــن لم 

يأخذوا اللقاحات أكثر عرضة للإصابة«.
»الـــحـــمـــى  أن  الـــنـــقـــيـــب  الـــطـــبـــيـــب  ــد  ــ ــؤكــ ــ ويــ
الشوكية يمكن أن تسبب مضاعفات دائمة 
لــلــمــريــض فـــي حــــال عــــدم تــلــقــي الـــعـــاج في 
الــوقــت المــنــاســب، وتكمن الــخــطــورة فــي قلة 
وعــي الأهــالــي، والــذيــن يستمرون فــي منح 
المــريــض أدويـــة الحمى الــعــاديــة والمــهــدئــات 
مـــن دون اســتــيــعــاب مــخــاطــر عـــدم إســعــافــه 
التأخير في إسعاف  المستشفى، وهــذا  إلــى 
 المـــــريـــــض يــــفــــاقــــم حــــالــــتــــه الــــصــــحــــيــــة، وقــــد 

يسبب الوفاة«.
فـــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء والمـــنـــاطـــق الــواقــعــة 
تــحــت ســيــطــرة جــمــاعــة الــحــوثــيــن، ينتشر 
ــة بـــشـــكـــل واســــــع،  ــيـ ــمـــى الـــشـــوكـ مــــــرض الـــحـ
الطبية  المــســتــشــفــيــات والمــــراكــــز  وتــســتــقــبــل 

حــــالات يــومــيــة، لــكــن لا تــوجــد إحــصــائــيــات 
رسمية حول عدد المصابين نتيجة التعتيم 

الذي يفرضه الحوثيون.
الشوكية،  بالحمى  ريــم  الرضيعة  أصيبت 
ــه جـــرى  ــ ــــولا أنـ وكـــــــادت أن تــفــقــد حــيــاتــهــا لـ
صنعاء،  مستشفيات  إحـــدى  إلــى  إسعافها 
ـــدة أســـبـــوعـــن نــتــيــجــة ســوء  حــيــث مــكــثــت لمـ
حالتها الصحية، ثم تماثلت للشفاء. يقول 
»العربي الجديد«: »رغم أنها طفلتي  والدها لـ
الوحيدة، إلا أنني صدقت الرواية الرسمية 
التي تفيد بأن اللقاحات عبارة عن مؤامرة 
ــة، وتــــهــــدف إلـــــى نــشــر  ــيـ ــركـ ــيـ صــهــيــونــيــة أمـ
الأمــــراض بــن أبــنــائــنــا، وكــانــوا يقنعونني 
أن أفــــراد الأجــيــال الــســابــقــة لــم يــعــرفــوا هــذه 
اللقاحات، وعــاشــوا بصحة جــيــدة، ولــذا لم 
الــلــقــاحــات الخاصة  أحـــاول أن أحــصــل على 

مع بداية موسم الأعياد في 
الولايات المتحدة، اضطر كثير 

من الأميركيين إلى تقليص 
إنفاقهم، وشراء هدايا أقل 

بسبب التضخم وارتفاع الأسعار

واشنطن ـ العربي الجديد

المتحدة  الــولايــات  أنحاء  في  كثيرة  تتوقع عائلات 
أن تكون العطلات أكثر تكلفة هذا العام، وبالتالي 
أن يكون شغفها أقل بالعائلة والطعام. واللافت أن 
التأثيرات  العائلات عانت مباشرة من  بعض هذه 
السلبية الكبيرة للإغلاق الحكومي الذي استمر 43 
يوماً، ونتج من فشل الكونغرس، بسبب الخلافات 
بين الجمهوريين والديمقراطيين، في الاتفاق على 
ميزانية تمويل الحكومة قبل 30 سبتمبر الماضي. 
ــــاق الــحــكــومــي 11 مليار  وتـــجـــاوزت خــســائــر الإغـ
ــرم نــحــو مــلــيــون مـــوظـــف فـــيـــدرالـــي من  ــ دولار، وحـ
للمواطنين ذوي  الــغــذاء  بــرامــج  لت 

ّ
رواتــبــهــم وتعط

الدخل المنخفض.
وانتهى الإغلاق الحكومي بانشقاق ثمانية أعضاء 
ديمقراطيين في مجلس الشيوخ عن قيادة حزبهم، 
المــحــددة  المــؤقــتــة  التمويل  بتمرير حــزمــة  مــا سمح 
ثم  المقبل،  الثاني  كــانــون  يناير/   30 حتى  فترتها 
وقــع الرئيس دونــالــد تــرامــب قــانــون إنــهــاء الإغــاق 
الثاني الماضي، ما أوحى  في 13 نوفمبر/ تشرين 
لكن  السائد،  الصعب  المعيشي  الواقع  في  بانفراج 
كــثــيــريــن يــشــعــرون بــتــزايــد الإحـــبـــاط والــغــضــب من 
الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــجــمــهــوريــن. وتــشــيــر 
تــقــاريــر إلــى أن الــغــرق فــي المــشــاكــل يسبب تصاعد 

العنف، بخاصة العنف المنزلي وتعاطي المخدرات.
وإذا كـــان زعــيــم الأقــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة فــي مجلس 
الــــنــــواب، حــكــيــم جــيــفــريــز، قــــال إن »الــجــمــهــوريــن 
المعيشة«،  تكاليف  تفاقم  أزمــة  يتجاهلون  وترامب 
الواقع خلال تسوقهم  لمس أميركيون كثيرون هذا 
»ناشيونال  موقع  ونقل  الشكر.  عيد  لعشاء  أخيراً 
يــدعــى ستيف بوسي  عــن متسّوق  راديـــو«  بابليك 
ألــبــان فــي سوبر ماركت  خــال بحثه عــن منتجات 
بــمــاســاتــشــوســتــس قـــولـــه: »الــــوضــــع مــخــتــلــف هــذا 
العام. مع التضخم وارتفاع أسعار البيض والجبن 

ومواد أخرى، الأمر مُثير للسخرية«.
يــعــمــل ســتــيــف فـــي مــنــظــمــة لــلــمــحــاربــن الـــقـــدامـــى، 
ــه فـــي رعـــايـــة الأطــــفــــال، وهــمــا حــصــا على  ــتـ وزوجـ
قادرين  يــزالان غير  لا  لكنهما  أخيراً  ثانية  وظيفة 
على تغطية نفقاتهما. ومن أجل عشاء عيد الشكر 
ــال إنــهــمــا  ــ جــلــبــا ديـــكـــا رومـــيـــا وأطــعــمــة مــعــلــبــة، وقـ
ــن مــســتــلــزمــات، ما  ــا تــبــقــى مـ يــكــافــحــان لــتــوفــيــر مـ
يؤثر على معنوياتهما في الأعياد. ويؤكد ستيف 
أنـــه يــحــاول فــقــط الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة، و»هـــذه 
بعدما  معهم  أعمل  كثيرين  قــدامــى  محاربين  حــال 
انــقــطــعــت مـــســـاعـــدات بــرنــامــج المـــســـاعـــدة الــغــذائــيــة 

ــــاق الــحــكــومــي،  الــتــكــمــيــلــيــة الــفــيــدرالــيــة خـــال الإغـ
والضغط بدأ يظهر الآن«.

 
َ

ــم أتــلــق وفـــي نـــيـــويـــورك، قــالــت روزيـــتـــا ســافــانــا: »لـ
ســـوى نــصــف حــصــتــي الاعــتــيــاديــة مـــن مــدفــوعــات 
برنامج المساعدة الغذائية التكميلية خلال الإغلاق 
الحكومي، وتراكمت علي فواتير طبية إضافية، لذا 
المعتاد.  مــن  أخــف  لعائلتي  الشكر  عيد  كــان عشاء 
اعتمدنا على الدجاج لأنه أرخص، ولم أخبز الكعك 
والــفــطــائــر كــمــا الـــعـــادة. اعــتــمــد عــلــى مــتــجــر طــعــام 
محلي لــشــراء أطــبــاق جــانــبــيــة، لكنني أعــلــم أنـــه لا 
التالية  بــقــاء أي شـــيء. وفــي المرحلة  يمكن ضــمــان 
الثلاثة  الهدايا، وسيحصل كل من أطفالي  سأقلل 
على هــديــة صغيرة واحـــدة فــقــط، فــا مفر مــن ذلك 

لأنني لا أستطيع تحمّل تكلفتها«. 
انخفض  التي  غرين  بوني  قالت  بنسلفانيا،  وفــي 
في  وظيفتها  خــســرت  بعدما  النصف  إلــى  دخلها 
المــؤســســة الــوطــنــيــة لــلــعــلــوم بـــقـــرار اتــخــذتــه إدارة 
كـــفـــاءة الــحــكــومــة الــتــي أنــشــأهــا تـــرامـــب، لــكــنــهــا لا 

تزال تحتفظ بوظيفتها أستاذة في جامعة إيست 
سترودسبيرغ: »لم يعد مبلغ كبير من المال موجوداً 
فــي حياتي، وهــذا أمــر صعب أجبرني على إجــراء 
تغييرات كبيرة هذا العام. ألغيت هدايا، ولم أزيّن 
منزلي كما أفعل عادة، وستكون قائمة طعامي في 
العطلات أكثر تواضعاً، وتتضمن أطباقاً يُمكن أن 

أعدها بمكونات رخيصة«. 
الوضع  إن  أصدقائي  بعض  »يقول  بوني:  تابعت 
الاقتصادي أفضل من أي وقت، لكن ذلك ليس حالي. 
ــــوال لا أزال أشــعــر بــأنــنــي محظوظة  وفـــي كــل الأحـ
مـــقـــارنـــة بـــآخـــريـــن، بــخــاصــة الـــطـــاب ذوو الــدخــل 
المحدود في الجامعة التي بات مخزن الطعام فيها 
 
ّ
يُنتج نحو ضعف طاقته الاستيعابية. وأسمع أن
طلاباً يعانون من ضائقة مالية شديدة لدرجة أنهم 
قــد يــضــطــرون إلــى تــرك الــدراســة قبل أن يحصلوا 
المهني  يُــعــرّض مستقبلهم  قد  ما  على شهاداتهم، 
لخطر«. وأنشأت بوني التي أمضت حياتها المهنية 
التعليمية  النتائج  لتحسين  سبل  عــن  البحث  فــي 
الدراسية هذا  للطلاب المحرومين، صندوقاً للمنح 
الــخــريــف مــن أجــل مــســاعــدة طــاب نــفــدت أمــوالــهــم، 
ــم يــوشــكــون عــلــى الـــتـــخـــرج. وقـــالـــت: »ســتــكــون  وهــ
مـــأســـاة لا تــوصــف بــالــنــســبــة إلــــى هــــؤلاء الــطــاب، 
وحتى الآن جمعت المؤسسة ما يكفي لإبقاء طالب 
واحـــد حــتــى الــتــخــرج، لــكــن هــنــاك عــشــرات آخـــرون، 
وشخصياً خفضت نفقاتي خلال العطلات لكنني 

زدت تبرعاتي لدعم المؤسسة«.

الحمى الشوكيةتحقيق
خطر يهدد حياة أطفال اليمن

مستشفى مجاني في إدلب لا يـعمل ليلاً

تشهد عيادات مشفى 
القدس ازدحاماً كبيراً خلال 

ساعات النهار

إدلب ـ هاديا المنصور

ــا شــمــالــي  ــدانــ ــي فـــي مــديــنــة الــ ــالــ يــعــتــمــد الأهــ
مــحــافــظــة إدلـــــب، شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــة، منذ 
ســـنـــوات عــلــى مــشــفــى الـــقـــدس، كــونــه المــشــفــى 
المــجــانــي الــوحــيــد فـــي المـــديـــنـــة، ورغــــم اتــســاع 
الحاجة وارتفاع أعداد المراجعين، يُغلق المشفى 
أبوابه بعد السابعة مساءً، ولا يستقبل حتى 
الــحــالات الإســعــافــيــة الــطــارئــة، مــا يــضــع آلاف 
السكان أمام فراغ طبي خطير، ويُجبر كثيرين 
إلــى مشافٍ خاصة. يعد مشفى  التوجه  على 
الــقــدس ركــيــزة الــرعــايــة الصحية فــي المنطقة، 
ــادات مــتــنــوعــة،  ــيــ وتــشــمــل قــســم إســــعــــاف، وعــ
الفحوص  يــوفــر  الطبية  للتحاليل  ومختبراً 
المجانية، وقسماً للتصوير الشعاعي، وأيضاً 
صيدلية مجانية تمنح أدوية أساسية ضمن 
برنامج دعم. وتعتبر تلك الخدمات أساسية، 
لكن ضيق الموارد والإغلاق الليلي يجعلانها 
غير كافية لسكان مدينة يتجاوز عددهم 100 

ألف بين مقيمين ونازحين.
يقول أحمد الراغب، وهو أب لخمسة أطفال، 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »اضـــطـــررت أخــيــراً إلــى  لـــ
الــتــعــامــل مـــع حــالــة طـــارئـــة لــطــفــلــي فـــي وقــت 
ــعـــت حـــرارتـــه  ــفـ ــل، حــــن ارتـ ــيـ ــلـ ــن الـ مـــتـــأخـــر مــ
 نــحــو الــســاعــة الـــعـــاشـــرة، فــنــقــلــتــه إلــى 

ً
فـــجـــأة

مــشــفــى الـــقـــدس لأنـــه المــجــانــي الــوحــيــد الــتــي 
بأنه  فــوجــئــت  لكنني  عــلــيــه،  الاعــتــمــاد  يمكن 
مُــغــلــق، ولا يستقبل أي حــالــة طــارئــة خــارج 
ســـــاعـــــات الـــــــــــــدوام، فـــتـــوجـــهـــت إلـــــــى مــشــفــى 
ليرة   250 المعاينة  كلفة  بلغت  خــاص، حيث 
الــدواء  تركية )6 دولارات( من دون احتساب 
المالية،  والتحاليل، وهذا مبلغ يفوق قدرتي 
لعرض  الصباح  وانتظرت  المنزل  إلــى  فعدت 
الــطــفــل عــلــى أطــبــاء مــشــفــى الــقــدس المــجــانــي. 
يتكرر هذا النوع من المواقف يومياً مع كثير 
التي  المخيمات  في  خصوصاً  العائلات،  من 
يعتمد سكانها بالكامل على مشفى القدس، 

لكنهم يصبحون بلا أي بديل في الليل«.
وتــقــول روان الــزيــنــو، وهـــي نــازحــة مــن ريــف 
ــاة إلـــــــى أحـــــــد مـــخـــيـــمـــات ديـــــــر حــــســــان،  ــ ــمـ ــ حـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »لـــيـــس إغـــــاق مشفى  لــــ
إذ تحوّل  إداري،   مجرد تفصيل 

ً
ليلا القدس 

إلـــى مــصــدر قــلــق يــومــي لــأســر الــتــي تعتمد 
على أي خدمة طبية مجانية. غياب خدمات 
 دفعني قبل أيام إلى مواجهة 

ً
المستشفى ليلا

إحــــدى أصــعــب لــحــظــات حــيــاتــي، إذ تــعــرّض 
البالغ 11 سنة لعضة كلب يشتبه في  ابني 
أنــه مسعور خــال عــودتــه مــن المــدرســة. وقع 
الــــحــــادث بــعــد غـــــروب الـــشـــمـــس، مـــا ضــاعــف 
إلى  اصطحبته  بعدما  خصوصاً  ارتــبــاكــي، 
مشفى القدس، والذي وجدته مغلق، فقصدت 
فيه كل ما في حوزتي  مشفى خاصاً دفعت 

من مال ثمناً للمعاينات والأدوية«.
وتذكر الزينو أن »عائلات كثيرة في مخيمات 

ديــــر حــســان والمـــنـــاطـــق المــحــيــطــة تــعــيــش في 
الـــظـــروف نــفــســهــا، وتـــواجـــه هـــاجـــس المـــرض 
خلال ساعات الليل، فهي تعتمد على مشفى 
المنطقة،  فــي  المجاني  الوحيد  لكونه  الــقــدس 
وإغـــاقـــه فــي المــســاء يــتــركــهــا فــي خـــوف دائــم 
آخــر. وعندما  لأنها ببساطة لا تملك خــيــاراً 
ألا يتعرض  الــدعــاء   يبقى 

ً
ليلا المشفى  يغلق 

طفل أو أي شخص لمكروه«.
ويتحدث سليم النجار، وهو ستيني مرض 
»العربي الجديد«، عن أن معاناة  بالسكري، لـ
بسبب  تتضاعف  مزمنة  بــأمــراض  المصابين 
. ويــشــيــر إلـــى أن 

ً
إغــــاق مــشــفــى الـــقـــدس لـــيـــا

في  تجعله  الأنــســولــن  إلــى  اليومية  حاجته 
تأهب دائـــم، لأن أي تأخير فــي الــجــرعــات قد 

يعرّضه لمضاعفات خطيرة.
ويـــقـــول: »يــنــفــد الـــــدواء غــالــبــا خـــال ســاعــات 
في  تعمل  صيدليات  تتوفر  لا  حيث  المــســاء 
المــحــيــط، فــيــمــا يُــغــلــق مــشــفــى الــقــدس أبــوابــه 
مبكراً، ما يضطر المرضى إلى شراء أدويتهم 
مـــن صــيــدلــيــات خــاصــة بــأســعــار مــرتــفــعــة لا 
تــتــنــاســب مـــع إمــكــانــاتــهــم. أيــضــا لا تقتصر 
المعاناة على ساعات الليل، إذ يشهد المشفى 
ــا شــديــداً خـــال الــنــهــار، وخــصــوصــا  ــامـ ازدحـ
فـــي أقـــســـام الإســـعـــاف والـــعـــيـــادات، مـــا يحتم 
ــار ســــاعــــات طـــويـــلـــة لــلــحــصــول عــلــى  ــظـ الانـــتـ
ــبـــب الـــضـــغـــط المـــتـــزايـــد عــلــى  الــــخــــدمــــات. وسـ
المشفى أنه المركز الطبي المجاني الوحيد في 
المــديــنــة، مــا يخلق طــوابــيــر عــنــد أبــوابــه منذ 

ساعات الصباح الأولى«.
ــى أن »مـــرضـــى كــثــيــريــن،  ويــشــيــر الـــنـــجـــار إلــ
الــســن، يــجــدون صعوبة في  خصوصاً كــبــار 
تحمل فترات الانتظار الطويلة داخل الممرات 

المـــزدحـــمـــة، لــكــنــهــم مــضــطــرون إلـــى فــعــل ذلــك 
بسبب عـــدم قــدرتــهــم عــلــى مــراجــعــة المشافي 
الخاصة. والإغــاق المسائي يزيد الطين بلة، 
ــدوام  إذ تــتــكــدس الـــحـــالات ضــمــن ســـاعـــات الــ
الطبية،  الــطــواقــم  مــا يضغط على  الــنــهــاري، 

ويؤخر تقديم الخدمات«.
ويـــوضـــح مـــصـــدر طــبــي مـــن داخـــــل المــشــفــى، 
»الــعــربــي الــجــديــد«  فــضــل عـــدم ذكـــر اســمــه، لـــ
أن »عـــدد المــراجــعــن يــتــراوح بــن 350 و450 
آلاف مستفيد   10 مــن  أكثر  يعني  مــا  يومياً، 
المشفى يحصل على دعــم من  وكــان  شهرياً، 
ــنـــوات، مـــا جــعــلــه يــقــدم  مــنــظــمــات طــبــيــة لـــسـ
خدماته على مــدار 24 ساعة في السابق، أو 
على الأقل حتى وقت متأخر. لكن بعد سقوط 
رُبط  الصحة،  قطاع  تشكيل  وإعـــادة  النظام، 
وهذا  الشمال،  في  حكومية  بمشافٍ  المشفى 
أمر إيجابي على صعيد استقرار الخدمات، 
لكنه لم يحل مشكلة التمويل. حالياً يحتاج 
 إلى مضاعفة الكادر، بينما 

ً
فتح المشفى ليلا

لا نملك القدرة المالية ولا الطواقم الكافية«.

بغداد ـ محمد الباسم

تــظــهــر الــســحــب الــدخــانــيــة فـــي ســمــاء 
ر 

ّ
مــا يؤش بــغــداد،  الــعــراقــيــة  العاصمة 

ــــادة الــتــلــوث الــنــاجــم عـــن حــرق  إلـــى زيـ
ــر غــيــر  ــدويــ ــتــ الـــنـــفـــايـــات ومــــصــــانــــع الــ
ــراءات الحكومة  ــ الــقــانــونــيــة، ورغـــم إجـ
ــتـــي شــمــلــت إغــــــاق بـــعـــض مـــصـــادر  الـ
مـــســـتـــمـــرة  الأزمــــــــــــة  أن  إلا  الـــــتـــــلـــــوث، 
ومــتــفــاقــمــة. ويــنــتــشــر الـــدخـــان المــلــوث 
ــلــــحــــوظ، ويـــحـــجـــب الــــرؤيــــة  بـــشـــكـــل مــ
أحــيــانــا، مــع انــتــشــار رائــحــة الكبريت 
ــع بــســبــب حـــرق الــنــفــايــات  بــشــكــل واســ
أو  الصحية  السلامة  تــراعــي  لا  بطرق 
ر نشطاء البيئة من 

ّ
البيئية، فيما يحذ

خطر انتشار الأمراض، ومن محاولات 
الإجــراءات  على  الاحتيال  المتجاوزين 
المعامل  في  العمل  وعــودة  الحكومية، 
التي غالباً ما تقع على أطــراف المــدن، 
إلا أن حركة الرياح تؤدي إلى وصول 

التلوث إلى المناطق السكنية.
وأعلنت السلطات الأمنية في بغداد، 
أمــــس الاثـــنـــن، إغــــاق أكــثــر مـــن 270 
البيئية  لــلــضــوابــط  مــنــشــأة مــخــالِــفــة 
بهدف الحد من التلوث في العاصمة. 
ــا »أعـــلـــنـــت  ــ ــهـ ــ ــان أنـ ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ وذكـــــــــــرت فــ
حصيلة إغـــاق مــعــامــل وكـــور صهر 
المـــعـــادن ومـــواقـــع الـــحـــرق الــعــشــوائــي 
المخالِفة للضوابط والشروط البيئية 
والصحية، وذلك بالتنسيق مع وزارة 
والرصافة،  الكرخ  جانبي  في  البيئة 

صــهــر  كــــــــــورة   201 إغــــــــــاق  وجــــــــــرى 
الطابوق  لإنتاج   

ً
معملا و72  معادن، 

والإســـفـــلـــت، إضـــافـــة إلــــى إزالــــــة عــدد 
كبير من مواقع الحرق العشوائي«.

كما أعلنت وزارة الداخلية إقامة 380 
دعــوى قضائية ضد أنشطة مخالفة 
ــرة الإعـــام  ــ لــلــبــيــئــة، وأكــــد رئــيــس دائـ
فـــي الــــــــوزارة، الــعــمــيــد مـــقـــداد مــيــري، 
توجه  »وجـــود  مؤتمر صحافي،  فــي 
حكومي واضح لمعالجة ملف البيئة 
ــراءات الــحــمــايــة«، مبيناً  ــ وتــعــزيــز إجـ
أن »الإجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة صــارمــة 
للبيئة، سواء  المخالفة  ضد الأنشطة 
الحكومي،  أو  الخاص  القطاعين  في 
وتعرض أمام القضاء، وقد تم تبليغ 
وزارة  مــــن  صــــــــادراً  إنــــــــذار  أمـــــر   620
للمحددات  المخالفة  للأنشطة  البيئة 

البيئية«.
بـــدوره، أكــد وزيــر البيئة الــعــراق، هه 
لــو الــعــســكــري، أن وزارتـــــه »اعــتــمــدت 
قرارات حازمة للحد من تلوث الهواء 
في بــغــداد، ومنها صــدور قــرار أمني 
يقضي بغلق منافذ معسكر الرشيد 
بالكامل؛ بهدف منع دخول المركبات 
ــــاض،  ــقــ ــ المـــحـــمّـــلـــة بـــالـــنـــفـــايـــات والأنــ
ووضــــع حــد لــلــتــجــاوزات الــتــي يقوم 
ــراد عــبــر حـــرق مئات  ــ بــهــا بــعــض الأفـ
الأطنان من النفايات المتراكمة، وهي 
مخالفات تحدث منذ سنوات طويلة، 
الهواء في  يرفع مستويات تلوث  ما 

العاصمة بشكل خطير«.

إغلاق العشرات من مصادر 
التلوث في بغداد

زهير هواري

لا تختلف صــورة الأوضـــاع في الأردن عمّا هي عليه في ســواه من دول 
أمــر أشبه  إيــجــاد فــرص عمل للخريجين سنوياً، وهــو  عربية تعجز عــن 
شهاداتهم  على  الخريجون  يحصل  فعندما  موسمي،  بتقليد  يكون  مــا 
ذلك  فــي  تستوي  مؤهلاتهم.  يستوعب  أن  يمكن  عمّا  مباشرة  يبحثون 
مؤسسات القطاعَين العام والخاص، وكلاهما متخم بما لديه. تتكدس أمام 
من يستقبلون الطلبات ملفات الخريجين من دون بارقة أمل، فمنذ سنوات 
تعاني البلاد من ارتفاع نسب البطالة، حتى أنها باتت توازي نحو ثلث القوة 
العاملة، من بينهم نحو 400 ألفاً يحملون شهادات عليا، ولا يعثرون على 
عمل، وهو رقم يعادل تقريباً عدد الطلاب في 32 جامعة أردنية، لكنه تجمع 
تراكمياً خلال سنوات متتالية. ومن المعروف أن الطلاب الذين لا يجدون 
فرصة عمل بعد تخرجهم يعمدون إلى متابعة دراستهم ظناً أن ذلك يفتح 
لدى  أعلى  بمعدلات  تتفشى  التي  البطالة  شــرّ  يقيهم  أو  الأبـــواب،  أمامهم 
حاملي الشهادات الجامعية، فسوق العمل قد يستوعب ثلثهم فقط، وتصل 
النسبة في بعض التخصّصات إلى ما هو أقل بكثير، وكلما ضاقت فرص 
 الحراك الاجتماعي والمهني، إذ يحرص العاملون على البقاء في 

َّ
العمل قل

وظائفهم، باعتبار أن فقدانها يقذف بهم إلى مهاوي البطالة.
وتــكــال الــتــهــم لــلــجــامــعــات والمــعــاهــد بــأنــهــا بــاتــت عــبــارة عــن عجلة كبرى 
وظيفتها  الجامعة  وكـــأنّ  المــجــالات،  مختلف  فــي  العاطلين  لتفريخ جموع 
تأمين عمل الخريجين، ولا شكّ أن هذا الاتهام لا أساس له، حتى إنّ أعرق 
المؤهلات  على  الخريج  بتأمين حصول  دورهــا  يتحدد  العالمية  الجامعات 
له، وتتحمل  العلمية المطلوبة في الاختصاص، وليس توفير فرصة عمل 
العمل  الدولة والقطاع الخاص، وفرص  هذه المسؤولية الإدارات المعنية في 
النمو الاقــتــصــادي والمعرفي   مــن خــال مناخ مــن 

ّ
لا يمكن أن تتحقق إل

والخدمي. ويعاني الأردن من وفرة الإقبال على الدراسات والتخصّصات 
الأكاديمية، في مقابل ضمور أعداد المتوجهين نحو الحصول على الكفاءات 
الفنية والمهنية، حتى إنّ نسبة الإقبال في الأولى تصل إلى 95%، في مقابل 
5% لصالح التخصصات المهنية التي تحتاجها البلاد. ومردّ هذا الاقبال 
هو النظرة الدونية لهذا النوع من التعليم، وهذا مشترك بين الدول العربية، 
التخصّصات المهنية  إلــى الاعتماد على كــفــاءات وافـــدة، علماً أن  ما يقود 
معروضة على نحو محدود، بينما هي مطلوبة على نحو واسع، وتتمتع 
بمرونة واسعة، ســواء للعمل في المصانع والمؤسسات أو في المحترفات. 
الهندسية من بطالة سافرة  العلوم  الواقع، يعاني خريجو  في مقابل هذا 
ينسحب  أن  ويمكن  مهندس،  ألــف   61 بنحو  المختصة  الجهات  تقدرها 
هذا الوضع على تخصّصات أخــرى، علماً أن الهوة بين خريجي الكليات 
النظرية والأدبية أكثر فداحة، كما أن نسبة البطالة بين الإناث ترتفع عنها 
لدى الذكور، إذ تقارب 80% بين الخريجات، ما يعني أن المعضلة تطبق على 
الجميع، ممن يجدون أمامهم سوق عمل مشبعة وعاجزة عن استيعابهم.
)باحث وأكاديمي(

توقع الأسوأ في الأردن

أكاديميا

تؤكد منظمة الصحة العالمية أن مرض الحمى الشوكية يرتبط بارتفاع 
مخاطر الوفاة، أو مضاعفات طويلة الأمد، وأنه يتطلب رعاية عاجلة، 
ويعُد التهاب السحايا البكتيري أخطر أنواع المرض، وهو يهدد الحياة، 
ويمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى عواقب صحية طويلة الأمد، 
وتعمل المنظمة على خطط للقضاء على المرض بحلول عام 2030.

مضاعفات طويلة الأمد

علاج طفل مصاب بالحمى الشوكية، تعز، نوفمبر 2025 )عامر الصبري(

ضباب دخاني في سماء بغداد، 26 نوفمبر 2025 )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

يقدم مشفى القدس في إدلب خدمات أساسية، 22 نوفمبر 2025 )العربي الجديد(

)Getty( 2025 إعانات غذائية عشية عيد الشكر في أوكلاند، 25 نوفمبر
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أوروبا تبحث عن استقلالها الرقمي

الفاشر بلا صحافيين: انهيار ما تبقى من ذاكرة دارفور

برلين ـ شادي عاكوم

انــعــقــدت الــقــمّــة الأولـــــى لــاتــحــاد الأوروبـــــي 
حــول الــســيــادة الرقمية الأوروبـــيـــة قبل أيــام 
الحكومتين  بين  بتنظيم مشترك  برلين،  في 
الألمانية والفرنسية، وبمشاركة دول أعضاء 
ــة إلـــــى صــنــاع  ــافــ ــي بــــروكــــســــل، إضــ ــرى فــ ــ ــ أخـ
قــرار سياسيين وممثلين عــن قطاع الأعمال 
والمــجــتــمــع المــــدنــــي. وشـــكّـــل المـــؤتـــمـــر محطة 
لــبــحــث كــيــفــيــة تــحــقــيــق الــــســــيــــادة الــرقــمــيــة 
داخل أوروبــا، بما يعني زيادة استقلاليتها 
عــن الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــن عبر تطوير 
التقنيات. وطــرح  أحـــدث  ي 

ّ
الابــتــكــارات وتبن

المـــؤتـــمـــرون ســلــســلــة أســئــلــة جــوهــريــة حــول 
الــتــحــديــات والمـــعـــوقـــات الــتــي تـــواجـــه الــقــارة 
بنية  توفير  وكيفية  الرقمي،  انسلاخها  في 
تحتية آمنة وتشجيع الأعمال المبتكرة التي 
تدعم هذا المسار. خلصت أعمال القمة إلى أن 
على أوروبا أن تشق طريقها الرقمي الخاص، 
بعدما شددت النقاشات على أهمية سيادة 
الـــبـــيـــانـــات، وحـــلـــول الــحــوســبــة الــســحــابــيــة، 
من  والابتكار  الاصطناعي،  الذكاء  وتقنيات 
ــيــــة الــنــاشــئــة. وبـــرز  خـــال الــشــركــات الأوروبــ
توافق ألماني ـ فرنسي حول تعزيز الاستثمار 
والتعاون المشترك في هذا المجال، إلى جانب 
دعوة المفوضية الأوروبية للعمل على ضمان 
بقاء البيانات المهمة داخل الاتحاد الأوروبي 

وتسهيل تدفقها للشركات.
ــلـــيـــات كــثــيــرة  ــــرت تـــحـ ــهـ ــ ــــي المــــقــــابــــل، أظـ فـ
ــدة مــــن اعـــتـــمـــاد أوروبـــــــا  ــزايــ ــتــ مــــخــــاوف مــ
التكنولوجيا  عــلــى شــركــات  الــكــامــل  شــبــه 
إمكانية  مع  خصوصاً  الكبرى،  الأميركية 
قــيــام هـــذه الــشــركــات بــوقــف خــدمــاتــهــا أو 
ــاع عـــن تــحــديــثــهــا، وكـــذلـــك بسبب  ــنـ ــتـ الامـ
قــــانــــون الـــحـــوســـبـــة الــســحــابــيــة الأمـــيـــركـــي 
الــــذي يُـــلـــزم الــشــركــات الأمــيــركــيــة بتسليم 
نــة داخــل 

ّ
الــبــيــانــات—even إذا كــانــت مــخــز

الألمــانــيــة   »ARD« ــا. وكــشــفــت شبكة ــ أوروبـ
 رفيعاً من »مايكروسوفت« سُئل 

ً
أن ممثلا

فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الــفــرنــســي عـــمّـــا إذا 
كــان بإمكانه ضــمــان عــدم وصـــول بيانات 
الأوروبيين إلى السلطات الأميركية، فكان 

جوابه الصريح: »لا يمكنني ضمان ذلك«.
ورغم متابعة قضية السيادة الرقمية داخل 
فــي مجالات  الأوروبــــي، خصوصاً  البرلمان 
ــطــرح 

ُ
الــبــرمــجــيــات مــفــتــوحــة المـــصـــدر، لـــم ت

منوعات
ذكرت شركتا أمازون وغوغل في أخبار

بيان الأحد أنهما أطلقتا خدمة 
شبكية متعددة السحابة جرى 

تطويرها بشكل مشترك لتلبية الطلب 
المتزايد على الاتصال الموثوق به، 
في وقت يمكن أن تتسبب فيه حتى 
اضطرابات الإنترنت لفترات قصيرة في 

حدوث انقطاعات كبيرة.

أعلنت منصة المراسلة الفورية 
تليغرام عن إطلاق شبكة الذكاء 
الاصطناعي اللامركزية الجديدة 

)Cocoon(، وهي مبادرة بنية 
تحتية لامركزية تجمع بين سلسلة 

الكتل، والذكاء الاصطناعي ووسائل 
التواصل الاجتماعي، وتقوم بمهام 

مثل تلخيص الرسائل وتكوينها.

أظهرت أبحاث جديدة أنّ تقنيات 
واجهة الدماغ والحاسوب قد 

تتمكّن من قراءة بعض أفكار 
المستخدم من دون قصد، بعدما 

تطوّرت خلال العقدين الماضيين 
لتساعد المعاقين على التحكّم 

بالأجهزة والأطراف الصناعية عبر 
تحويل الإشارات العصبية إلى أوامر.

أعلنت دار نشر جامعة أكسفورد 
 Rage البريطانية عن اختيار عبارة
Bait )»طُعم الغضب« بالعربية(، 

القادمة من عالم منصات التواصل 
الاجتماعي، كلمة عام 2025. 

وتصف العبارة المحتوى المنشور 
ماً  عبر الإنترنت والذي يكون »مصمَّ

عمداً لإثارة الغضب«.

حتى الآن بدائل وظيفية متكاملة لمنصّات 
تــصــاعــد  رغــــــم   ،»365  Microsoft« مـــثـــل 
الــــدعــــوات لــحــمــايــة الـــبـــيـــانـــات الــشــخــصــيــة 

وتحصين البنية الرقمية الأوروبية.
ــأن تــتــعــلــم  ــ تـــطـــالـــب الـــشـــركـــات الأوروبـــــيـــــة بـ
ــوسّــع أفــكــارهــا عــبــر الــحــدود، 

ُ
الــقــارة كــيــف ت

وأن تــخــلــق بــيــئــة اســتــثــمــاريــة أكــثــر مــاءمــة 

لــلــتــقــنــيــات الأوروبـــــيـــــة، إلــــى جـــانـــب تــوفــيــر 
منافسة عادلة للشركات الناشئة، والتوجّه 
نـــحـــو ســـــوق أوروبـــــيـــــة مــــوحــــدة تــســهــم فــي 
ــكـــار. وتــعــتــمــد أوروبــــــا تقنياً  ــتـ تــســريــع الابـ
على الــولايــات المــتــحــدة فــي مــجــالات الــذكــاء 
والأمــن  الإلكترونية  والرقائق  الاصطناعي 
 عن اعتمادها على الصين 

ً
السيبراني، فضلا

فـــي تــكــنــولــوجــيــا أســاســيــة. وفـــق مجموعة 
»دويتشلاندفونك«، يدعو اتحاد الصناعات 
الألمــانــيــة إلـــى إصـــاحـــات ســيــاســيــة واســعــة 
تتيح للشركات الأوروبية اللحاق بالمنافسة 
العالمية، لافتاً إلى أن القارة تمتلك الإمكانات 
العلمية والبحثية والموارد البشرية الكافية 
لــصــيــاغــة مـــامـــح تــقــنــيــات المــســتــقــبــل. أمـــا 
إلى  فأشارت  الصناعية،  »بيتكوم«  جمعية 
على  تعتمد  الألمانية  الشركات  مــن   %93 أن 
دول أجنبية في التقنيات الرقمية، مع كون 
المــورديــن الأكبر.  الــولايــات المتحدة والصين 
الــشــركــات  مــــوازاة ذلـــك، تعمل جمعية  وفـــي 
الــنــاشــئــة الألمــانــيــة، بــالــتــعــاون مــع منظمات 
ــدا  ــنـ ــولـ ــا وإيـــطـــالـــيـــا وبـ ــرنـــسـ ــة فــــي فـ ــكـ ــريـ شـ
ــع لـــوائـــح  ــ ــا، عـــلـــى وضـ ــيــ ــانــ والـــتـــشـــيـــك ورومــ
ــــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لتقليل  مـــوحـــدة داخـ

التشتت التنظيمي بين الدول.
نحو  بالتحول  المــتــزايــدة  المطالبات  ورغــم 
ســــيــــادة رقـــمـــيـــة أكــــبــــر، تــــؤكّــــد تــحــقــيــقــات 
استقصائية أن الانتقال يحتاج إلى وقت 
وإرادة سياسية حقيقية، إضافة إلى القدرة 
على التكيّف مع عقبات تقنية وتشريعية. 
 )OSBA( المفتوح  المصدر  تحالف  ويشير 
ــــود تـــوافـــق ســيــاســي سيتيح  إلــــى أن وجـ
نــشــر حــلــول المــصــدر المــفــتــوح عــلــى نطاق 

واسع خلال بضع سنوات.
وفـــي تــعــلــيــق لــلــنــائــبــة الأوروبــــيــــة عـــن حــزب 
الخضر ألكسندرا غيزي، شدّدت على أهمية 
 إلـــى أن الــقــفــزة 

ً
المــشــتــريــات الــعــامــة، مــشــيــرة

بفضل  حدثت  الأميركية  للشركات  الهائلة 
الــعــقــود الــحــكــومــيــة الــضــخــمــة، »وهــــو مـــا لا 
الدعوات  يحدث في أوروبـــا«. ومــع تصاعد 
التكنولوجيا  عــلــى  الاعــتــمــاد  مــن  ف 

ّ
للتخف

»هاندلسبلات«  صحيفة  كشفت  الأميركية، 
حــــكــــومــــيــــة  مــــــــؤســــــــســــــــات  أن  الألمـــــــــانـــــــــيـــــــــة 
ــــدأت تــبــحــث بــالــفــعــل عـــن بــدائــل  ومــحــاكــم بـ
»مــايــكــروســوفــت أوفـــيـــس«، بــيــنــهــا حــلــول  لـــ
 ،Zendis مـــطـــوّرة مـــن شـــركـــات ألمــانــيــة مــثــل
ــدر. كما  بــمــســاعــدة بـــرامـــج مــفــتــوحــة المــــصــ
تخطط ولاية شليسفيغ هولشتاين للتحوّل 
التدريجي إلى »LibreOffice«، بينما تدرس 
هــولــنــدا ومــديــنــة لــيــون الــفــرنــســيــة خــطــوات 
مــشــابــهــة. تــعــتــمــد أوروبـــــــا حــتــى الآن على 
بخدمات  يتعلق  فيما  الأميركية  الــشــركــات 
ــــــزوّد الــصــن 

ُ
الإنـــتـــرنـــت والــســحــابــة، فــيــمــا ت

ألمانيا بتكنولوجيا بالغة الأهمية. 

مخاوف من اعتماد 
أوروبا على شركات 

التكنولوجيا الأميركية

لا يزال عدد من 
الصحافيين السودانيين 

مفقودين منذ أيام

الخرطوم ـ العربي الجديد

لم يكن اغتيال مدير مكتب وكالة السودان 
لــأنــبــاء )ســـونـــا( فـــي الـــفـــاشـــر، الــصــحــافــي 
تــــاج الــســر مــحــمــد ســلــيــمــان، داخــــل مــنــزلــه 
أيـــام، ســوى فصل إضافي  مــع شقيقه قبل 
ــذي يــعــيــشــه الــصــحــافــيــون  ــ مـــن الــجــحــيــم الـ
ــودان. فــالمــديــنــة الـــتـــي كـــانـــت آخــر  ــ ــسـ ــ فـــي الـ
نــقــاط الــبــث الإعـــامـــي مـــن شــمــال دارفـــــور، 
سقطت في الأسابيع الأخيرة تحت واحدة 
مـــن أعــنــف المـــوجـــات الأمــنــيــة الــتــي طــاولــت 
الــصــحــافــيــن بــشــكــل مــبــاشــر، مـــع اجــتــيــاح 
الكاملة  وسيطرتها  الــســريــع  الــدعــم  قـــوات 
تماماً.  عنها  الاتــصــالات  وانــقــطــاع  عليها، 
ــوّلـــت الـــفـــاشـــر إلــــى مــنــطــقــة مــغــلــقــة لا  وتـــحـ
تــصــدر عــنــهــا إلا المــقــاطــع الــتــي يــصــوّرهــا 
الدعم السريع أنفسهم، فيما  مقاتلو قوات 
اخــتــفــى الــصــحــافــيــون الــحــقــيــقــيــون الــذيــن 

كانوا ينقلون ما يجري داخل المدينة.
ــقــد 13 صحافياً 

ُ
خـــال يـــوم واحــــد فــقــط، ف

ــــام مـــن الـــفـــاشـــر، فـــي ظل   فـــي الإعــ
ً
وعــــامــــا

ــل لــــاتــــصــــالات، بــيــنــمــا ظــهــر  ــامـ انـــقـــطـــاع كـ
ــد فـــــرارهـــــم عــبــر  ــعـ ــا بـ ــقــ خـــمـــســـة مـــنـــهـــم لاحــ
طــــرق صـــحـــراويـــة. يـــــروي بــعــض الــنــاجــن 
أنــهــم تــعــرضــوا لــلــضــرب والــتــهــديــد بالقتل 
الجيش، واضطر  والاتهام بالعمل لصالح 
بعضهم إلى حذف كل ما يشير إلى عملهم 
أكثر  إلى مناطق  الصحافي قبل وصولهم 
أمــنــا. فــي المــقــابــل، ظــهــرت مــقــاطــع مــصــوّرة 
لمقاتلي قوات الدعم السريع توثق مشاهد 
إعـــدام ومــطــاردة واعــتــقــال لمدنيين، فــي ظل 

غياب تام لأي تغطية مهنية مستقلة.
مـــن بـــن المــخــتــفــن ظــهــر الــصــحــافــي معمر 
إبـــراهـــيـــم، فـــي فــيــديــو، مــحــاطــا بمسلحين، 
قبل أن تعلن قوات الدعم السريع لاحقاً أنه 

يخضع للتحقيق بتهمة »التحيز« و»إثارة 
الفتنة«، و»نشر أخبار كاذبة«. كما شوهد 
المـــصـــوّر إبــراهــيــم جــبــريــل أبــكــر فـــي مقطع 
يــزال  آخــر بــن مجموعة مــن المعتقلين، ولا 
شــهــادات محلية  وتفيد  مــجــهــولًا.  مصيره 
ــأن صـــحـــافـــيـــن آخــــريــــن اخـــتـــفـــوا بــيــنــمــا  ــ بــ
كــانــوا يــحــاولــون الــخــروج مــن المــديــنــة، ولا 
تــوجــد أي مــعــلــومــات رســمــيــة حـــول أمــاكــن 
احــتــجــازهــم أو أوضــاعــهــم الــصــحــيــة. وفــي 

ظل هذا المشهد، أصدرت نقابة الصحافيين 
السودانيين بياناً أدانت فيه مقتل تاج السر 
محمد سليمان وشقيقه، واعتبرت الواقعة 
»انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني 
والقانون الدولي لحقوق الإنسان«. وحمّلت 
الــنــقــابــة قــــوات الـــدعـــم الــســريــع المــســؤولــيــة 
الــكــامــلــة عــن الــجــريــمــة، اســتــنــاداً إلـــى بيان 
وكــالــة الــســودان لــأنــبــاء )ســونــا(، معتبرة 
أن مقتل سليمان يأتي ضمن »نمط متكرر 

مــن الانــتــهــاكــات الــخــطــيــرة الــتــي تستهدف 
المدنيين والصحافيين في دارفور ومناطق 

أخرى من السودان«.
وأعربت النقابة عن قلق بالغ بشأن مصير 
عضوها الصحافي معمر إبراهيم، المحتجز 
تعسفياً لدى قوات الدعم السريع في مدينة 
الكاملة  المــســؤولــيــة  الــقــوات  محمّلة  نــيــالا، 
عــن ســامــتــه، وفــق قــواعــد الــقــانــون الــدولــي 
ــانــــي. وشـــــــددت عـــلـــى أن اســـتـــهـــداف  الإنــــســ
الصحافيين بالقتل أو الاعتقال أو التهديد 
صريحاً  وانتهاكاً  خطيرة  »جريمة  يشكل 
لحرية التعبير والحق في الحياة والأمان«، 
ــات أطــــــراف الـــنـــزاع  ــزامـ ــتـ ــع الـ ويـــتـــعـــارض مـ

بموجب اتفاقيات جنيف.
ــابـــة بـــفـــتـــح تــحــقــيــق دولــــي  ــقـ ــنـ وطـــالـــبـــت الـ
عاجل ومستقل في مقتل تاج السر محمد 
سليمان وشقيقه، ومحاسبة المسؤولين عن 
المشروط  الفوري وغير  الجريمة، والإفــراج 
عـــن مــعــمــر إبـــراهـــيـــم وجــمــيــع الــصــحــافــيــن 
ــى جـــانـــب اتــخــاذ  المــحــتــجــزيــن تــعــســفــيــا، إلــ
إجراءات دولية فاعلة لحماية الصحافيين 
أثــنــاء عملهم فــي الـــســـودان. ووجــهــت نـــداءً 
إلــى الأمــم المتحدة ومجلس حقوق   

ً
عــاجــا

ــقــــرريــــن الـــخـــاصـــن المــعــنــيــن  الإنــــســــان والمــ
ــلـــى الـــتـــحـــرك  ـــهـــم عـ

ّ
بـــحـــريـــة الـــتـــعـــبـــيـــر لـــحـــث

التي  الجسيمة  الانتهاكات  لوقف  العاجل 
يــتــعــرض لــهــا الــصــحــافــيــون والمــدنــيــون في 
ــبـــدو أزمــــــة الــصــحــافــيــن  دارفـــــــــور. بــــهــــذا، تـ
ــــع أكـــثـــر اتــســاعــا  ــــزءاً مـــن واقـ فـــي الــفــاشــر جـ
ــار الأمـــنـــي والإعــــامــــي في  ــيـ ــهـ يــعــكــس الانـ
المــيــدان،  الــســودان. فغياب الصحافيين عــن 
ومقتل بعضهم، واحتجاز آخرين، وفرض 
تعتيم إعلامي شامل، يجعل ما يحدث في 
المدينة غير قابل للتتبع أو التحقق، ويترك 
السودانيين والعالم أمام رواية واحدة فقط.

)Getty( 2025 من القمّة الأولى للاتحاد الأوروبي حول السيادة الرقمية، نوفمبر

)Getty( فرّ صحافيون عبر طرق صحراوية نحو مناطق آمنة

تسعى أوروبا لتعزيز سيادتها الرقمية وتقليل اعتمادها على شركات التكنولوجيا الأميركية والصينية، عبر بناء بنية تحتية آمنة 
وتشجيع الابتكار المحلي، وسط مخاوف من الهيمنة الأميركية
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تجنب الأخطاء البسيطة

اختيارات دقيقة

تجاهل تكاليف 
ما بعد الوصول

خطأ الحجز المتأخر

الحجز  من دون خيارات الإلغاء المجاني

مع بدء العد العكسي لعطلة رأس السنة، وعيد الميلاد، يبدأ الكثيرون بالتخطيط 
لرحلة قصيرة هــربــا مــن الــروتــن واســتــقــبــال الــعــام الــجــديــد فــي أجـــواء سعيدة 
ومبهرة، لكن وسط الحماس، يقع عدد من المسافرين في سلسلة من الأخطاء 
التي تبدو بسيطة، لكنها كفيلة بمضاعفة الميزانية من دون أن يشعروا، فتشكل 
العطلة عبئا اقتصادياً إضافياً، خاصة لأصحاب الميزانيات البسيطة. عادة خلال 
موسم الأعياد، وتحديداً عيدي الميلاد ورأس السنة، ترتفع الأسعار بشكل كبير، 
الــفــنــادق، أو أســعــار  تــذاكــر السفر، ويعتبر موسم عيدي الميلاد  ســواء أســعــار 
ورأس السنة، الأغلى سنوياً في عالم السفر، وأي سوء تقدير أو قرار متسرّع قد 
يحوّل الرحلة من تجربة ممتعة إلى فاتورة ثقيلة. لذا، إن كنتم تسعون إلى القيام 
برحلة خلال هذا الموسم، إليكم  أبرز الأخطاء التي يقع فيها المسافرون خلال 
بها بذكاء لضمان رحلة ممتعة وبأقل تكلفة ممكنة.

ّ
هذه الفترة، وكيف يمكن تجن

من أكثر الأخطاء التي ترفع ميزانية الرحلة إلى الضعف خلال عطلة رأس السنة، هو 
اختيار وجهات مرتفعة التكلفة بطبيعتها، فمدن مثل دبي، لندن، نيويورك، باريس، 
وغيرها من المدن الكبرى حول العالم تعيش ذروة الموسم السياحي في ديسمبر، 
ما يجعل الأسعار تقفز بشكل كبير: فمتوسط سعر الفندق الجيد لليلة واحدة قد 
يتجاوز 300–450 دولاراً، بينما ترتفع أسعار الوجبات والنقل والأنشطة بنسبة 
وجــهــات جميلة  توجد  المقابل،  فــي  السنة.  ببقية شهور  مقارنة  إلــى %40  تصل 
التكلفة  ومناسبة للمناخ الشتوي وبأسعار معقولة يمكن، أن تساعد في خفض 
تونس،  بلغاريا،  أذربيجان،  أقــل، من ضمنها دول مثل جورجيا،  أو  النصف  إلــى 
تركيا، البوسنة، أو حتى زيارة دول أوروبا الشرقية، على غرار لاتفيا، مدن مختلفة 
فقط  لليلة  دولاراً   70–35 من  فيها  الفنادق  أسعار  تبدأ  إذ  تشيكيا،؛  بولندا،  في 
في ديسمبر، فيما تبقى كلفة الطعام والمواصلات منخفضة جــدًا. اختيار وجهة 
اقتصادية لا يعني التنازل عن التجربة، بل يساعد على توسيع الميزانية للأنشطة، 

والهدايا، والاستمتاع الكامل بأجواء عيد الميلاد دون ضغوط مالية.

أحد الأخطاء الشائعة التي قد تضاعف ميزانية 
الــرحــلــة خـــال عــطــلــة رأس الــســنــة هــو تجاهل 
الكثير من  يــركــز  الـــوصـــول،   بــعــد  تكاليف مــا 
والإقامة،  الطيران  سعر  على  غالباً  المسافرين 
مــتــنــاســن أن الــنــفــقــات الــيــومــيــة الأخـــــرى، مثل 
المــــواصــــات، والـــطـــعـــام، والأنــشــطــة الــســيــاحــيــة، 
التكلفة  تــزيــد  أن  يــمــكــن  المــحــلــيــة،  والـــضـــرائـــب 
الإجــمــالــيــة لــلــرحــلــة بــنــســبــة قـــد تــصــل إلـــى 30 
و40%، فعلى سبيل المثال، الانتقال من المطار 
إلـــى الــفــنــدق بــســيــارة أجــــرة بــاهــظــة الــثــمــن، أو 
أو  فاخرة،  شــراء وجبات من مطاعم سياحية 
الــدفــع نــقــدًا مــقــابــل دخـــول المــعــالــم بـــدون حجز 
ثقل كاهل ميزانية 

ُ
مسبق، كلها أمور يمكن أن ت

الرحلة دون أن يدرك المسافر ذلك. لتجنب هذه 
المفاجآت، من الضروري وضع ميزانية يومية، 
واستخدام العديد من الخيارات الأرخص ثمناً، 
الــعــام مثل  النقل  إذ يُفضل اســتــخــدام وســائــل 
المــتــرو والــحــافــات، أو شــراء بطاقات يومية أو 
أسبوعية، لتوفير تكلفة التنقل اليومية بشكل 
كــبــيــر. كــمــا يُــنــصــح بــحــجــز الأنــشــطــة والمــعــالــم 
مثل  موثوقة  تطبيقات  عبر  ا 

ً
السياحية مسبق

يمكن  حــيــث   ،Klook أو   GetYourGuide
الحصول على تخفيضات وحجوزات مسبقة 
أو  طويلة  طوابير  دون  سلسًا   

ً
دخـــول تضمن 

تكاليف إضافية.

من المعروف عادة، أن حجز تذاكر السفر في آخر لحظة، يرفع الأسعار بشكل خيالي، ويعد ذلك من أكثر الأخطاء 
الطيران والفنادق في الأسابيع الأخيرة من  السنة، إذ ترتفع أسعار  الرحلة خلال عطلة رأس  التي تضاعف تكلفة 
ديسمبر بنسبة قد تصل إلى 120%، بسبب الطلب المرتفع. كما تختفي الخيارات الاقتصادية بسرعة، ما يضطر 
المسافر للاختيار بين أسعار مبالغ فيها أو فنادق بعيدة وغير مناسبة. لتفادي هذا الارتفاع الهائل، من المهم البدء 
 Google من الآن بحجز الرحلات، أي قبل موعد الرحلة بنحو 4 أو 5 أسابيع، كما تساعد أدوات التنبؤ بالأسعار مثل
Flights – Skyscanner – Hopper. ومن المهم أيضاً اختيار تواريخ مرنة،  مثل السفر قبل 24 ديسمبر أو بعد 1 

يناير، حيث تنخفض الأسعار بنسبة قد تصل إلى 40% مقارنة بأيام الذروة.

أحد الأخطاء الشائعة التي قد تضاعف ميزانية الرحلة خلال عطلة رأس السنة،  الحجز دون خيارات الإلغاء المجاني، 
بمعنى قد يسعى المسافر خلال الحجز للرحلة، إلى اختيار عدد من الأماكن أو النشاطات التي ينوي زيارتها فيقوم 
بحجز تذاكرها إلكترونيا، إلا أنه يجهل كيفية تنظيم الوقت خلال الرحلة، وقياس المسافات وكيفية الوصول، وهنا يقع 
في مشكلة، في حال لم يتمكن من زيارة هذه الأماكن وفي حال، لم يفعل خاصية الخيارات الأساسية للإلغاء المجاني، 
سيتكبد عندها الكثير من الأموال والمصاريف. من جهة ثانية، يجهل الكثير من السياح، أنه خلال هذه العطلة، يمكن 
القيام بالكثير من النشاطات مجاناً، بدلا من الذهاب لحضور حفلة موسيقية، يمكن الاستمتاع إلى أغانٍ وحفلات 
تقام في الشوارع العامة، كما يمكن أيضا الاستمتاع بأسواق الميلاد المجانية، بدلا من زيارة القلاع والأماكن الأثرية، 

وتسديد الكثير من الرسوم.

سياحة

ميزانية 
رحلتك

أبرز الأخطاء التي تضاعف 
تكاليف عطلة رأس السنة

)Getty /ألعاب نارية فوق بوليفارد لوسيل احتفالاً بالعام الجديد في الدوحة، 1 يناير 2024 )نوشاد ثكاييل

سوق عيد الميلاد 
في زيورخ، 12 
ديسمبر 2024 

)دورسون أيديمير/ 
الأناضول(

سانتا كلوز في 
روما، 12 ديسمبر 

2011 )جورجيو 
)Getty /كوسوليتش

سياح في سوق 
مفتوح في براغ، 28 

ديسمبر 2009 )بيل 
)Getty /تومبكينز

أضواء عيد الميلاد 
ورأس السنة الجديدة 

في لشبونة، 22 
ديسمبر 2020 )هوراسيو 

)Getty /فيلالوبوس
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مــن خـــال مــشــروعــه. تــعــود إرهـــاصـــات فكرة 
إنشاء ستوديو مصر إلى فترة وجود طلعت 
حرب في ألمانيا وفرنسا، إذ لفت نظره النظام 
الذي تعمل به الاستوديوهات هناك، بفضل 
الــفــنــيــة  الــعــمــلــيــة  وإدارة  الــعــامــلــن  خـــبـــرات 
باحترافية. هــذا ما دفعه إلــى إرســال بعثات 
مـــن الــقــائــمــن عــلــى الـــفـــن فـــي مــصــر لـــدراســـة 
ــا، وتــطــبــيــق  ــيـ ــمـ ــاديـ الإخــــــــراج والـــتـــصـــويـــر أكـ
البداية  كانت  الــبــاد.  داخــل  لاحقاً  تجاربهم 
مــــع المـــخـــرجـــن أحــــمــــد بـــــدرخـــــان ومــــوريــــس 

لدراسة  باريس  إلــى  أرسلهما  اللذين  كساب 
عبد  أرســل محمد  بينما  احترافياً،  الإخـــراج 
ــى ألمـــانـــيـــا لـــدراســـة  ــراد إلــ ــ الــعــظــيــم وحـــســـن مـ
فـــنـــون الــتــصــويــر. وبـــعـــد إتـــمـــام دراســتــهــمــا، 
تغيّرت رؤيتهما تجاه الفن عموماً والسينما 
خــصــوصــا، وهـــو مــا كـــان يبحث عــنــه طلعت 
حرب لإنشاء شركة مصر للتمثيل والسينما، 

التي عُرفت لاحقاً باسم ستوديو مصر.
ســاهــم هــــذا الاســـتـــوديـــو فـــي تــغــيــيــر أوضــــاع 
صــنــاع الــســيــنــمــا فـــي مــصــر، فــبــعــد أن كــانــوا 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

بدأت السلطات المصرية حصر آثار 
في موقع ستوديو مصر  التدمير 
الذي تعرض لتدمير أجــزاء كبيرة 
مـــن مــكــونــاتــه، إثـــر انـــــدلاع الــنــيــران بـــه للمرة 
الــنــيــابــة العامة  الــثــانــيــة خـــال عــقــديــن. كلفت 
خــبــراء المــعــمــل الــجــنــائــي بــإجــراء تحليل فني 
حول أسباب اشتعال النيران، في الاستوديو 
الــشــهــيــر، وســـط مــخــاوف مــن تــكــرار الــكــارثــة، 
الـــتـــي وقـــعـــت مـــن قــبــل فـــي ســـتـــوديـــو الأهـــــرام 
القريب منه في منطقة أهرامات الجيزة، وأدت 

 ومحو آثار فنية كبيرة.
ً
إلى تدميره كاملا

بــنــى ســتــوديــو مــصــر الاقـــتـــصـــادي المــصــري 
طلعت حرب قبل 90 عاماً، ليصبح واحداً من 
الــبــاد، ومؤسسة  فــي  أهــم صـــروح السينما 
لــعــبــت دوراً مــحــوريــا فـــي تــطــويــر الــصــنــاعــة 
الــذي كان يعاني  العشوائي  وتغيير شكلها 
مــنــه الــســيــنــمــائــيــون قــبــل ذلـــك الـــتـــاريـــخ. كــان 
طلعت حرب مؤمناً بأهمية السينما ودورها، 
ــداً يستطيع  ــ ــرداً واحــ ــ فـ أن  بــعــقــلــيــتــه  ــبـــت  وأثـ
التأثير في تاريخ بلد بأكمله، وهو ما تحقق 

ترسخت مكانة العمل 
واحداً من أبرز المرشحين 

لوراثة إرث الشونين

أنتج الاستوديو أفلاماً 
تسجيلية قصيرة شاركت 

في مهرجانات دولية

يسكن في قرية 
بولونيزكوي نحو 35 شخصاً 

من أصول بولندية

2223
منوعات

يــعــمــلــون عــشــوائــيــا مـــن دون عــقــود رســمــيــة، 
ــــى مـــرحـــلـــة تـــوقـــيـــع الـــعـــقـــود الــتــي  انـــتـــقـــلـــوا إلـ
ــم يــتــوقــف  ــ ــنــــي. لـ ــهــ ــرار المــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ مــنــحــتــهــم الاسـ
الأمــر عند ذلــك، بــل عمل العديد منهم داخــل 
الاســــتــــوديــــو نــفــســه مـــوظـــفـــن مـــشـــاركـــن فــي 
ــــام الــتــي كــان  إنـــتـــاج وإخـــــراج ومــونــتــاج الأفـ
ينتجها. كان لهذا التحول أثر عميق عليهم، 
إذ ضمن لهم العمل بدلًا من الجلوس لسنوات 
الاستوديو في  البطالة. ساهم  يرتدون ثوب 
تشغيل أعداد كبيرة من العمالة، إذ لم يقتصر 

دوره عــلــى الــتــصــويــر فــقــط، بــل شــمــل معامل 
لتحميض وطباعة الأفلام وتسجيل الصوت، 
إلى جانب دار عرض سينمائية خاصة. جاء 
»ستوديو مصر« من خلال الفيلم  أول إنتاج لـ
بطولة  مـــن  »وداد«  الاســتــعــراضــي  الــغــنــائــي 
الفنانين  بــمــشــاركــة  كــلــثــوم فــي عـــام 1936،  أم 
محمود المليجي وأحمد علام وكوكا ومختار 
الفيلم  كــرامــب. حقق  عــثــمــان، وإخــــراج فريتز 
للمشاركة  واختير  كبيراً،  جماهيرياً  نجاحاً 
التاريخ  فــي  ليسجل  فينيسيا،  مهرجان  فــي 
أوّل فيلم مصري يشارك في مهرجان دولي. 
إذ  إنتاجات ستوديو مصر،  توالت بعد ذلك 
واصل طلعت حرب الإنتاج برأس مال مصري 
خالص، عبر عدد كبير من الأفــام الناجحة، 
مــثــل »ســامــة فــي خــيــر« و»الــعــزيــمــة« و»ســي 
عمر« و»الحل الأخير« و»إلى الأبد« و»الحياة 

كفاح« و»أرض النيل« و»لحن الخلود«.
لم يقتصر نشاط ستوديو مصر على إنتاج 
الأفــام الروائية الطويلة، بل امتد أيضاً إلى 
إنـــتـــاج الأفـــــام الــتــســجــيــلــيــة الــقــصــيــرة الــتــي 
ــة. لــجــأ كثير  ــيـ شـــاركـــت فـــي مــهــرجــانــات دولـ
مـــن صـــنـــاع الــســيــنــمــا إلــــى اســتــئــجــار بعض 
ــتــــوديــــو لــتــصــويــر مـــشـــاهـــد مــن  ــاكــــن الاســ أمــ
أعـــمـــالـــهـــم، كــمــا حــــدث فـــي أفـــــام »مـــيـــرامـــار« 
لــكــمــال الــشــيــخ عـــام 1970، و»فــجــر الإســـام« 
أبو  الملاطيلي« لصلاح  و»حــمــام   ،1971 عــام 
ســيــف عـــام 1973، و»المــومــيــاء« لــشــادي عبد 
التسعينيات وبــدايــة  فــي  عــام 1975.  الــســام 
الألفية الجديدة، ظل ستوديو مصر حاضراً 
فـــي تــصــويــر عــــدد مـــن الأفــــــام المـــهـــمـــة، مثل 
»البحر بيضحك ليه« لمحمد كامل القليوبي 
عام 1995، و»امــرأة هزت عرش مصر« لنادر 
جـــال فــي الــعــام نــفــســه، و»الـــنـــاظـــر« لشريف 
عرفة عام 2000، إضافة إلى فيلمي »النعامة 
والــطــاووس« و»حــريــم كــريــم« لعلي إدريــس، 

و»دم الغزال« لمحمد ياسين عام 2005.
لــهــذا الاســتــوديــو فضل كبير على عدد  كــان 
مــن الــفــنــانــن والمــخــرجــن، مــثــل أنـــور وجــدي 
وعقيلة راتب اللذين عملا موظفين إلى جانب 
نشاطهما الفني. ساهم في بزوغ نجم المخرج 
الراحل صــاح أبــو سيف، الــذي بــدأ مسيرته 
في الاستوديو مساعداً للإخراج ومحرراً في 
جريدته، ثم تولى رئاسة قسم المونتاج، وكان 
تحت 

ُ
ــذاك وجــهــا جـــديـــداً. فــي عـــام 1946، ف آنــ

أمــامــه أبـــواب الإخـــراج مــن خــال فيلمه الأول 
»دايــمــا فــي قلبي«، ثــم تــوالــت أعــمــالــه، ليقدم 
مــجــمــوعــة مــن أهـــم أفـــام السينما المــصــريــة، 
امــرأة« لشكري سرحان وتحية  مثل »شباب 
ــتــــوة«، و»الأســــطــــى حــســن«  ــفــ كـــاريـــوكـــا، و»الــ
لـــفـــريـــد شــــوقــــي، و»الــــصــــقــــر« لـــعـــمـــاد حــمــدي 
وســامــيــة جــمــال. ســاهــم ســتــوديــو مــصــر في 
ظهور جيل آخر من المخرجين البارزين، مثل 
وكامل  عمارة،  وإبراهيم  حسن،  الفتاح  عبد 

التلمساني، وأحمد كامل مرسي.
في كتابه »قصة السينما« الصادر عام 1969، 
 
ً
 كــامــا

ً
خــصــص ســعــد الـــديـــن تــوفــيــق فــصــا

بعنوان »ستوديو مصر... مدرسة« للحديث 
»قبل  كتب:  إذ  المؤسسة،  هــذه  إسهامات  عــن 
ظهور ستوديو مصر، كانت صناعة السينما 
ــلـــى مــنــتــجــن أفــــــــراد بـــإمـــكـــانـــيـــات  تــعــتــمــد عـ
محدودة، ومخرجين يعملون بنظام القطعة، 
إذ يظل المخرج من دون عمل بعد إنجاز فيلمه 
حتى يتعاقد مع منتج آخر، وهو حال طاول 
الفنيين والفنانين كافة، فلا عقود دائمة ولا 
دخــــل ثـــابـــت«. أضـــــاف: »مــــع تــأســيــس شــركــة 
مصر(،  )ستوديو  والسينما  للتمثيل  مصر 
تغير المشهد كلياً، فامتلكت الشركة مصنعاً 
للتحميض  ومــعــامــل  لــاســتــوديــو،  ضــخــمــا 
وطبع الأفلام وتسجيل الصوت، إضافة إلى 
دار عرض خاصة لأفلامها، سينما ستوديو 
لم تتوافر لأي شركة  إمكانيات  مصر، وهــي 

أخرى آنذاك«.

رام الله ـ تالا حلاوة

ــتـــحـــف الــفــلــســطــيــنــي جــــائــــزة أفــضــل  ــاز المـ ــ حــ
عــن معرضه   2025 لعام  المتحفيّة  المــمــارســات 
ــة  ــيـ ــيــــة«. مـــنـــحـــت الـــلـــجـــنـــة الـــدولـ ــاقــ ــبــ ة الــ

ّ
»غــــــــز

لــلــمــتــاحــف والمـــجـــمـــوعـــات الـــفـــنـــيـــة الــحــديــثــة 
)CIMAM( الجائزة للمتحف يوم 28 نوفمبر/

تشرين الثاني الماضي، وأشادت اللجنة بدور 
المؤسسات  مفهوم وظيفة  تغيير  في  المتحف 
اتٍ للمقاومة  الثقافية في تقديم المتاحف فضاء
الفلسطينيّة  الثقافيّة  الــذاكــرة  وتــعــزز  تحفظ 
ــة الـــدولـــيـــة  ــنـ ــلـــجـ ــرب. الـ ــ ــحــ ــ رغــــــم اســــتــــمــــرار الــ
للمتاحف والمجموعات الفنية الحديثة شبكة 
عــالمــيــة تــابــعــة لــلــمــجــلــس الـــدولـــي لــلــمــتــاحــف، 
مــن 700 خبير ومتخصص في  أكــثــر  وتــضــم 
متاحف الفن الحديث والمعاصر من 86 دولة. 
التي  المــتــمــيّــزة  المتحفية  المــمــارســات  وجــائــزة 
تمنحها اللجنة هي واحــدة من أبرز الجوائز 
ط الضوء 

ّ
سل

ُ
العالميّة في القطاع المتحفي، إذ ت

ـــحـــدث تـــحـــوّلًا بنيوياً 
ُ
ــبــــادرات الــتــي ت عــلــى المــ

ـــعـــيـــد تــعــريــف 
ُ
ــرة، وت ــعـــاصـ داخـــــل المـــتـــاحـــف المـ

نــصــفــه الأول، بــل يــعــيــد عـــرض مــا وقـــع في 
 أنـــه يــفــعــل ذلـــك مــن خــال 

ّ
آرك شــيــبــويــا، إل

معالجة لونية أنضج تعكس البعد النفسي 
ــجـــرد تـــوثـــيـــق الـــقـــتـــال.  ــيـــس مـ لــلــمــشــهــد، ولـ
باستخدام طبقات لونية مختلفة الدرجات 
بــطــابــع تــعــبــيــري يــظــهــر ضـــربـــات الــفــرشــاة 
الذهنية للشخصيات،  أحياناً، وفق الحالة 
ستخدم خلفيات بصرية لإبراز ثقل 

ُ
بينما ت

الطريقة،  الداخلي. بهذه  اللحظة وتأثيرها 
بل  تقني،  تلخيص  وكــأنــه  الفيلم  يظهر  لا 
إعـــــادة تـــأويـــل بــصــري لــلــمــشــهــد نــفــســه، ما 
الأحـــداث  لاســتــعــادة  مساحة  المتلقي  يمنح 

الدموية بما يشبه الذكريات.
الفيلم  يــبــدأ  التجميعي،  الــجــزء  نــهــايــة  ومـــع 
في الانتقال من إعادة التمثيل إلى استعادة 
الحد الأدنــى من التواصل بين الشخصيات. 
تــظــهــر بــعــض الــشــخــصــيــات الــرئــيــســيــة معاً 
لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ نــهــايــة شــيــبــويــا، ليس 
ــراد  بــوصــفــه فــريــقــا اســتــعــاد عــافــيــتــه، بـــل أفــ
اجـــتـــمـــعـــوا تـــحـــت ضـــغـــط مــــا هــــو قـــــــادم. هـــذا 
الالتقاء لا يظهر بوصفه لحظة انتصار، بل 
تمهيد ضــروري قبل مواجهة جديدة. وهنا 
الــهــويــة السردية  أزمـــة  بــمــوازنــة  الفيلم  يــبــدأ 
شيبويا،  آرك  مــنــذ  السلسلة  تعيشها  الــتــي 
بين ما بَدَتْ عليه في الموسم الأول باعتباره 

شهد محمد قيس

المنافسة  واجهة  إلــى   Jujutsu Kaisen يعود 
الأنــمــي، بعد مرحلة غير مألوفة  عــالــم  فــي 
بين  جمعت  التي  الجماهيري  التفاعل  مــن 
الإعــــجــــاب الـــشـــديـــد والانــــتــــقــــادات، وصــــولًا 
المانغا  لمؤلف  بالقتل  تهديدات  توجيه  إلى 
غــيــغــي أكـــوتـــامـــي بــســبــب المـــســـار الـــســـردي 
شيبويا.  آرك  بعد  السلسلة  اتــخــذتــه  الـــذي 
ــام 2019، وظـــهـــور  ــ عـ المـــانـــغـــا  مـــنـــذ صــــــدور 
نــســخــة الأنــمــي فــي 2020، تــرســخــت مكانة 
الــعــمــل واحـــــداً مـــن أبــــرز المــرشــحــن لــوراثــة 
توليف  مــع  خاصة  الحديث،  الشونين  إرث 
النفسي  والتطور  والمــرح  القتال  ناجح بين 
للشخصيات، بأسلوب بدا أقرب إلى نسخة 

.Bleachو Naruto ناضجة من
 0  Jujutsu Kaisen الأول  الفيلم  عــزز  لاحــقــا، 
إيــرادات  )عــام 2022( هذا النجاح بتحقيقه 
الـــيـــابـــان  ــي  فــ دولار  مـــلـــيـــون   58 ــــاوزت  ــــجـ تـ
وحدها، ما أكد قدرة السلسلة على الانتقال 
ــى الـــشـــاشـــة الــكــبــيــرة. لــكــن آرك شــيــبــويــا  إلــ
ــل نقطة 

ّ
الـــذي عُـــرض فــي المــوســم الــثــانــي مــث

تحوّل مفصلية، إذ جاءت الأحــداث بوتيرة 
سريعة ودموية غير معتادة في هذا النوع 
الجمهور،  انقسام  إلى  أدى  الأعمال، ما  من 
ــوّل الــســلــســلــة من  ــول تـــحـ ــرح أســئــلــة حــ ــ وطـ
التقليدي إلى سردية أكثر  منطق الشونين 
قتامة بمراحل، خلال عدد حلقات قليل. في 
 Jujutsu Kaisen: فيلم  يــأتــي  الــســيــاق،  هـــذا 
هذه  بين  انتقالية   

ً
حلقة ليعمل   Execution

المرحلة الصادمة، وما ينتظر المتابعين في 
الموسم المقبل.

ورغــم أن الفيلم لا يقدم أحــداثــا جديدة في 

دورهــــا وعــاقــتــهــا بــالمــجــتــمــعــات والــســيــاقــات 
ــــط حــقــيــقــيّــة بين  الــتــي تــخــدمــهــا وتــخــلــق روابـ

المتاحف والمجتمعات.
ــتـــاج في  تــقــول مــديــرة الــبــرامــج الــعــامــة والإنـ
»غزة  إن  عبور حشاش  الفلسطيني  المتحف 
الــذي جــاء بمبادرة ودعــم من رائد  الباقية«، 
الأعـــمـــال مــاهــر قـــــدورة، كـــان نــتــيــجــة لحاجة 
المتحف إلــى الــوصــول إلــى الجمهور فــي ظل 
الــقــيــود المــفــروضــة مــن الاحــتــال خـــال حــرب 
الإبادة في غزة، إضافة إلى تضاعف استخدام 
الأرشيف الرقمي للمتحف بأكثر من عشرين 
مــرة على مستوى المؤسسات والأفـــراد حول 
ل 

ّ
العالم خلال الحرب.  هكذا، برزت فكرة تنق

المعارض إلى مواقع جغرافية مختلفة داخل 
فــلــســطــن وخـــارجـــهـــا فـــي مـــحـــاولـــة لــتــجــاوز 
 أن هــذا 

ً
الــــحــــدود، تــضــيــف حـــشـــاش، مـــؤكـــدة

الواقع دفــع المتحف إلــى إعــادة تعريف دوره 
ليصبح مصدراً معرفياً متاحاً للجميع بدلًا 
مـــن تـــحـــديـــده بــوجــهــة جـــغـــرافـــيـــة، وتــحــولــت 
اته إلى شبكة عالمية مفتوحة تمتد إلى  فضاء
أي مساحة تستضيف السردية الفلسطينية.
ة الباقية« ليكون نموذجاً للمعرض 

ّ
جاء »غز

الجاهز للتنزيل والطباعة والعرض المجاني. 
 للمعرض، 

ً
انتشاراً هائلا النموذج  أثمر هذا 

إذ عُرض في أكثر من 230 موقعاً في 48 دولة، 
شملت مواقع رسمية كالمتاحف والجامعات 
ــــوارع في  ــــشـ ومــــواقــــع شــعــبــيــة كــالمــقــاهــي والـ
وكندا  أفريقيا  وجــنــوب  والــبــرازيــل  إسبانيا 
حدة وغيرها. 

ّ
حدة والولايات المت

ّ
والمملكة المت

صُــمّــم مــعــرض غـــزة الــبــاقــيــة فــي ظــل اشــتــداد 
الحرب »بهدف التأكيد على قوة غزة«، تقول 
ــذه الــــرؤيــــة فــي  ــ  تـــبـــلـــور هـ

ً
حــــشــــاش، شــــارحــــة

فريق  تجاوز  فقد  ومحتواه؛  المعرض  شعار 

ــهـــدف الأولــــــي بــجــمــع مـــــادة تغطي  الــعــمــل الـ
100 عــام مــن تــاريــخ غـــزة، وتمكن مــن توفير 
200 عام في وقت قياسي؛ إذ عملت مصممة 
المــواد  غرافيك متخصصة على تحويل هــذه 
بــالــلــونــن الأبــيــض  إلـــى رســومــات غرافيكية 
والأســـــــــــود، لـــضـــمـــان ســـهـــولـــة اســـتـــخـــدامـــهـــا 

وطـــبـــاعـــتـــهـــا وتــكــيــيــفــهــا مــــن قـــبـــل الـــجـــهـــات 
المستضيفة. عمل الفريق على هيكلة المعرض 
، بدأ 

ً
باللغة الإنكليزية ضمن 14 قسماً شاملا

بتحليل جغرافية غزة، ثم تناول ديمغرافية 
الــســكــان مسلطاً الــضــوء عــلــى واقـــع الأطــفــال 
الذين يقيسون أعمارهم بعدد الحروب. كما 

غطى المــعــرض مــحــاور الاقــتــصــاد، والــزراعــة، 
والــــتــــاريــــخ والـــثـــقـــافـــة والــــفــــنــــون، كــالــفــنــون 
الــبــصــريــة والــســيــنــمــا والـــدبـــكـــة والمــوســيــقــى 
والأزيـــــــاء، مـــع تــوثــيــق مــؤثــر لـــدمـــار الأمــاكــن 
الــثــقــافــيــة والمــتــاحــف والأرشـــيـــف فــي القطاع 

التي استهدفها الاحتلال.

 مــفــعــمــا بــالــحــيــويــة 
ً
ــمــــي شــــونــــن طــــويــــا أنــ

العلاقات، ومــا وصلت  والاســتــراحــات وبناء 
إليه لاحقاً فجأة في آرك شيبويا: مجزرة.

كان التحوّل المفاجئ في آرك شيبويا سبباً 
ــدرج 

ُ
لــصــدام كــبــيــر مــع الــــذي شــعــر أنـــه اســت

من  ليُترك لاحقاً  الأول،  الموسم  في  عاطفياً 
دون لحظات لالتقاط الأنفاس. هنا، تحولت 
الصدمة من أداة بناء إلى أداة هدم، وتسرّعت 
بــدل  بالشخصيات  التضحية  فــي  الحبكة 
منحها وقتاً لتجاوز آثــار ما حــدث بعكس 
أن تتطوّر  يــفــتــرض  الـــذي  الــشــونــن  منطق 
الــشــخــصــيــات عــبــر الــتــجــربــة، لا أن تــنــهــار 
السيناريو ســوداويــا  كــان  لــو  تحتها حتى 
 

ّ
ويتضمن موت العديد من الشخصيات، إل

أن ذلك لا يحصل خلال آرك قصير.
لخص الفيلم الآرك في 45 دقيقة، بما يدعو 
إلى تأمل الماضي والاستعداد لما هو آتٍ: لم 

ينتهِ الأنمي بعد.
جــوجــوتــســو كــايــســن لــيــس نـــاروتـــو، ولــيــس 
بــيــنــهــمــا؛  ــمــــل هــــجــــن  عــ تـــــايـــــن.  أتـــــــــاك أون 
مــراهــقــون بــقــوى خـــارقـــة يــواجــهــون ظــواهــر 
شريرة، لكنهم فجأة يواجهون مجزرة كبرى 
لكونهم  بعدها  يــعــودون  ولا  شيبويا(  )آرك 
الزمن، ولا  أنقياء يتعلمون مع مــرور  أبطالًا 
المراهقين  هــؤلاء  يتحول  تراجيديين.  أبــطــالًا 
إلى جنود، ملطخين بالدماء، لا وقت لديهم 

للشعور بالذنب، أو محاكمة بطولتهم.
ليبدأ  ين، 

َ
البنيت تــوازن بين  يُخلق  الفيلم  في 

جوجوتسو كايسن بتوضيح هويته أخيراً.
في نهاية الفيلم يقول ميغومي لايتادوري: 
ــا أبــــــــــطــــــــــالًا، نـــــحـــــن ســــحــــرة  ــ ــنـ ــ ــــسـ ــن لـ ــ ــ ــحـ ــ ــ »نـ
ــا دمـــنـــا عــلــى قــيــد الــحــيــاة،  جـــوجـــوتـــســـو. مـ

علينا أن نثبت أنفسنا باستمرار«.

»غزةّ الباقية« ينال جائزة أفضل الممارسات المتحفيةّجوجوتسو كايسن... لا وقت للشعور بالذنب
منحت اللجنة الدولية 

للمتاحف والمجموعات 
الفنية الحديثة جائزة 

أفضل الممارسات 
المتحفيةّ لعام 2025 

للمتحف الفلسطيني عن 
معرضه »غزةّ الباقية«

عــلــى أطــــــراف مــديــنــة إســطــنــبــول الـــتـــركـــيـــة، تــلــوح 
 هــادئــة 

ً
لــلــنــاظــريــن قــريــة بــولــونــيــزكــوي اســـتـــراحـــة

إلــى قرابة 180  الطبيعة وتاريخ يعود  تجمع بين 
عــامــا، حينما أســســهــا مــهــاجــرون بــولــنــديــون في 
مــنــتــصــف الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر. مــنــذ ذلـــك الــوقــت، 
للراغبين بالابتعاد عن صخب  القرية مــاذاً  ظلت 
المدينة، واستكشاف لمسات الثقافة البولندية بين 
أشجار الغابات. تقدّم القرية لزوارها مزيجاً فريداً 
من هدوء الريف والطابع الأوروبي، ما جعلها على 
الدوام إحدى أبرز الوجهات لعشاق الهواء الطلق 

والباحثين عن تجارب ثقافية مميزة.
معالم  الزائرين  تطالع  بولونيزكوي،  مدخل  عند 
بارزة، أبرزها كنيسة القرية والمقبرة الكاثوليكية 
ومنزل الخالة زوشيا التذكاري، إلى جانب ميدان 
تتمركز  والبولندية.  التركية  الأعــام  فيه  تتجاور 
فــي المــدخــل لــوحــات تـــروي قــصــة تــأســيــس الــقــريــة، 
ــق المـــعـــلـــومـــات  ــ ــ إضــــافــــة إلـــــى خـــتـــم عـــثـــمـــانـــي. ووفـ
المتوافرة في المراجع التاريخية وشهادات السكان، 
فقد أسس الأمير البولندي آدم تشارتورسكي عام 
1841 ممثلية لبلاده في إسطنبول، ثم اجتمع على 
أراضي القرية جنود بولنديون قاتلوا إلى جانب 

الدولة العثمانية في حرب القرم.
بــعــد انــتــهــاء الـــحـــرب عــــام 1856، اســتــقــر الــجــنــود 
مــع عــائــاتــهــم وأطــلــقــوا عــلــى المــكــان اســـم أدامــبــول 
ــم رســمــيــا عـــام 1923  أي حــقــل آدم، ثـــم تــغــيّــر الاســ
إلـــى بــولــونــيــزكــوي الــتــي تــعــنــي بــالــعــربــيــة الــقــريــة 

القرية نحو 35 شخصاً من  البولندية. يسكن في 
يــقــارب 370 نسمة،  تــعــداد  أصــول بولندية، ضمن 
بولندية  أسماء  وأحياؤها  شوارعها  تحمل  فيما 
مثل آدم ميكيفيتش، بينما تحمل بيوت الضيافة 

أسماء قديمة مثل فريدي، ولودفيك، وليو.
نهاية  عطلة  فــي  الــقــريــة  إسطنبول  أهــالــي  يقصد 
بالغابات  للاستمتاع  والأحـــد(،  )السبت  الأسبوع 
الــذي  أمــا الإرث  الريفية.  ل 

ُ
ــز

ُ
ومــســارات المشي والــن

حــافــظــت عــلــيــه الــقــريــة، فــهــي أن مــطــاعــمــهــا تعنى 
يــزال بعض  البولندية، بينما ما  بــإعــداد الأطــبــاق 
كــبــار الــســن يــتــحــدثــون الــلــغــة الــبــولــنــديــة القديمة 
المــتــوارثــة مــن الأجـــــداد. تــــزداد الــحــركــة فــي الــقــريــة 
خلال عيد الميلاد الذي يوافق 25 ديسمبر/كانون 
الــغــربــي، إذ تزيّن  الأول مــن كــل عــام وفــق التقويم 
ر 

َّ
حض

ُ
وت الــتــجــاريــة،  ومحالها  منازلها  الــعــائــات 

ــأكـــولات خــاصــة بــالمــنــاســبــة، فـــي مــشــهــد يعكس  مـ
امتزاج الهوية البولندية بالبيئة التركية.

ــم مـــعـــالـــم الـــقـــريـــة وجــمــالــيــتــهــا، الــتــقــت  ــ ولــــرصــــد أهـ

الأناضول مع مختارها، أوزر أوقوموش، الذي انتقل 
إلى القرية بعمر سبع سنوات بعد تعيين والده معلماً 
فيها. يقول أوقــومــوش إن المنطقة مــن أجمل أماكن 
ويأتي  ساحرة،  والطبيعة  نقي  فالهواء  إسطنبول، 
»القرية جميلة  أن  والتنزه. يضيف  للإفطار  الناس 
فــي كــل الــفــصــول، حتى شتاؤها يتحول إلــى لوحة 
خيالية عندما تتساقط الثلوج«. يشير إلى أن القرية 
»تضم نماذج من العمارة البولندية الخشبية، رغم 
السنين«.  عبر  على بعضها  طــرأت  التي  التغييرات 
الأنــاضــول مع  أطــفــال  يتابع مبتسماً: »بينما يكبر 
أحمد وعلي، أنا كبرت مع أعمام بأسماء مثل أوليغ، 
ــدِك، وفِينتشو، والــيــوم يــواصــل دانــيــيــل وبــولِــك  ــ وإيـ

وفريدي الحفاظ على هذا التراث«.
مــتــحــدثــا عـــن مـــهـــرجـــان الـــكـــرز الـــــذي يـــقـــام صيفاً 
بــالــقــريــة، يــقــول المــخــتــار إنــــه »يـــجـــذب فــــرق رقــص 
إلى  خاصة  تجربة  ويقدم  بولندا،  من  فولكلورية 
فيلكوشيفسكي،  آنا  تقول  جهتها،  من  الزائرين«. 
كانت  القرية  إن  بولونيزكوي،  أهالي  أقــدم  إحــدى 
فـــي الـــســـابـــق أكـــثـــر اكــتــظــاظــا بــالــبــولــنــديــن، لكن 
كثيرين منهم غادروها مع مرور السنوات. تضيف 
ــــول«: »عــشــنــا أيــامــا  ــاضـ ــ »الأنـ ـــ ــ فــيــلــكــوشــيــســفــكــي لـ
صعبة هنا، لكن أجمل ما في حياتنا أننا احتفظنا 
بــروح القرية، حيث كنا نبيع الزبدة والبيض في 
ــزرع الــحــقــول، ونــقــيــم المــســرحــيــات  ــ إســطــنــبــول، ونـ

خرجها وتقدمها«.
ُ
القديمة التي كانت جدّاتنا ت
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منقوص الشرعية، لأنه صدر بموافقة أربعة 
أعضاء من أصل تسعة. وكتب منصور مقالًا 
يــبــن فــيــه مــعــارضــتــه قـــــرار إلـــغـــاء المـــجـــات، 
شارحاً ثغراته القانونية وتداعياته الثقافية، 
ثــم دفــعــه للنشر فــي مجلة الأســبــوع الأدبـــي 
التي يصدرها الاتحاد، لكن قرار عدم السماح 
ــان حــــاضــــراً مــــن رئــيــس  ــ لــلــمــقــال بـــالـــنـــشـــر، كـ
الاتحاد، كما يؤكد منصور، فاضطر منصور 
ــع الــعــربــيــة.  ــواقــ ــــد المــ ــا فــــي أحـ ــقـ لـــنـــشـــره لاحـ
ــام شـــهـــدت الـــقـــصـــة تــصــريــحــات  ــ ــــال أيــ وخــ
تشرح ما جــرى، وتصريحات مضادة، فقد 
حمّل رئيس الاتحاد مسؤولية رفض المقال 
إلى رئيس تحرير الأسبوع الأدبي، ووصل 
ــع عليه 

ّ
الأمــر إلى إصــدار منصور، بياناً وق

عـــدد كبير مــن كــتــاب ســوريــة، رفــضــا لــقــرار 
إلــغــاء المــجــات، لكن الأمـــور لــم تحل أيضاً، 
من  استقالته  بإعلان  منصور  بعدها  فقام 
الكتاب  لاتــحــاد  التنفيذي  المكتب  عضوية 
العرب، وكتب في صفحته الشخصية على 
فيسبوك: »أغـــادر الاتــحــاد، لكن سأبقى في 
الـــذي تحقق«.  ســوريــا، بــلــدي، حيث حلمي 
وكان من تداعيات قرار منع مقال منصور، 
إقالة رئيس تحرير الأسبوع الأدبــي حسن 
قنطار، الــذي حُمّل وزر المــوضــوع، في حين 
أكــد منصور أن قــرار المنع صــدر من رئيس 

 الاتــــــحــــــاد، وجـــــــرى تــبــلــيــغــه بــــالــــقــــرار عــبــر 
رئيس التحرير.

المشاركة 
في الاستراتيجية الجديدة

الغريب في صدور قرار جوهري بهذا الشكل، 
هو طبخته المستعجلة، فبالإضافة إلى غياب 
لأجل  التنفيذي،  المكتب  أعــضــاء  كــل  اجتماع 
الجديد،  التوجّه  حــوار مسؤول حــول صحة 
هــنــاك تــجــاهــل لــعــدة تــجــمّــعــات أدبـــيـــة أبـــدت 
الحماسة للعمل والــتــعــاون مــع الاتــحــاد في 

صياغة النهج الجديد!
ــاب بــــــأن قــــــــرار جـــاســـم  ــتــ ــكــ يـــغـــمـــز بـــعـــض الــ
ــان  ــاد، كـ ــحــــ الـــحـــســـن بــــإلــــغــــاء مــــجــــات الاتــــ
ــــن فـــــــوق«، وإلا لمــــا اســتــعــجــل بــــإصــــداره  »مـ
كامل  اجتماع  عــن  بمعزل  النحو  هــذا  على 
آخــرون  التنفيذي. في حين يقول  للمجلس 
إن أسلوب صدور القرار، يشكل إنذار خطر 
التي يُخشى أن تسيطر على  الفردانية  من 
وقعه في سجالات وخلافات هو 

ُ
الاتحاد، وت

بغنى عنها في هذه المرحلة.
ويبدو أن حال بقية النقابات »الإبداعية« لا 
يختلف كثيراً عما عصف على الفور باتحاد 
واتحاد  الصحافيين  فنقابة  الــعــرب،  الكتاب 
الأجواء  السوريين، يعانيان من  التشكيليين 

دمشق ـ زيد قطريب

لم يكد يعيّ الكاتب والأكاديمي 
أحـــمـــد جـــاســـم الـــحـــســـن رئــيــســا 
لاتحاد الكتاب العرب في سورية، 
في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى 
نشر على صفحات 

ُ
ت الخلافات  أنباء  بــدأت 

الــســوشــيــال مــيــديــا، بــن أعــضــاء مــن المكتب 
الــتــنــفــيــذي وبــــن الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد، حــول 
ــال فـــيـــهـــا، إنـــهـــا مــن  ــقــ ــ ــا يُ قـــضـــايـــا أبـــســـط مــ
ــمــات الــتــي يــفــتــرض حــلــهــا بــيــســر في 

ّ
المــســل

إطار من الود والتوافق.
ــمــــد جــاســم  ــرر أحــ ــ ــا قــ ــنـــدمـ ــة بــــــــدأت، عـ ــقـــصـ الـ
الـــحـــســـن، إلــــغــــاء المــــجــــات الــــتــــي يـــصـــدرهـــا 
ــتـــراث  ــــي: »المـــوقـــف الأدبــــــي، والـ ــاد، وهـ الاتــــحــ
ــــوع  ــبـ ــ والأسـ الأجــــنــــبــــيــــة،  والآداب  الــــعــــربــــي، 
الأدبــي«، وتغييرها بمجلة واحــدة مع موقع 
إلكتروني، ضمن اجتماع غير مكتمل للمكتب 
التنفيذي في الاتحاد، حضره خمسة أعضاء 
إلى جانب رئيس الاتحاد، وقد صوت ثلاثة 
منهم لصالح القرار إضافة لرئيس الاتحاد، 
الكاتب  نشره  لما  وتبعاً  اثنان.  عارضه  فيما 
محمد منصور، رئيس تحرير مجلة »الموقف 
الأدبي« وعضو المكتب التنفيذي، فإن غياب 
ثلاثة أعضاء عن الاجتماع، يجعل هذا القرار 

جنيف ـ العربي الجديد

المــزاد الإلكتروني،  الشهر من بدء  بعد قرابة 
ختتم اليوم فعاليات مبادرة »100 فنان من 

ُ
ت

أجــل غـــزة« بــمــزاد حــيّ يُــقــام فــي مقر منظمة 
أطــبــاء بــا حـــدود فــي جــنــيــف، وهـــي مــبــادرة 
علن عنه 

ُ
تتضمّن مزاداً ومعرضاً فنياً خيرياً أ

نــهــايــة شــهــر أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــاضــي 
في  والإنسانية  الطبية  المنظمة  برامج  لدعم 
غــــزة، وذلــــك بــعــد أســابــيــع مـــن إعــــان تــوقــف 

حرب الإبادة.
جمعت المـــبـــادرة أعــمــال 173 فــنــانــا مــن أكثر 
ــمــهــا فنانون 

ّ
مــن 40 بــلــداً حـــول الــعــالــم، ونــظ

ــن بــيــنــهــم: مــاي  مــســتــقــلــون ومـــتـــطـــوّعـــون، مـ
ثـــو بـــيـــريـــه، وفـــيـــديـــا غـــاســـتـــالـــدون، وســــارة 

جهودهم  وشملت  لامونييه.  وآن  سليمان، 
الإلكترونية  المنصة  وتطوير  الأعمال،  جمع 
لــعــرض وبــيــع الأعــمــال المــشــاركــة، إلــى جانب 
التنسيق مع منظمة أطباء بلا حــدود، على 
القطاع  المــزاد بالكامل إلى  أن تعود عائدات 

الصحي في غزة.
ــعــرض عشرة 

ُ
ومــن بــن اللوحات المــشــاركــة، ت

أعــمــال مــخــتــارة فــقــط فــي المــــزاد الــعــلــنــي. كما 
تضم قائمة الفنانين المشاركين أسماء تنتمي 
إلى مــدارس فنية مختلفة، ومن بينهم: كارا 
ــر، وولــفــغــانــغ تــيــلــمــانــز، وبــيــتــر دويــــغ،  ــ ووكــ
وأولافور إلياسون، وروزماري تروكل، وكارلا 
بــاك، وهيلين مارتن، وويــد غايتون، وبيتر 
فــيــشــلــي، وكــامــيــل هـــنـــرو، وجــيــريــمــي ديــلــر، 
وتـــومـــاس هـــيـــرشـــهـــورن، وشـــهـــريـــار نــشــأت، 
الفنانون  هـــؤلاء  وينتمي  ســيــربــاس.  وســيــر 
إلـــى بـــلـــدان إيــطــالــيــا وســويــســرا وأســتــرالــيــا 
والــــولايــــات المــتــحــدة وفـــرنـــســـا، وغــيــرهــا من 
ــة والآســــيــــويــــة، إلــــى جــانــب  ــ ــيـ ــ الــــــدول الأوروبـ
فنانين من أصول فلسطينية، مثل روزاليند 

نشاشيبي، وريما نوباني.
للمبادرة  المنجزة خصيصاً  الأعمال  تنوّعت 

اتحاد الكتاب العرب في سورية

تُختتم اليوم فعاليات 
مبادرة »100 فنان من 

أجل غزة« بمزاد حيّ يقُام 
في مقر منظمة أطباء 

بلا حدود في جنيف، 
وهي مبادرة تتضمن 

مزاداً ومعرضاً فنياً خيرياً  
لدعم برامج المنظمة 

الطبية في غزة

على الرغم من إعلان 
رئيس الاتحاد وأعضاء 
المكتب التنفيذي في 

دمشق مؤخراً، عن 
تجاوز الخلافات والعودة 

لمبدأ التشاركية في 
اتخاذ القرارات، فإن هناك 

مؤشرات تحول دون 
التفاؤل بوجود تعددية 

حقيقية تحمي الكتاب 
ومصالحهم

تتحوّل المسرحية التي 
عُرضت أول من أمس 

في بيروت إلى ملجأ من 
ثمانينيات الحرب الأهلية 
حيث وُلدت قصة حب 
بين البطلين يعصف بها 

الزمن وتقلباته

اختتام المبادرة بمزاد علني لفائدة أطباء بلا حدود

أربعون عاماً من الحب والاغتراب

مناوشات 
المرحلة 

الانتقالية

يبدو أن حال بقية 
النقابات »الإبداعية« 

لا يختلف عن اتحاد 
الكتاب

تظهر اللوحات صور 
الركام وتُصوّر الأطفال 

وسط خراب العُمران

الصراع الداخلي بين 
البقاء والمغادرة، بين حب 

الوطن والعاطفة

2425
ثقافة

مشهد

متابعة

مسرح

فعاليات

نــفــســهــا تــقــريــبــا، لــكــن تــلــك المــعــانــاة مـــا زالـــت 
حبيسة النفوس ولم تخرج للعلن، على الأقل 

عبر صفحات السوشيال ميديا.
ــة«،  ــوريـ ــثـ ــــرى أن »الـــشـــرعـــيـــة الـ ــنـــاك مــــن يـ هـ
التي  المظلي  الإنــزال  لعمليات  مبرراً  تعتبر 
حــدثــت فـــي مــكــاتــب قـــيـــادات تــلــك الــنــقــابــات 
»الإبـــداعـــيـــة«، لــكــن المــشــهــد نفسه يـــدل على 
فــداحــة »تــعــيــن« الأشــخــاص فــي مــراكــزهــم، 
ــول  ــ ــ عــــوضــــا عـــــن انـــتـــخـــابـــهـــم حــــســــب الأصـ
ــن أن  الـــقـــانـــونـــيـــة والــــخــــبــــرات. وبــــالــــرغــــم مــ
»تــنــظــيــف الـــنـــقـــابـــات« مـــن الـــدخـــاء يعتبر 
الذين  الضباط  ضرورياً، ومثالهم، عشرات 
تحولوا لشعراء وروائيين أعضاء في اتحاد 
الكتاب العرب، بفضل مطبوعاتٍ رثة، إلا أن 
أعــذار »إعــادة الهيكلة« في تلك المؤسسات، 
تثير المخاوف من استبداد جديد قد ينشأ 

ــم، والألــــــوان  ــتـــارة لـــلـــمـــزاد بـــن الــــرســ أو المـــخـ
الفوتوغرافي.  والتصوير  والــكــولاج،  المائية، 
وتناول عدد منها الوضع في غزة مباشرة، 
ــظــهــر 

ُ
مـــن خــــال صــــور الــــركــــام، ورســــومــــات ت

ــفـــال والـــدُمـــى وســـط الـــخـــراب، ومــشــاهــد  الأطـ
الحرب، مثل صور المصابين والدماء وأجزاء 
الأجساد، كلوحة يدٍ مصابة أو ساقٍ مبتورة، 
إلـــى أعــمــال تــصــوّر تفاصيل الحياة  إضــافــة 
الفلسطينية،  الــرمــوز  حضرت  كما  اليومية. 
مثل الكوفية والحجارة، والعلم الفلسطيني، 
إمّــا برسمٍ مباشر لــه، أو من خــال استخدام 
ألــوان العلم في عــدد من الأعــمــال، إلــى جانب 
ــوز تـــدعـــو لــلــســام مــثــل الــحــمــام  ــ حـــضـــور رمـ

والزيتون ومساحات البياض.
الفلسطيني  المـــوضـــوع  يــطــغــى  ومـــع ذلــــك، لا 
على جميع الأعمال، إذ يضمّ المعرض أيضاً 
مــشــاهــد طبيعية ورســـومـــا طــفــولــيــة هــادئــة، 
ــــى، وتــــكــــويــــنــــات جـــســـديـــة،  ــــدمـ ورســــــومــــــات لـ
ر أشـــخـــاصـــا،  ــــوِّ ــــصـ ـ

ُ
ــيـــة ت وصـــــــوراً فـــوتـــوغـــرافـ

ولوحات للخط العربي والزخرفة الإسلامية.
أمـــا عــلــى مــســتــوى المــشــاركــن فــي المــــزاد، فقد 
انطلق في  الــذي  الإلكتروني  المــزاد  استقطب 
أكثر  مــن  مــزايــديــن  الأول  أكتوبر/تشرين   27
من 30 دولــة، وبلغت عائداته نحو 150 ألف 
تفاصيلها  نشر 

ُ
ت أن  على  ســويــســري،  فــرنــك 

بعد انتهاء المــزاد. وبالتزامن مع إقامة المزاد 
ــم مــتــابــعــة مــبــاشــرة 

َّ
ــنــظ

ُ
الـــحـــيّ فـــي جــنــيــف، ت

ــول الـــعـــالـــم، من  ــدن حــ لــلــفــعــالــيــة فـــي عــشــر مــ
بينها ليفربول ومكسيكو وأثينا، إضافة إلى 

بيروت وتونس من المنطقة العربية.

تحت هــذا المــبــرر، أو لربما يؤثر في النهج 
الثقافي، الذي لا يبدو واضحاً حتى اليوم.

بين حقبتين
أبــعــاداً  ، سنكتشف 

ً
قــلــيــا لـــلـــوراء  بــالــعــودة 

كــثــيــرة لمــرثــيــة الــنــقــابــات فــي ســـوريـــة، حيث 
تعرضت تلك المؤسسات، لتدجين وحرفٍ عن 
المسار، منذ استلام البعث السلطة عام 1963. 
العرب  الــكــتــاب  اتــحــاد  أن  نتذكر  أن  ويكفي 
الــذي تأسس عام 1969، على يد أسماء لها 
باعها في الأدب، مثل حنا مينة وزكريا تامر 
وأنطون  إسماعيل  وحــيــدر حيدر وصــدقــي 
البياني بالهبوط رويداً  مقدسي، بدأ خطه 
منذ عام 1972، وصولًا إلى مرحلة بات فيها 
البعث،  لــحــزب  التابعة  المنظمات  مــن  جـــزءاً 
التنفيذي ورئيس  ســواء في اختيار المكتب 
الاتحاد، أم في انتساب الأشخاص بناء على 

عوامل غير إبداعية. 
ومنذ 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بدأت 
بقاياها  تلملم  الــنــقــابــيــة  الــتــجــمــعــات  هـــذه 
ــــن أجــــــل إعـــــــــادة الأمـــــــــور إلـــى  المـــتـــهـــالـــكـــة، مـ
الــيــوم: أين  الــســؤال المــطــروح  نصابها، لكن 
هــم كــتــاب ســوريــة؟ ولمــــاذا لا يــشــاركــون في 
رسم المسار والحوار المعمق والهادئ حول 

النهج الجديد؟

مئة فنان من أجل غزة

طربوش جدّي معلقّ

المغربية  البيضاء  بالدار  بليوط  سيدي  الثقافي  المركب  في  الأربعاء  غداً  يفتتح 
المهرجان الوطني الأصيل للثقافات والفن في دورته السادسة، الممتدة لأربعة 
أيام بعروض مسرحية وورشات فنية. ويكرم فنانون رواد في حفل الافتتاح، الذي 
سيشهد عرض مسرحية حيحا لفرقة البساط بنسليمان من إخراج عبد الفتاح عشيق. 

تنطلق في الجزائر العاصمة الدورة الثانية عشرة لمهرجان الجزائر الدولي للفيلم 
من 4 إلى 10 من الشهر الجاري، تحت شعار أصوات وحكايات الشعوب، بعرض 101 
فيلم منها 50 ضمن المسابقة الرسمية في خمس قاعات رئيسية، وتُفتتح بعرض 

غطاسو الصحراء لـ طاهر حناّش مع موسيقى حية للمايسترو خليل بابا أحمد.

مدينة  في  الكتابة  يرسم  نديم  كوفي  نديم  العراقي  الفنان  معرض  يتواصل 
إلى  خليفة،  آل  إبراهيم  الشيخ  لمركز  الثقافي  الموسم  ضمن  البحرينية،  المحرق 
نهاية الشهر الجاري. يقدم المعرض أعمالاً مستوحاةً من الحرف العربي تستكشف 
مسيرة  من  مختارة  لوحة  عشرين  من  أكثر  ويضم  والوجود،  والهوية  الذاكرة 

الفنان. 

 2026 الثاني  يناير/كانون  من  الرابع  حتى  يتواصل  سهيل،  نجم  دليلك  شعار  تحت 
المعرض  ويقدم   .2025 أبوظبي  منار  معرض  الإماراتيتين،  والعين  أبوظبي  في 
والجيمي.  القطارة  وواحات  الميناء  وسوق  الجبيل  جزيرة  في  ضوئياً  عملاً   15
الفن  حول  محاضرات  وبرنامج  منحوتات،  ضوئية،  عروضاً  التظاهرة  وتشمل 

والتكنولوجيا.

بيروت - نسرين النقوزي

في عرضها الأخير مساء أول من أمس الأحد 
بــيــروت، قدّمت  المونو في  على خشبة مسرح 
ــن الـــديـــن مــســرحــيــة  ــروى خــلــيــل وجــنــيــد زيــ ــ مـ
ــام صــالــة ممتلئة  ــق« أمـ

ّ
ــدّي مــعــل »طــربــوش جـ

ـــفـــتـــح الإضــــــــاءة حــتــى 
ُ
ــا إن ت ــ بـــالـــجـــمـــهـــور، ومـ

ى الطرابيش الحمراء من سقف الخشبة، 
ّ
تتدل

ــقــة بــخــيــوط رفــيــعــة. تــبــدأ 
ّ
عـــشـــرات مــنــهــا مــعــل

 La المــســرحــيــة، الــتــي ســيــتــواصــل عــرضــهــا فــي
ــبــــوع الأخـــيـــر مـــن هــذا  Cité جــونــيــة فـــي الأســ
ــشــت 

ّ
»بــل تــقــولــهــا هــا  الــشــهــر بجملة بسيطة 

القصة هون« وكأن الفضاء المسرحي يتحوّل 
فجأة إلى ملجأ من ثمانينيات الحرب الأهلية 
حيث وُلدت قصة الحب الأولى بينهما. النص 
ــــروى خــلــيــل بـــالاشـــتـــراك مـــع ريـــاض  كــتــبــتــه مـ
شـــيـــرازي وأخـــرجـــه الأخـــيـــر، ولا يـــقـــدّم مــجــرد 
 خلال 

ً
قصة حــب بــل يلتقط مــســار بلد كــامــا

أربـــعـــن ســنــة، مــســتــوحــى جــزئــيــا مـــن تجربة 
ــتـــراب بين  شخصية لمــــروى الــتــي عــاشــت الاغـ
أكـــثـــر مـــن بـــلـــد، تــمــامــا مــثــل هـــا الـــتـــي خــبــرت 
معنى »التعود على مكان جديد« ثم اكتشفت 
أنها ما زالت تنتمي إلى بيروت رغم كل شيء. 
والحنين  العزلة  عناصر  تجاربها  من  أخــذت 
ومحاولة الاندماج ثم إحساس »اللا-انتماء« 
الذي يرافق اللبناني أينما ذهب، وحوّلته إلى 

نص يربط الخاص بالعام.
الاغــتــراب ومن  إلــى  الملجأ  مــن  الحكاية  تمتد 
الاجتياحات إلى الانفجارات بين بيروت التي 
لت 

ّ
بقي فيها إبراهيم وبين العواصم التي تنق

المــديــنــة الـــبـــطـــيء، أمــــا دبــــي فــتــفــرض ســرعــة 
وأضـــــواءً مــتــألــئــة. هــنــا تــمــزج هــا العربية 
 project والإنــكــلــيــزيــة بــســرعــة وكــلــمــات مــثــل
اســتــهــاك  تــعــكــس   ،packageو  deadlineو
العلاقة  الغربة.  في  الداخلي  والــفــراغ  الوقت 
بــن هــا وإبــراهــيــم تحمل بعداً »توكسكياً« 
بوطنه:  اللبناني  علاقة  الــوجــودي؛  بمعناه 
هــا، التي غــادرت بيروت بحثاً عن أمــان لم 
 
ً
تــجــده، تــعــود دائــمــا لتعطي المــديــنــة فــرصــة
غريها بلغة جــديــدة، كندا 

ُ
ت جــديــدة، باريس 

تبهرها بانضباط الحياة، ودبي تقدّم أماناً 
اقتصادياً، لكن شيئاً من كل ذلك لا ينجح في 

اقتلاع جذورها من المكان الأول.
لــهــذه التجربة.  إبــراهــيــم يمثل الــوجــه الآخـــر 
بقي فــي بــيــروت حــن غـــادر الجميع ورفــض 
السفر إلى دبي حتى عندما حصل على الفيزا 
 »إذا 

ً
ل موقفه قائلا

ّ
ليلتقي هلا مجدداً، ويعل

فِــلــت… بــيــروح كــل شــي« ليس المقصود »كل 
شــي« العاطفي فقط بــل »كــل شــي« الــرمــزي؛ 
ــاط بــــــالأرض، المــعــنــى الـــذي  ــبــ الــــذاكــــرة والارتــ
إبراهيم  ل 

ّ
يمث استمراريتها.  للحياة  يعطي 

 بقي رغم الحروب ورغم 
ً
 لبنانياً كاملا

ً
جيلا

وعود الاستقرار المتأخرة ورغم الخراب الذي 
لم ينتهِ منذ 1980 حتى اليوم.

أداء جنيد زيــن الدين كــان لافتاً، قــدم انتقالًا 
الأداء  إلـــى  الــكــومــيــديــة  الأدوار  مـــن  واضـــحـــا 
الـــجـــادّ والـــهـــادئ، ولــعــب شخصية إبــراهــيــم 
تــعــبّــر عن  بــثــبــات وبطبقة صـــوت منخفضة 
»الرجل الذي بقي« رغم كل التحولات، وأبدع 
فـــي تــقــديــم شــخــصــيــة تــعــتــمــد عــلــى الــكــتــمــان 
والصبر والانتظار لا على الانفعال، وأعطى 
هلا  حقيقياً.  توازناً  »الغربة/البقاء«  ثنائية 
تــتــحــرّك وإبــراهــيــم يــبــقــى وهــــذا يــحــتــاج إلــى 
العاطفي  السكون  تجسيد  على  قــادر  ممثل 
العميق، الضحكة المكسورة، الصمت الطويل، 
والنبرة التي يختلط فيها العتاب بالحنين، 
مـــا يــجــعــل شــخــصــيــة إبـــراهـــيـــم مــحــوريــة في 
ــراب لحظة  ــ ــتـ ــ ــاء والاغـ ــمـ ــتـ نــقــل إحـــســـاس الانـ
ي 

ّ
قوله »أخــدت فيزا ع دبــي… ومــا رحــت كأن

ــص الــصــراع 
ّ

إذا رحـــت بــيــروت بــتــنــهــار« تــلــخ
الــداخــلــي بــن الــبــقــاء والمـــغـــادرة، وبـــن الحب 

للوطن والحب للشخص المقابل.

بينها؛ مــن بــاريــس إلــى كــنــدا ثــم دبـــي، كأنها 
ــثـــر شــيــوعــا لــاغــتــراب  تــجــسّــد الـــنـــمـــوذج الأكـ
الــلــبــنــانــي؛ حـــب لا يــنــطــفــئ لــلــوطــن، حـــب فيه 
الكثير من الألم لا يسمح لصاحبه بالبقاء فيه 
. الانــتــقــالات بــن المــحــطــات السياسية 

ً
طــويــا

ــن مــفــرداتــه  ــرة، إذ يــحــمــل كـــل زمـ ــؤثـ دقــيــقــة ومـ
الــخــاصــة ومـــشـــاعـــره. كـــل مــحــطــة تــظــهــر مثل 
خلف  البيضاء  الستائر  على  مُلصقة  صــورة 
المــمــثــلــن لــتــبــرز مــعــالــم الــبــلــد الــــذي يستقبل 
المــغــتــرب مـــن دون أن يــحــضــنــه. المــســرحــيــة لا 
لكنها  مــبــاشــر،  سياسي  خــطــاب  على  تعتمد 
المــفــردات  تبني ذاكــرتــهــا الجماعية مــن خــال 
والمواقف في لحظة عندما يذكر جنيد مفردات 
تـــعـــود إلـــــى حــقــبــة لــبــنــانــيــة مــعــيــنــة زمــانــيــة 
ومكانية يعلو ضحك الجمهور بصوت واحد، 
ضحك لا يشبه الــفــرح بــل هــو صــدى مشترك 

لذكريات مؤلمة تحولت إلى سخرية.
ــل نــــــبــــــرة فـــلـــســـفـــيـــة خـــفـــيـــفـــة  ـــمــ ـــحـ الـــــــســـــــرد يـ
ــــذي  ــــيء الـ ــشـ ــ ويـــســـتـــكـــشـــف كـــيـــف يـــتـــحـــول الـ
نحمله رمزاً للانتماء إلى أثر يذكّرنا بالمكان 
الفرنكوفونية  اللبنانية  هــا  فيه.  كنا  الــذي 
فيسخر  بالفرنسية  كثيرة  كلمات  تستعمل 
 »طـــربـــوش جــــدّك كاين 

ً
مــنــهــا إبــراهــيــم قــائــا

سخرية  مضيفاً  tour eiffel؟«،  عــلــى  مــعــلــق 
مختلطة بالعتب، حيث اختلاف اللغة يصبح 

 على المسافة بينهما.
ً
دليلا

كـــل مــديــنــة تـــتـــرك أثـــرهـــا فـــي شــخــصــيــة هلا 
الرومانسية  الــواجــهــة  بــاريــس  لغتها؛  وفــي 
وكلمات  خفيفة  موسيقى  تزينها  واللامعة 
لــتــكــشــف عـــن رومــانــســيــة  فــرنــســيــة متقطعة 
المدينة  مبالغ فيها، جــزء منها مستعار من 
نفسها. في كندا تصبح الحياة أكثر برودة، 
الرسمي،  الروتين  تصف  اليومية  والمفردات 
إيقاع  الطويل صمت ممتد يعكس  والشتاء 

فوّاز حداد

يُــطــلــق بــعــض المــفــكــريــن عــلــى عــصــرنــا »عــصــر الـــايـــقـــن«، لــيــس لمــجــرد 
التفلسف، بل من وجهة نظر ملموسة بقوة، وهي أن الواقع الذي نعيشه 
التاريخية الممتدّة من أواخــر القرن العشرين  غير ثابت. ويشمل المرحلة 
إلى يومنا هذا، اتسمت بمتغيّرات سريعة، أصبحت في السنوات الأخيرة 
متلاحقة، يعجز الإنسان عن بناء رؤية محددة للواقع، تمنعه من تكهن 
م بوصفه طريقاً  المستقبل. فبعد أن كان التقدّم العلمي والتكنولوجي يُقدَّ
إلــى اليقين وإلــى تحسين أوضــاع الإنــســان، صــار اليوم سبباً في تعاظم 
الــشــكــوك، لا بسبب عــجــزه، بــل بسبب ســرعــة الــتــقــدم الــتــي تــفــوق قدرته 
يقين الإطار العام الذي يتحرك فيه الفرد 

ّ
على الاستيعاب، إلى حد غدا الل

والمجتمع والفكر.
تتمثل عناصر ســرعــة الــتــحــوّلات فــي تــطــور وســائــل الاتــصــال، والــثــورة 
الرقمية، والتقدّم في الذكاء الاصطناعي، تغلغلت في الأنماط الاقتصادية 
تتبدل  بيئة  الواقع من عدم الاستقرار في  إلى معاناة  أدت  والاجتماعية، 
فيها المعايير وتتغاير بين يوم وآخر، من خلال وظائف تختفي، وأخرى 
انتشار  أدى  المــثــال،  على سبيل  محلها.  تحل  وقيم  تتراجع،  قيم  تظهر، 
الوسائط الرقمية إلى خلق واقع جديد يتقاطع فيه الحقيقي بالافتراضي. 
ــادراً على تمييز الحقيقي مــن الــزائــف فــي دفــق من  ولــم يعد الإنــســان قـ

المعلومات لا ينقطع. هذا التضخم المعرفي فرض أدوات إدراك جديدة.
ظــهــرت إرهـــاصـــات هـــذا الــعــصــر بــالــتــدريــج عــلــى امـــتـــداد الــقــرن المــاضــي، 
لاستقرار  السند  كانت  بعدما  وانهيارها،  الكبرى  اليقينيات  تفكك  مــع 
الهوية.  مفاهيم  القومية،  الــدولــة  العلم،  الأيديولوجيا،  الــديــن،  المجتمعات: 
كــان صلباً أصبح  بــأن كل ما  بــاومــان،  الفيلسوف زيغمونت  عبر عنها 
، لا يستقرّ على شكل محدّد. تجلى في انحلال العلاقات الإنسانية، 

ً
سائلا

وتعدد الهويات الفردية، وتعدد المشاريع الاجتماعية... مع افتقاد خاصية 
الاستقرار التي كانت تتمتع بها، باتت عرضة للتغيّر الدائم. فلم يعد اليوم 
التالي متوقعاً أو مضموناً، بل ولا مفهوماً، ولا يمكن التنبؤ بالمستقبل 

أو التحكم فيه. 
هل هذا يحدث لأول مرة، بعدما كان اليقين سمة ثابتة في التاريخ البشري؟ 
الفلسفة  في  قديماً.  باللايقين  الوعي  كان  العكس،  نجد  بإطلالة سريعة، 
عنه.  عبّر  من  أول  ق.م،  الــســادس  القرن  في  هيراقليطس  كــان  اليونانية، 
بعبارته الشهيرة: لا يمكنك أن تنزل في النهر نفسه مرتين. كما تحدث 
السفسطائيون عن نسبية الحقيقة، ما يعني أن العالم غير ثابت يقينيّاً. 
 مع الكوارث الكبرى مثل الطاعون 

ً
وكان الشعور بانهيار اليقينيات شاملا

الأسود في القرن الرابع عشر، ما نشر التشاؤم عن عالم رهيب وغامض. 
ل اليقين الاستنقاع في الركود 

ّ
ل اللايقين الشكوك والخوف، مث

ّ
ومثلما مث

الــذي يعني  إلى حد التعفن، ما أعــاد الاعتبار مــراراً إلى اللايقين الحميد 
الازدهـــار والــتــقــدم، وكــان فــي بحث ديــكــارت عــن اللايقين الحميد، ادراك 

الحاجة إلى هدم كل يقين للوصول إلى يقين جديد.
هذا المقدمة المطولة على الرغم من إيجازها الشديد، ليست صالحة تماماً 
للانتقال إلى سورية التي تواجه في داخلها على الهامش موجة مختلقة 
من اللايقين، يروج لها مثقفون باتوا بلا هوية، يرسخون لعدم الاستقرار 
الذي رزح تحته  باليقين  والشائعات والأكــاذيــب... والاستعانة  بالتضليل 
المجتمع السوري، يقين لا يقل عن الموت طوال نصف قرن، تسانده دول 
ومعوقون  شــهــداء  ضحاياه  وكيميائي،  وطــائــرات  ودبــابــات  ومليشيات 

ومهجرون وتغييب قسري وعذابات ومآس، يقين كان هو الأبد. 
اليوم سورية تعيش يقينا آخر حقيقياً، الأمل بصناعة المستقبل على أنه 
اليقين القادم، لا تغييبه لحساب اللايقين، بنشر الفوضى، وإيجاد انقسام 
في المجتمع، بينما المصلحة تتطلب الانخراط في الواقع، وأن نكون جزءاً 

من هذا التغيير نحو اللايقين الحميد.
)روائي من سورية(

اختلاق اللايقين

إطلالة

بوستر المسرحية )حساب المسرحية على إنستغرام(

)Getty( 2021 لوحة للفنان البريطاني بيتر دويغ، المشارك في التظاهرة،  من مزاد سابق في لندن

كُتب كانت ممنوعة 
خلال فترة حكم 
الأسد تُعرض في 
إحدى مكتبات 
دمشق، 26 يناير 
2025 )فرانس برس(
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رياضة

سيفتقد منتخب إسبانيا للسيدات خدمات 
نجمته آيتانا بونماتي، في إياب نهائي دوري 
الأمم أمام ألمانيا، بسبب كسر في شظية القدم 
اليسرى. وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم 

أن بونماتي أنهت الحصة التدريبية في المدينة 
الرياضية في مدريد بآلام بعد حركة خاطئة. 

عد بونماتي إحدى أهم اللاعبات في صفوف 
ُ
وت

»لا روخا«، وكانت صاحبة هدف الفوز أمام ألمانيا 
في بطولة أمم أوروبا الأخيرة.

شهدت مباراة أياكس وغرونغن في الجولة 
الـ14 من الدوري الهولندي إلقاء بعض الألعاب 
النارية والشماريخ، ما تسبب في إلغائها في 

النهاية. واندلع دخان كثيف ونيران في الطرف 
الجنوبي من الملعب، ما أجبر الحكم على إيقاف 
اللقاء لمدة 5 دقائق، ثم امتد الإيقاف لـ15 دقيقة 

تقريباً، وبعد ذلك، قرر الحكم استئناف المباراة، 
ولكنها توقفت مجدداً على الفور عندما اندلعت 

الألعاب النارية مرة أخرى.

أبدى الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق 
ماكلارين، سعادته بعد الفوز الذي حققه في 

جائزة قطر الكبرى، المرحلة الـ23 وقبل الأخيرة 
من بطولة العالم لسباقات سيارات الفئة الأولى 
فورمولا 1، ليشعل الصراع على الصدارة. وقال 
 لنا. نجحنا في 

ً
فيرستابن: »كان سباقاً مذهلا

حل مشاكل الأيام السابقة. قدمنا سباقا طيبا 
في لحظة ظننت فيها أن الأمور ستكون صعبة 

ا الآن«.
ً
للغاية. كل شيء أصبح ممكن

آيتانا بونماتي تغيب 
عن إسبانيا بسبب كسر 

في القدم

إلغاء مباراة أياكس 
أمستردام وغرونغن 

بسبب الألعاب النارية

فيرستابن سائق 
ريد بول: كل شيء 

أصبح ممكنًا الآن

واصل فريق 
أوكلاهوما 
سيتي ثاندر 
حامل اللقب 
انطلاقته 
المثالية محققاً 
انتصاره الـ20 
في 21 مباراة 
حتى الآن هذا 
الموسم عندما 
جدد ثأره من 
مضيفه بورتلاند 
ترايل بلايزرز 
عندما تغلب 
عليه )115-123(، 
في دوري كرة 
السلة الأميركي 
للمحترفين. 
ويعُد هذا 
الفوز الـ12 
توالياً لفريق 
أوكلاهوما 
سيتي ثاندر، 
فحقق أفضل 
بداية منذ 
موسم 2015-
2016 حين افتتح 
غولدن ستايت 
ووريرز الموسم 
بـ21 انتصاراً 
متتالياً.

)Getty( 2026 أجاي ميتشل مع أوكلاهوما سيتي ثاندر في ملعب باي كوم سنتر، 26 نوفمبر

ثاندر يواصل انطلاقته
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عاصف الخالدي

ــرج الــفــلــســطــيــنــي نــــاصــــر أبـــو  ــ خــ
ــوء بـــعـــد اثــنــن  ســــــرور إلـــــى الــــضــ
وثــاثــن عــامــا مــن الأســـر. الأسير 
 على جــدار زنزانته جملة »وداعــا 

ّ
الــذي خــط

اليوم شاهداً وكاتباً يحمل  يا دنيا«، يعود 
تجربته على صفحات روايته »حكاية جدار« 
الــعــربــي«  بـــجـــائـــزة »الأدب  ــراً  مـــؤخـ الـــفـــائـــزة 
الفرنسية،  ترجمتها  خــال  مــن   ،2025 لــعــام 
والتي تتناول حكايته من طفولة مكبلة في 
الاحتلال، مروراً  إلى دهاليز سجون  المخيم 
بــــولادة وعـــي ســيــاســي وفلسفي تشكل بين 
ى 

ّ
الحلم والقيد. وفي عمق هذا الوعي، يتجل

صراع الإنسان مع القمع، ومع ذاكرة لا تهدأ 
وأســئــلــة لا تــنــطــفــئ، إذ يــتــحــول الـــجـــدار من 
المعنى  إلــى مساحة لتجسيد  حــاجــز خــانــق 

واستعادة الذات.

من الهامش إلى الزنزانة
الآداب،  )دار  من قسمين  المكوّنة  الرواية  في 
الأســــاس،  المــســاحــة  الــــــراوي  يــحــتــل   ،)2022
ويفرض أسلوباً عميقاً ومليئاً بالتفاصيل 
في سرد الحكاية، إذ يصبح محوراً للأفكار 
 على 

ً
والأحداث التي ظل بطلها زمناً طويلا

ــقــصــيــه مــخــتــلــف أنـــــواع الــقــيــود 
ُ
الـــهـــامـــش، ت

الــتــي اخــتــبــرهــا عــلــى أرض الـــواقـــع، والــتــي 
الــشــجــاعــة لنقلها  ــب كـــمّـــا كــبــيــراً مـــن 

ّ
تــتــطــل

أبو سرور  ناصر  يبدأ  كتاب.  إلى صفحات 
التي اكتشفها  الوعي  مَواطنِ  إلى  بالإشارة 
خــال أعــوام حياته الأولــى، وأولــهــا انتقاله 
إلـــى مــخــيــم »عـــايـــدة« فــي مــديــنــة بــيــت لحم، 
ــى الــعــالــم  ــ ــى الانــــطــــاق إلـ ــ  يـــحـــتـــاج إلـ

ً
طـــفـــا

والمستقبل، لكنه يكتشف أن للمخيم حدوداً 
يــســيّــجــهــا الــفــقــر وعــجــز الــنــاس عــن تــجــاوز 
عتباته إلى المدينة الواسعة، فحياتهم غير 
تــلــك الـــتـــي يــمــلــكــهــا الآخـــــــرون، لأن الـــحـــدود 
محاطة بأحلام الماضي، أما الزمن، فيتوقف 

عند لحظة النزوح.
أمه وأبيه والناس  الرواية في  يكتشف بطل 
المحيطين به حنينهم إلى العودة، ويفهم أن 
عقارب الساعة ثابتة على لحظات لن تعود، 
ــر، وســـط  ــاضـ ــحـ حـــيـــث المــــاضــــي أجـــمـــل مــــن الـ
أجواء من العجز، لأن الآخرين حوله يؤمنون 
بأن الذي لا حاضر له، لا مستقبل له. وهكذا، 
يحاول الطفل فهم سر الجدار الذي يراه لأول 
مرة، ويختبر القفز عنه، لاكتشاف إذا ما كان 
يكمن خلفه عالم آخر، يسير فيه الزمن بصورة 
طبيعية.  الشعور بالاغتراب والانسلاخ عن 
الناس  عنها  يعبر  مــفــقــودة،  غامضة  هــويــة 
بالتخلي  ز شعوره 

ّ
عز بحزنهم وذكرياتهم، 

عما يحب، لأجل الصمود في مواجهة قيود 
متنوعة بدأت تكبل أحلامه وآماله، منها ما 
يتعلق بتركيبة مجتمعه وعاداته وتقاليده، 
العائلة والثقافة   بقيود 

ً
إذ رأى نفسه مثقلا

بالوطن  مرتبطاً  ما أصبح  المحيطة، ومنها 
الـــــذي أدرك مــــــرارة وقـــوعـــه تــحــت الاحـــتـــال 
خــال انتفاضة عــام ألــف وتسعمئة وسبعة 
وثمانين، مما زاد ارتفاع الجدار الذي يحتاج 
إلى تجاوزه من أجل تحطيم قيوده،  البطل 

واكتشاف ذاته.
فيها،  بعينه نضالات شعبه وينخرط  يــرى 
متعلقاً  الفلسطينيين،  بــاقــي  كــمــا  ليصبح 
بــمــصــيــر وطـــنـــه، فــالــحــزن والـــفـــرح والــصــدق 
التحرر من  بفكرة  ترتبط جميعها  والكذب، 
بأصحابها،  والتنكيل  الأرض  القمع وسلب 
لكنه يدرك لحظة اكتشافه »جيل الحجارة«، 

لــيــس  الـــــوطـــــن،  أرض  ــلـــى  عـ يـــحـــصـــل  مــــا  أن 
هــو ذاتـــه مــا يحصل فــي بــاقــي الــعــالــم، الــذي 
قابلة  مــســألــة  أنــهــا  عــلــى  إلـــى قضيته  ينظر 

للمساومة والنقاش وتغيير الحقائق. 
ــه، يــقــوده إلــى الانــخــراط فــي النضال، 

ّ
هــذا كــل

ــابــــات الـــجـــاهـــزة الــتــي يحملها  رافـــضـــا الإجــ
وعــربــا  فلسطينيين  قضيته  ممثلي  بــعــض 
وآخــريــن مــن الــعــالــم، مــتــمــرّداً عــلــى هامشية 
السجن يكون  لكن  دوره في تقرير مصيره، 
ــدة، حــيــث  ــديــ ــلـــة جــ فــــي انــــتــــظــــاره، لـــيـــبـــدأ رحـ
ــة، والـــنـــافـــذة  ــريـ ضــيــق المـــكـــان وانــــعــــدام الـــحـ
الوحيدة التي يتخيّلها في عقله، ويفتحها 
رغم الجدران على أسئلة الوجود والفلسفة 
والقوى التي يمكن أن يمتلكها الإنسان، من 

أجل حماية إنسانيته من الزوال. 

وعي تحميه المقاومة
والقراءة، بمقولات  بالمعرفة  البطل  يستعين 

ــلـــى ابـــتـــكـــار الأمــــل  الـــفـــاســـفـــة وقــــدراتــــهــــم عـ
ــن رحــــــم الألـــــــــم، ورغــــــــم إنـــهـــاك  ــ والأســــئــــلــــة مـ
الــتــعــذيــب وســطــوة المــحــقــق الـــذي يــحــاول أن 
يمحو المستقبل من عقل سجينه وقلبه، إلا 
ق يحاول أن 

ّ
أن الأسير يــدرك تماماً أن المحق

فقط،  الحالية  اللحظة  على  ليس  يحاسبه 
بل يريد أن يفهم أفكاره ورؤيته للمستقبل، 
حــتــى يــعــيــد تشكيله عــبــر عــصــاه وســوطــه، 

ليفرض عليه نهاية لا يمكن تغييرها. 
يدفع هذا بطل الرواية إلى العودة للجدار مرة 
ــرى، ويــكــون هـــذه المـــرة حــائــطــا فــي زنــزانــة  أخــ
الــضــوء والــهــواء.  ضيقة، أو غــرفــة لا يدخلها 
الجدار  المحقق، يحوّل  وحتى يرفض سردية 
إلــــى مــســاحــة ورقـــيـــة كـــبـــيـــرة، يــســجــل عليها 
ــأي وســيــلــة أحـــامـــه وبــعــضــا مـــن تــخــيــاتــه  بــ
ومناجاته مع نفسه. إن فعل الكتابة هنا، بما 
قــــادراً على  يحمله مــن قـــوى تجعل الإنـــســـان 
توليد الأحلام والآمال ونسج رؤيته الخاصة 
كــكــاتــب يــقــرأ المــاضــي ويــســتــشــرف المستقبل، 
تكسر سلطة الاحتلال وسيطرته التي يحاول 
بها محو إرادة الأسير، وتحويله إلى شخص 
لا فرق لديه بين الموت والحياة، ولا بين الوطن 
والسجن. يضيء المؤلف جانباً خاصاً من عمق 
تجربته في هذا السياق، فأول ما يواجهه بعد 
أن ينال حكماً ظالماً بالمؤبد، هو تلك الرائحة 
التي تعلق بالسجن ولا تفارقه، والتي يصفها 
بــأنــهــا لا تــــزول، فــا الــنــظــافــة الشخصية ولا 
ــراء آخــر،  نــظــافــة المــكــان المــحــيــط بــه ولا أي إجــ
التي  النتنة،  الــرائــحــة  لــه أن يبعد هــذه  يمكن 
ربما تعد رمــزاً لليأس الــذي يحاول الاحتلال 

الإسرائيلي فرضه على السجناء. 

مواجهة ضد سرقة الذات
السجن  في  الكامن  اليأس  الأسير  يواجه  لا 
فــقــط، بــل يــحــارب مــن أجـــل الــثــبــات وحــوشــا 
الوعي من الخطابات  أخــرى بعد أن يجرده 
الكاذبة والوعود التي لا تصدق، والاتفاقيات 
ــتــــي تــــتــــجــــاوز بــتــفــاهــمــاتــهــا  الـــســـيـــاســـيـــة الــ
أصحاب الأرض من أجل تحقيق السلام على 
الـــورق فــقــط، إضــافــة إلــى مــا يشكله السجن 
من جدار كبير، يحجز بين الإنسان وحريته، 
وعلاقاته  طموحاته  تتضمّن  التي  وحياته 
ــــوض الــــتــــجــــارب  ــ ــــره وحــــقــــه فـــــي خـ ــاعـ ــ ــــشـ ومـ
واحتمالات الفشل والنجاح. لم يحصل هذا 
كــلــه فــي ســجــن واحــــد، بــل يتنقل أبـــو ســرور 
إلــى عسقلان  الرملة  في مشاهده من سجن 
إلى جنيد، وبئر السبع ونفحة، وصولًا إلى 
ســجــن هـــداريـــم. فـــي كـــل واحــــد مــنــهــا خــاض 
مــع زمــائــه الإضــرابــات، واحــتــجّ بــجــرأة على 
إجــراءات الاحتلال القمعية التي لم يكن لها 
أي سبب في كثير من الحالات، والتي تطاول 
الأطفال،  والأســـرى  أيضاً،  النساء  الأســيــرات 
مــن قصة الأرض  الــذيــن يشكلون معاً جـــزءاً 
والإنسان في فلسطين، ووجهاً آخر للعائلة 
أفــرادهــا  بمختلف  تــقــاوم  التي  الفلسطينية 

من أجل حقها في الحرية. 
يكشف المــؤلــف أيــضــا مـــدى خـــوف الاحــتــال 
من مشاعر الحرية التي تعبر عنها الشعوب 
ــرب فــي  ــ ــإن قـــامـــت حـ ــ ــه، فـ الـــعـــربـــيـــة مــــن حــــولــ
المنطقة، يتعرض الأسرى للتنكيل، وإن قامت 
انتفاضة أو شهد العالم العربي انتفاضات 
بــعــد بــدايــة الــربــيــع فــي تــونــس وصــــولًا إلــى 
ســـوريـــة، يــصــبــح الأســيــر هــدفــا للقمع الــذي 
ربــمــا يصل إلــى الــقــتــل، مــا يحيل إلــى أن كل 
خطراً  تصبح  بــالــحــريــة،  للمطالبة  مــحــاولــة 
بنظر أصحاب القوة الذين لا تحميهم قواهم 
من الخوف، النابع من معرفتهم أن وجودهم 

غير شرعي مهما حاولوا تبريره. 
ــق بــعــمــق، 

ّ
ــة لــغــة شــعــريــة تــتــدف ــروايــ تــحــمــل الــ

وحـــــواراً داخــلــيــا يــقــود الـــقـــارئ لــلــشــعــور بأنه 
يجلس قــرب الــــراوي فــي حــديــث مــطــوّل، الــذي 
يسرد قصة أسير فلسطيني أسقط المسلمات 
واضعاً  والثقافية،  والاجتماعية  السياسية 
رمـــوزه الوطنية فــي خانة المــســاءلــة، ومنتقداً 
التي  القيادات  الفلسطيني وضعف  الانقسام 
لم تفلح في تحقيق جزء مهم من آمال شعبها، 
وكاشفاً أهمية قدرة الإنسان على تعرية واقعه، 
ــه حــتــى لا يــســرقــهــا الآخـــــرون،  ــ واكـــتـــشـــاف ذاتـ
فتكون عرضة للاحتلال، أو عرضة للجهل أو 
الاستغلال، وربما نجح ناصر أبو ســرور في 
روايته برسم صورة عالمية لهموم الإنسان في 
كل مكان، وليس في فلسطين فقط، مدافعاً في 

المقام الأول عن حقوق شعبه وهويّته.
)كاتب ومترجم أردني(

حكاية جدار ناصر أبو سرور

يرفض سردية المحقق، 
ويحوّل الجدار إلى مساحة 

يسجّل عليها أحلامه

يفتح جدران زنزانته على 
أسئلة الوجود والفلسفة 

لحماية إنسانيته

صدر عن دار نشر الجامعة الأميركية في بيروت، كتاب 
تحفة الملوك في التعبير لأبي أحمد خلف بن أحمد 
السجستاني، تحقيق ودراسة لينا الجمّال وبلال الأرفه 
أقــدم الأعمال  الكتاب للمرة الأولــى، وهو من  لي. يصدر 
السلطة  نــظــرة  بــن  يجمع  الأحـــام.  تفسير  فــي  العربية 
ملامح  ويكشف  اليومي،  المجتمع  وتعبيرات  السياسية 
الرابع  القرن  في  والاجتماعية  والثقافية  الفكرية  الحياة 
الــهــجــري/الــعــاشــر المــــيــــادي. تـــصـــوّر نــصــوصــه البنية 
الاجــتــمــاعــيــة، ونــظــرة المــجــتــمــع إلـــى فــئــاتــه المــخــتــلــفــة من 
أصــحــاب الــحــرف والمــهــن، والــنــســاء والأطـــفـــال والعبيد، 

والآخر المختلف دينياً أو عرقياً.

السياسات  للأبحاث ودراســـة  العربي  المــركــز  عــن  صــدر 
الــفــضــاء  فـــي  الفلسطينية  الــهــويــة  تــمــثــات  كــتــاب 
الافتراضي: دراسة لشبكات التواصل الاجتماعي 
لسعيد محمد أبو معلا. يقدّم الكتاب مقاربة علمية تناقش 
الكيفية التي يستخدم بها الفلسطينيون شبكات التواصل 
فيه  يستعيدون  افتراضياً  فضاء  بوصفها  الاجتماعي، 
حضورهم الوطني. يعتمد المؤلف على مقومات الهوية في 
الأرض والشعب والحكاية، ويتناول مجموعة من النماذج 
مــتــعــددة، مثل:  ــل شــرائــح فلسطينية 

ّ
تــمــث الــتــي  الــرقــمــيــة 

صفحات إخبارية في الضفة وغزة والقدس، وصفحات 
ي الداخل، ومجموعات اللاجئين في لبنان. لفلسطينيِّ

جدو  والفيلسوف  للكاتب  كريشنامورتي  يوميات 
كــريــشــنــامــورتــي، بــتــرجــمــة نبيل ســامــة، عــنــوان كتاب 
يوميات كتبها  الكتاب  يتناول  التكوين.  دار  صــادر عن 
الفلسفية  والقضايا  الطبيعة  كريشنامورتي، محاورها 
والــوجــوديــة والــنــفــســيــة. ويــعــرض المــؤلــف تــأمــاتــه حــول 
المــجــتــمــع والــنــظــام والــتــربــيــة والـــخـــوف والــجــمــال والــحــب 
الــقــارئ خبراته  يشارك  كما  والحرية.  والمعاناة  والــزمــن 
الــروحــيــة الــعــمــيــقــة ومـــا يسميه »الـــشـــيء الــفــريــد« الــذي 
الكتاب  ويــقــدّم  الــســفــر.  أثــنــاء  أو  الطبيعة  فــي  لــه  يتجلى 
وصفاً لحالات الإدراك المتجاوزة التي يختبر فيها المؤلف 

حضوراً كثيفاً للجمال والطاقة والسكينة. 

 »II صـــدر عــن دار زمــكــان، ضــمــن سلسلة »إشـــراقـــات
ظل يتيم  التي يشرف عليها الشاعر أدونــيــس، ديــوان 
فــي حقيبة يــدي للشاعرة أفــن حمو. ويــقــدّم الــديــوان 
الظلال  في  ى 

ّ
يتخف ما  لامس 

ُ
ت رحلة شعرية شخصية 

ويضيء ما يفرح بين السطور. ويأتي هذا الإصدار ثمرة 
تقديم  فــي  جــاء  والتجربة.  والتأمل  الكتابة  مــن  ســنــوات 
 وحرية 

ً
السلسلة: »تؤسس للشعر العربي، بوصفه حياة

وحباً، في هذه المرحلة من تاريخ الثقافة العربية، أصواتٌ 
ــرأة. إنها ظــاهــرة فــريــدة في  المـ خلاقة شــابــة، تتصدرها 
تاريخ الإبداع الشعري العربي، تجيء من أفق آخر، أفق 

الذاتية المتحررة من السلطات الكابحة لها«.

صدر، عن منشورات إنترلينك بوكس، للناشط الأميركي 
اليهودي المناهض للصهيونية سيم كيرن كتاب بعنوان 
ــة: مــــاحــــظــــات حـــول  ــئـ ــيـ الإبــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة الـــسـ
الجماعي.  والتحرر  اليهودي  والتاريخ  فلسطين 
يمزج العمل بين السيرة النضالية والقراءة التاريخية ليقدّم 
تفكيكاً واضحاً للخطاب الصهيوني، عبر عشرة مقالات. 
اكتسبها  يعتمد كيرن على بحث واســع وخبرة ميدانية 
مـــن نــشــاطــه الــرقــمــي بــعــد أكــتــوبــر 2023، حــيــث تــحــدّى 
الــروايــة الــســائــدة وركــز على رفــع أصـــوات الفلسطينيين. 
ــوط الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــشـــخـــصـــيـــة  ــغــ ــــضــ ــاول ال ــنــ ــتــ كـــمـــا يــ
للصهيونية. المــنــاهــضــة  مــواقــفــه  نــتــيــجــة  واجــهــهــا   الــتــي 

 

عــن دار إســكــرايــب صـــدر كــتــاب الــصــدمــة الــســرديــة: 
للناقد  الحركة  إلــى  السكون  من  التحوّل  متتالية 
الــجــزء الأول من  الــعــراقــي محمد جبير، وهــو  والــبــاحــث 
الــعــراقــي على مــدار  الــســرد  تـــدرس تــطــور  ثلاثية نقدية 
قرن، من 1917 حتى 1958، عبر خمسة فصول تركز 
على تأسيس الرواية والنهضة الجمالية والتحديث الفني. 
والاجتماعية  السياسية  التحولات  تأثير  الكتاب  يغطي 
على المشهد السردي، ويتناول أعمال الرواد في المرحلة 
والثالث  الثاني  الجزأين  يعمل جبير حالياً على  الأولــى. 
اللذين سيركزان على مرحلة الاستقلال )1958–2003( 

والسرديات الأميركية )2003 حتى الآن(.

ــدلـــس عـــنـــوان كــتــاب أحــمــد الــدحــرشــي،  أيــــام فـــي الأنـ
ــة مـــعـــاصـــرة  ــيـ ــلـ ــمـــن ســلــســلــة نــــصــــوص رحـ ــدر ضـ ــ صــ
الرحلة.  في  للباحثين  المغربية  الجمعية  عن   ،)8 )الــعــدد 
وإشبيلية  غرناطة  إلــى  أدبــيــة  رحلة  فــي  الكتاب  يأخذنا 
وقرطبة والبلدات الأندلسية، مستحضراً آثار الحضارة 
المؤلف بين  الأزقــة والقصور. يمزج  الأندلسية وقصص 
السرد الرحلي والتأمل الذاتي، ويقدم صوراً مكانية حية 
 للنصوص 

ً
 نوعية

ً
وتجارب إنسانية عميقة، مضيفاً قيمة

الأندلس.  لذاكرة  أعمق  لفهم   
ً
المعاصرة ومقدمة الرحلية 

بعد  الرحلي  الكتاب مشروعه  هــذا  عبر  المؤلف  يواصل 
أعمال سابقة تخص المغرب وأميركا اللاتينية وأوروبا.

عن المركز القومي للترجمة صدر كتاب رؤى مصرية 
ســابــقــة عــلــى فــكــر نــيــتــشــه، أو »تـــانـــكـــرد.. أو الحملة 
الصليبية الجديدة«. وهو من تأليف فوزية أسعد وترجمة 
محمد حسونة. يقدم الكتاب قراءة فلسفية تعيد النظر 
في الرؤية الغربية التي تربط جذور الفكر باليونان فقط، 
إلــى مصر  أفــق بحثه متجهاً  موضحاً أن نيتشه وسّــع 
وتتوقف  مؤثراً.  مرجعاً حضارياً  باعتبارها  الأوزيرية 
وأثرها  القديمة  المصرية  المثيولوجيا  امتدادِ  المؤلفة عند 
في تشكيل الفكر الغربي، لتكشف علاقة غير مطروقة 
بناء  فــي  الــحــضــارة المصرية  بــن نيتشه ومــصــر ودور 

التصورات الفلسفية الحديثة.

يدور الجزء الأول من الرواية حول حياة ناصر في مخيم عايدة، ومشاركته 
في الانتفاضة الأولى، ونشاطه النضالي الذي قاده إلى سجون الاحتلال 
الإسرائيلي. تقدّم الرواية حياة الأسرى بتفاصيلها المؤلمة، مثل الإضرابات 
عن الطعام والمطالبة بحقوق بسيطة. في الجزء الثاني نعيش قصة 
حب بطل الرواية  لـ»نناّ«، التي نمت من خلال الرسائل والزيارات. يمثل الحب 

هنا الأمل الذي يزور البطل رغم وحشة الزنازين.

سيرة الأمل والألم

نظرة أولى 

رحلة أسير في زنزانته

لا يواجه الأسير في رواية الكاتب الفلسطيني اليأس الكامن في السجن 
من  الوعي  يجرده  أن  بعد  أخرى  وحوشاً  الثبات  أجل  من  يحارب  بل 
الخطابات والوعود الكاذبة. إضافة إلى ما يشكله السجن من جدار 

كبير، يحجز بين الإنسان وحريته، وحقه في خوض التجارب

ناصر أبو سرور )أنس عوض(

Tuesday 2 December 2025
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كروز أزول يكمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائي الدوري 
المكسيكي

أكمل كروز أزول عقد المتأهلين إلى نصف نهائي مرحلة ذهاب الدوري المكسيكي لكرة 
القدم )أبرتورا( بعد تغلبه على تشيفاس دي غوادالاخارا )3-2( في إياب دور الثمانية. 
الــذهــاب قــد انتهت الأســبــوع المــاضــي بالتعادل السلبي، وفــي مواجهة  وكــانــت مــبــاراة 
الإياب، فاز على أرضه )3-2( ليبلغ نصف النهائي حيث سيواجه تيغريس الذي أطاح 
أزول توقيع الأوروغواياني، غابرييل  النهائي تيخوانا. وحملت ثلاثية كروز  في ربع 
فرنانديز )د.14(، وخيريمي ماركيز )د.72(، وكارلوس رودريغيز )د.90+7(، بينما 
سجل هدفي الضيوف كودي كاول )د.8( وبريان غونزاليس )د.35(. وتجمع مباراة 
نصف النهائي الأخرى بين حامل اللقب تولوكا، الذي أطاح خواريز في دور الثمانية، 

ومونتيري، الذي أطاح نادي أميركا.

 بوكا جونيورز يتأهل إلى نصف نهائي الدوري الأرجنتيني
تــأهــل بــوكــا جــونــيــورز إلـــى نــصــف نهائي 
ــاب الــــــدوري الأرجــنــتــيــنــي لــكــرة  ــ مــرحــلــة إيـ
الــقــدم )كــاوســورا( بعد فــوزه على ضيفه 
ــورز بـــهـــدف نــظــيــف.  ــيـ ــونـ أرخــنــتــيــنــوس جـ
وســجــل الـــهـــدف الــوحــيــد فـــي المـــبـــاراة الــتــي 
ــاء الأحــــــد بــالــتــوقــيــت المــحــلــي  ــسـ أقـــيـــمـــت مـ
إلــى  بـــوكـــا  ــيــقــود  ل أيــــرتــــون كــوســتــا )د.5( 
الدور نصف نهائي في البطولة، وسيواجه 
ــا فــــي نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي المــنــتــصــر فــي  بـــوكـ
التي تجمع راسينغ وتيغري. وكان  المباراة 
تأهله  بطاقة  السبت  حجز  إستوديانتس 
فـــوزه على  بعد  النهائي  الـــدور نصف  إلــى 
ســنــتــرال كــوردوبــا بــهــدف نظيف، ويــواجــه 
إستوديانتس في نصف النهائي الفائز من 
وسيلتقي  بلاتا.  لا  وخيمناسيا  باراكاس سنترال  بين  تجمع  التي  النهائي  ربع  مباراة 
)أبرتورا( في 20 ديسمبر/ الذهاب  البطولة بفريق بلاتينسي بطل مرحلة  بهذه  الفائز 

كانون الأول الحالي لتتويج الفائز بلقب كأس الأبطال.

حارس الأردن يرجح أن يكون اللقب آسيوياً 
لأن »الأمور تغيرت«

رجــح حـــارس المنتخب الأردنــــي يــزيــد أبو 
ليلى أن يكون لقب كأس العرب 2025 التي 
»الأمـــور  لأن  آســيــويــا  قــطــر،  تستضيفها 
ــقــب الــنــســخــة الأخـــيـــرة  تـــغـــيـــرت«، وكـــــان ل
ــام 2021  الــتــي أقــيــمــت فـــي قــطــر أيــضــا عـ
الدولي  وللمرة الأولى تحت جناح الاتحاد 
»فــيــفــا« مــن نصيب الــجــزائــر الــتــي تغلبت 
في النهائي على منتخب أفريقي آخر هو 
الــتــونــســي رغـــم المــشــاركــة بــفــريــق رديـــف، 
المنتخب  الآخـــر  أفريقيا  ممثل  كــان  فيما 
النهائي.  الــدور نصف  المصري طرفا في 
أما لقب النسخة الأخيرة التي أقيمت قبل 
عام  فيفا  جناح  تحت  البطولة  تصبح  أن 
2012 في السعودية، فكان أفريقيا أيضا 
المــغــرب على حساب منتخب  مــن نصيب 
الليبي. لكن  الــقــارة السمراء هــو  آخــر مــن 
أبو ليلى يرى أن الأمور في 2025 تغيرت، 
لا سيما بالنسبة لمنتخب بلاده الذي أتبع 
وصوله إلى نهائي كأس آسيا في أوائل 2024 للمرة الأولى في تاريخه ببلوغ نهائيات 
كأس العالم للمرة الأولى أيضاً. وفي مقابلة مع موقع فيفا وقبل المباراة الأولى لبلاده 
في كأس العرب الأربعاء المقبل ضد الإمــارات ضمن المجموعة الثالثة، أجاب أبو ليلى 
عن سؤال بخصوص المنافسة مع ممثلي أفريقيا وقال: »صحيح أن الجزائر حققت 
البطولة في النسخة السابقة، لكن لا يعني ذلك أن هناك فارقاً كبيراً مع الكرة العربية 
الآسيوية. نحن الآن في عام 2025، ومستويات منتخبات عرب آسيا تحسنت بشكلٍ 
ملحوظ في الآونــة الأخــيــرة، لذلك أعتقد أن البطل سيكون هــذه المــرة من عــرب آسيا، 
 :

ً
وأتمنى أن يكون منتخب النشامى بطل هذه النسخة«. وأضاف حارس الأردن قائلا

»بعد وصولنا إلى نهائي كأس آسيا أصبح طموحنا يكبر يوما بعد يوم، حيث عزز 
هذا الإنجاز من ثقتنا بأنفسنا، ما يمنحنا الثقة لتحقيق لقب هذه البطولة في ظل ما 
نمتلكه من مواهب وقدرات. المعنويات عالية جداً. نشكر الاتحاد الأردني على توفير 
كل متطلبات المنتخب من معسكرات، ومباريات ودية مع عدة منتخبات على مستوى 

عال، وهذا شيء يزيد من جاهزيتنا الفنية والبدنية«.

إلى لعبة كرة القدم داخل القاعة )فوتسال(، حيث اكتشفه 
باتريك فايس، المستشار الفني الإقليمي في رابطة الألزاس 
باقتدار  »اجتاز  فايس:  يقول  اللعبة.  تطوير  والمسؤول عن 
اختبار الالتحاق بمركز بول فرانس ليون. في السنة الأولى، 
الفوتسال خــال الأســبــوع وكرة  اللعب في  كــان يجمع بين 
القدم في عطلة نهاية الأسبوع. وفي السنة الثانية، تفرّغ كليا 
للفوتسال. وعندما بلغ فئة تحت 16 عاما، أصبح لاعبا في 
منتخب فرنسا تحت 19 عاما«. ورغم أن عالم الاحتراف في 
ل أن 

ّ
الفوتسال شرّع له أبواب اللعب في إسبانيا، لكنه فض

يمنح نفسه فرصة جديدة مع نادي ستراسبورغ.
 وفي عام 2022، منحَه النادي في نهاية المطاف »بطاقة هاوٍ 
الوطنية.  البطولة  عاما ضمن   19 تحت  فريق  مع  كبداية« 
لوكالة  الــذي سهّل عودته،  أرنولد  مدرّبه ريجيس  ويشرح 
أن أشركه أساسيا في كل مباراة،  »قـــرّرت  بــرس:  فرانس 

لكن كان بيننا اتفاق: أردت أن أراه يدخل صلب مجريات 
المرمى.  ويهاجم  يتقدّم،  يركض،  الــكــرات،  يستعيد  اللعب، 

كان الأمر صعبا في البداية«.
وبعد انطلاقة متجددة، لم يعد المرابط يتردد أمام متطلبات 
خبراته  بمزيج  تكوينه  مــســار  مــواصــا  الــعــالــي،  المستوى 
الفريدة، على غرار المهاجم وسام بن يدر الذي جاء ايضا 
مــن عــالــم الــفــوتــســال. ويــوضــح فــايــس، الـــذي يشغل أيضا 
منصب المدرب المساعد لمنتخب فرنسا تحت 21 عاما في 
إبداعه«.  فرانس في تطوير  بول  الفوتسال: »ساهم مركز 
ولحسن حظ المرابط، أن المدرب الإنكليزي روزينيور أدرك 
طريقة لعبه جيدا. فرغم حملة التعاقدات الصيفية الضخمة 
للنادي، خاض المرابط، لاعب منتخب المغرب تحت 20 عاما 
)9 مباريات دولية(، جميع مباريات فريقه في الدوري حتى 

الآن، ثمان منها كأساسي.

لندن ـ العربي الجديد

ينحدر سمير المرابط من حي سيتي دي ليل، أحد الأحياء 
الشعبية في ستراسبورغ، وقد تم اكتشافه وهو في التاسعة 
والنصف من عمره على يد نور الدين آيت مولود، المستشار 
الفني الإقليمي في رابطة غراند إيست، وذلك خلال حصص 
مركز التطوير الفني المخصّصة لفئة ما دون 13 عاما والتي 
ر آيــت مــولــود صــورة فتى كان 

ّ
ــقــام داخــل الأحــيــاء. ويتذك

ُ
ت

ــه لــم يكن 
ّ
ــقــام فــي ذلــك الــحــيّ، رغــم أن

ُ
يعود إلــى كــل حصة ت

يكون  أن  المفترض  يكن من  »لــم  ه: 
ّ
إليها لصغر سن مدعوا 

هناك، لكنه امتلك مهارة عالية وتنسيقا لافتا جعلانا ندمجه 
نــادي ستراسبورغ فــي سن  إلــى  ثــم انضم  مــع المجموعة«. 
العاشرة. إلا انه لم ينجح لاحقا في تخطي المرحلة التالية من 
برنامج التطوير«. المفارقة تكمن في أن المرابط انتقل لاحقا 

سمير المرابط

على هامش الحدث

سجّل المغربي 
سمير المرابط، 

باكورة أهدافه 
عندما قاد 

فريقه ستراسبورغ 
الفرنسي للفوز، 

على كريستال بالاس 
الإنكليزي

وجه رياضي

هيمن شخصية دييغو أرماندو مارادونا، أيقونة كرة القدم ورمز نادي بوكا جونيورز 
ُ
ت

النادي،  الفن مع شغف جماهير  آيــرس، على معرض يدمج  وحــي لا بوكا في بوينوس 
إلى مساحة تكريم وحنين. ويحتفل  القنصلية الأرجنتينية في برشلونة  حيث تحولت 
لرحيل  الخامسة  الذكرى  مع  تزامناً  نوفمبر   25 في  تح 

ُ
افت الــذي   ،Boca+Arte معرض 

»البيلوسا«، بأيقونة تجاوزت كرة القدم بالنسبة للكثيرين، لتصبح إرثاً ثقافياً وعاطفياً 
وأسطورياً. ويحتوي المعرض على صور لمارادونا، وشموع، وقمصان وتمائم جمعتها 

اللجنة المنظمة، إلى جانب فيديو يستعرض أبرز لحظاته الكروية.

صورة في خبر

معرض في برشلونة عن مارادونا
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الدوحة ـ محمد السعو

أعــطــى أمــيــر دولــــة قــطــر، الــشــيــخ 
تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي، شـــارة 
افــتــتــاح مــنــافــســات كـــأس الــعــرب 
2025 لكرة القدم، التي تستضيفها قطر حتى 
18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بمشاركة 
16 منتخباً عربياً، وذلك قبل انطلاق المباراة 
التي جمعت منتخب قطر، صاحب  الأولــى 
ــيــــره الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، عــلــى  الــــضــــيــــافــــة، ونــــظــ
البيت، وشهدت حضوراً جماهيريا  استاد 

افتتاح مونديال العرب
انطلاق المنافسة رسمياً

الحالي  الشهر  حتى 18  قطر  تستضيفها  التي  القدم  لكرة  العرب 2025  كأس  منافسات  افتتاح  شهد 
فقرات فنية مميزة، وسط أجواء جماهيرية لافتة تعيشها الدوحة وبقية المدن

تقرير

كـــبـــيـــراً. وعـــاشـــت الــعــاصــمــة الــقــطــريــة على 
وقـــع انــطــاق المــهــرجــان الــريــاضــي الــعــربــي، 
إذ تــزيــنــت شــــــوارع الــبــلــد الـــعـــربـــي بــأعــام 
ــفـــرق المـــشـــاركـــة فـــي الــبــطــولــة، الـــتـــي تــقــام  الـ
»فيفا«،  القدم  لكرة  الدولي  الاتحاد  برعاية 
للمسابقة  المنظمة  اللجنة  لها  وخصصت 
جــوائــز مــالــيــة ضــخــمــة، بــعــدمــا وصــلــت إلــى 
رقم قياسي بلغ 36.5 مليون دولار أميركي، 
الــنــســخــة  فـــي  بــــ 25 مــلــيــون دولار  مـــقـــارنـــة 
 مــنــتــخــب فـــي دور 

ّ
المــاضــيــة، إذ ســيــنــال كـــل

ــى،  أدنــ كـــحـــدٍ  ألــــف دولار   715 المــجــمــوعــات 

وسيرتفع الرقم تدريجياً مع التأهل للأدوار 
الــتــالــيــة، بينها حــصــول الــبــطــل عــلــى مبلغ 
سبعة ملايين و155 ألف دولار، والوصيف 
على أربعة ملايين و293 ألف دولار. وظهرت 
المدينة وفي  العربية على واجهات  الأعــام 
الجماهير  وتــجــمــعــت  الــرئــيــســة،  الــطــرقــات 
ــادات، وفــــي مــنــطــقــة الــكــورنــيــش  ــ ــتـ ــ فـــي الاسـ
ت 

ّ
لــوســيــل، بينما غط وســـوق واقـــف ودرب 

الــلــوحــات الــعــمــاقــة، الــتــي تحمل شــعــارات 
البطولة عددًا من الأبراج والمباني الحيوية، 
 

ً
فــي الــوقــت الـــذي تشهد فيه الــدوحــة إقــبــال
كــبــيــراً عــلــى الـــفـــنـــادق، الـــتـــي أعـــلـــن الــعــديــد 
إلى مستويات  ارتفاع نسب الإشغال  منها 
كــبــيــرة، وصــلــت فــي بعضها إلـــى الاكــتــمــال 
قطر،  عاشتها  مشاهد  بــذلــك  لتعيد  الــتــام، 
كما حدث في كأس العرب 2021 ومونديال 
2022، الـــذي كــان شــاهــداً على نــجــاح كبير، 

كأول نسخة مونديال تقام في بلد عربي. 
ــوزاً  ــهـــدت أولـــــى مـــواجـــهـــات الــبــطــولــة فـ وشـ
مفاجئاً لمنتخب سورية على حساب تونس 
بــهــدف نــظــيــف، فــي الــلــقــاء الـــذي جـــرى على 
استاد أحمد بن علي، قبيل حفل الافتتاح، 
الــــــذي انـــطـــلـــق قـــبـــل لـــقـــاء قـــطـــر وفــلــســطــن، 
وحضره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني، الذي أعطى شارة الانطلاق الرسمية 
لمنافسات البطولة ورئيس الاتحاد الدولي 
إنفانتينو وعــدد كبير  الــقــدم، جياني  لكرة 
مـــن الــشــخــصــيــات الـــريـــاضـــيـــة والــرســمــيــة، 
وشهد عروضاً وفــقــرات فنية عكست رؤية 

قطر في الجمع بين الحداثة والتراث.
وجاء حفل الافتتاح ليعكس رؤية قطر في 
الــجــمــع بــن الــحــداثــة والـــتـــراث. فــقــد تضمن 
ــات بــصــريــة  عـــروضـــا فــنــيــة عـــربـــيـــة، ولــــوحــ
ــراز جــمــال  ــ اســتــخــدمــت تــقــنــيــات حــديــثــة لإبـ
ــى جـــانـــب عــــرض فني  الـــهـــويـــة الــعــربــيــة، إلــ
تــصــدّرتــه لمــحــات مــن تــــراث مختلف الـــدول 
المشاركة. كما وجّه الحفل رسالة عن أهمية 
الرياضة في تعزيز وحدة الشعوب العربية 
ــن خـــال   الـــــــروح المـــشـــتـــركـــة بــيــنــهــا مــ

ّ
وبــــــث

 كبيراً 
ً
النشيد العربي، وهو ما لاقى تفاعلا

في المدرجات.
الـــذي جــمــع المنتخبين  الــلــقــاء الأول  وشــهــد 
إذ نجح  كبيرة،  إثـــارة  والتونسي  الــســوري 
الــســوري فــي تسجيل هــدف مبكر  المنتخب 
عــن طريق لاعبه عمر خــربــن، وهــو الهدف 
الذي حافظ عليه المنتخب السوري ليمنحه 

أول انتصار في البطولة.
يــتــرقــب عشاق  انــطــاق نسخة 2025،  ومـــع 
ــرة الـــقـــدم الــعــربــيــة مـــا إذا كــانــت الــبــطــولــة  كـ
التي  الجديدة ستنجح في تحطيم الأرقــام 
سُجّلت في النسخة السابقة، فكل المؤشرات 
التنظيمية والجماهيرية تشير إلى أن كأس 

الدوحة تستعيد وهج 
مونديال 2022 مع افتتاح 

كأس العرب

الافتتاح شهد فعاليات 
منوّعة )رويترز(

في  سعادته  عن  عساف  رشيد  السوري  الفنان  أعــرب  الحفل،  بعد 
المشاركة بحفل افتتاح بطولة كأس العرب 2025، كما تمنى أن تكون 
»بداية  مكان،  كلّ  من  العرب  جمعت  التي  الكبيرة،  التظاهرة  هذه 
بطولة  افتتاح  حفل  وشهد  العربية«.  للأمة  جديد  عهد  انطلاق 
الموحّد  العربي  النشيد  انطلق  عندما  استثنائية،  لحظة  العرب،  كأس 
المشاركة،  للدول  الوطنية  الأناشيد  من  منتقاة  مقاطع  جمع  الذي 
الألحان  العربي؛ إذ امتزجت  الوجدان  في لوحة صوتية تُجسّد وحدة 

الوطنية بتناغم واحد.

عساف يبعث الأمل

الـــعـــرب 2025 ســتــكــون مــحــطــة اســتــثــنــائــيــة 
جديدة في تاريخ كرة القدم العربية، سواء 
عــلــى مــســتــوى الــحــضــور الــجــمــاهــيــري، أو 

التفاعل الإعلامي، أو الإثارة داخل الملاعب.
الــحــاديــة عــشــرة مــن كأس  النسخة  وتشهد 
العرب، تغييرات مؤثرة تعزز بُعد البطولة 
الرسمي وتضاعف قيمتها على الصعيدين 
الإقليمي والدولي. وحرص الاتحاد الدولي 
لــكــرة الــقــدم »فــيــفــا« عــلــى اعــتــمــاد تعديلات 
شــامــلــة فــي الــلــوائــح والــتــعــلــيــمــات لتطوير 
 ،2021 فــي  السابقة  نسختها  منذ  البطولة 
الــتــي شــهــدت تــحــولًا تــاريــخــيــا إثـــر اعــتــراف 
الاتــحــاد الــدولــي بــالمــســابــقــة لأول مـــرة منذ 

إطلاقها عام 1963.
دولياً  دعماً  السابقة  النسخة  نجاح  وقـــدّم 
المـــقـــررة فــي 2025  الــثــاث  مــســتــمــراً للنسخ 
قطر،  فــي  إقــامــتــهــا  بــشــرط  و2033،  و2029 
لضمان استمرارية النجاح اللافت. وعززت 
البطولة مــن حيث  نــظــام  النسخة مــن  هــذه 
ــبـــاريـــات، ما  الـــلـــوائـــح والأنـــظـــمـــة، وقــيــمــة المـ
مــنــح الــبــطــولــة مــزيــداً مــن الــزخــم والأهــمــيــة 
ــتـــمـــد »فــيــفــا«  ــة. واعـ ــاركــ لــلــمــنــتــخــبــات المــــشــ
اعتبار مباريات كأس العرب الدولية ودية 
ضــمــن الــتــصــنــيــف الـــرســـمـــي لــلــمــنــتــخــبــات، 
حتى لو أقيمت خارج النوافذ الرسمية في 
التقويم الدولي، مع احتساب نقاطها ضمن 
التصنيف الشهري العالمي، ما منح البطولة 

بُعداً رسمياً لم يكن موجوداً سابقاً. 
ــدّل نــظــام كسر الــتــعــادل بــن المنتخبات  وعُــ
المجموعات  مرحلة  مــن  المتأهلين  لتحديد 
إلـــى ربـــع الــنــهــائــي، إذ أصــبــح مــعــيــار فــارق 
ــرة بــن  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ الأهــــــــــــداف فـــــي المـــــبـــــاريـــــات المـ
ثـــم الاعــتــمــاد  المــتــســاويــة أولًا،  المــنــتــخــبــات 
عــلــى أكــبــر عـــدد مــن الأهــــداف فــي المــبــاريــات 
اللجوء  يتم  التعادل  استمر  وإذا  المباشرة، 
إلــى فــارق الأهـــداف العام في المجموعة، ثم 
المجموعة،  مــبــاريــات  فــي  الأهــــداف  مجموع 
وأخـــيـــراً الــلــعــب الــنــظــيــف. وألـــغـــى الاتـــحـــاد 
ــار الــــقــــرعــــة مــــعــــيــــاراً نــهــائــيــا،  ــيــ الـــــدولـــــي خــ
الشهري  التصنيف  في  بالمراكز  واستبدله 
الأخــــيــــر قـــبـــل الـــبـــطـــولـــة، لــيــتــأهــل المــنــتــخــب 

الأعلى تصنيفاً. 
كأس  بطولة  قطر ستكون مسرح  أن  يُــذكــر 
أيـــضـــا،  و2033   2029 لــنــســخــتــي  ــــرب  ــعـ ــ الـ
ــدرة كـــبـــيـــرة عـــلـــى تــنــظــيــم  ــ بـــعـــدمـــا أثـــبـــتـــت قــ
ــداث الــريــاضــيــة، فــقــد احتضنت،  ــ أكــبــر الأحـ
يــوم الأحــد المــاضــي، جائزة قطر للفورمولا 
وتستضيف خلال  الــعــالــم،  بطولة  1 ضمن 
شــهــر ديسمبر الــحــالــي، وتــزامــنــا مــع كــأس 
الــعــرب، ديــربــي الأميركتين بــن كـــروز أزول 
المــكــســيــكــي وفــامــنــغــو الــبــرازيــلــي، والــفــائــز 
يواجه بيراميدز المصري في كأس التحدّي 
يوم 13، والمتألق سيلعب أمام باريس سان 
الفرنسي في 17 ديسمبر بنهائي  جيرمان 

كأس القارات للأندية.
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مدرب جيرونا بعد التعادل: 
كان من الممكن أن نفوز وأن نخسر

أكد ميتشيل سانشيز، مدرب جيرونا، بعد التعادل أمام ريال مدريد في الليغا 
في  ولكن  أن يخسر  وأيــضــا  يفوز  أن  الممكن  مــن  كــان  فريقه  أن  لمثله  بهدف 
أمــام فريق  القيام بعمل استثنائي  انتزاع »نقطة ثمينة« بعد  النهاية نجح في 
استثنائي. وقال سانشيز إن جيرونا قدّم »مباراة جيدة للغاية وتحديدا في 
شوطها الأول« مشيرا إلى أنه »أمر مؤسف« أن »لعبة حظ سيئ« تسببت في 
التعادل عن طريق  والتي جــاء منها هــدف  لفينيسيوس جونيور  ركلة جــزاء 
إلى  »خطوة  بـ الريال قام  أن  الكتالوني  الفريق  كيليان مبابي. وأضــاف مــدرب 
الأمام« في الشوط الثاني وأن فريقه عانى كثيرا وتحديدا في »آخر 20 دقيقة 
من اللقاء لأن اللاعبين كانوا متعبين بعض الشيء نظراً للمجهود الكبير الذي 
بذلوه في الشوط الأول«، ولكن سانشيز بدا »سعيداً« و»فخوراً« بلاعبيه. وفي 
أن جيرونا حالياً ينافس كفريق بعد بداية  إلــى  الإطـــار، أشــار سانشيز  هــذا 
في  »لا  يفكر  لم  لأنــه  قوله-  نفسه -حسب  فيها  للموسم خانته  للغاية  سيئة 
اللاعب ولا الفريق ولا في المنافسة« وقرر اللعب بطريقة لم يكونوا مستعدين 
لها. وتابع المدرب الذي يحتل فريقه حالياً المركز الـ18 برصيد 12 نقطة »يجب 
أن نصل للنقطة 20 في هذا الدور الأول. أمامنا 5 مباريات ويجب أن نحصد 

منها 8 نقاط على الأقل«.

مبابي: علينا تغيير ديناميكية اللعب وإظهار هويتنا

أعرب المهاجم الفرنسي لنادي ريال مدريد، كيليان مبابي، عن أسفه للتعادل 
الثالث على التوالي في الــدوري الإسباني، وهــذه المــرة أمــام جيرونا في ملعب 
ألونسو  تشابي  بقيادة  الفريق  فــقــدان  إلــى  أدى  مــا  وهــو   ،)1-1( مونتيليفي 
صدارة الترتيب لصالح برشلونة، مؤكدا ضرورة »تغيير« هذه »الديناميكية« 
بشكل عاجل. وقال مبابي عبر حسابه على إنستغرام: »بالطبع لم تكن هذه 
الكثير  الــدوري ما زال مستمراً وهناك  لكن  الليلة.  أردنــاهــا  التي  النتيجة  هي 
أمامنا. علينا تغيير هذه الديناميكية وإظهار من نكون بوصفنا فريقاً«، ونشر 
مهاجم ريال مدريد صورة له من المباراة أرفقها بالنص المذكور. ويأتي تعادل 
الفريق  مونتيليفي بعد تعادلين سابقين أمام رايو فاييكانو وإلتشي، ليجمع 
الــصــدارة  بالتالي عــن  آخــر تسع نقاط ممكنة، ويتخلى  ثــاث نقاط فقط مــن 
ريال  الثاني مع  نقطة. وفي موسمه  بفارق  بالصدارة  ينفرد  الــذي  لبرشلونة 

مدريد يبحث مبابي عن تحقيق لقب الليغا للمرة الأولى.

كارلوس ألكاراز يشكو الإرهاق
تتفشى حمّى ضغط المباريات لتمتد من كرة القدم إلى التنس، ويشكو النجم 
الإسباني، كارلوس ألكاراز )22 عاماً( من الإرهاق بصوت عالٍ هذه الأيام، إذ 
لم يعد الأمر يقتصر على لاعبي كرة القدم الذين يلعبون حوالي 70 مباراة في 
الموسم الواحد، بل وصل الوباء إلى ملاعب التنس حيث يجد المصنفون الأوائل 
أنفسهم مضطرين لخوض عدد أكبر من المباريات الرسمية في السنة، ناهيك 
عن الالتزامات التجارية والاستعراضية. وعبّر المصنف الأول عالمياً في نوفمبر/

ليكيب  مجلة  نقلتها  تصريحات  فــي  بصراحة،  استيائه  عــن  الثاني،  تشرين 
الفرنسي، أمــس الأحــد، إذ قــال: »لعبت 71 مباراة رسمية هــذا العام، وهــو رقم 
قياسي بالنسبة لجيلي، الجدول الزمني أصبح غير إنساني«. واشتكى ألكاراز 
 من 13، وأن بطولات 

ً
لعب على 14 يوماً بدلا

ُ
من أن البطولات الكبرى أصبحت ت

الماسترز 1000 صارت إلزامية كاملة، وأن الموسم يمتد من يناير/كانون الثاني 
حتى نوفمبر دون فترات راحة حقيقية. وانضم ألكاراز إلى مجموعة اللاعبين 
الكبار الذين رفعوا صوت عدم الرضا، إذ سبقه نوفاك ديوكوفيتش الذي هدد 
الإرهـــاق،  بسبب  كــبــرى  بــطــولات  مــن  انسحب  الـــذي  ويانيك سينر  بالمقاطعة، 
وحتى إيفا شفيونتيك في السيدات التي أعلنت أنها ستخفض عدد بطولاتها 

في 2026، بينما يتفق الجميع على أن اللاعب ليس آلة.

الدوحة ـ رياض الترك 

ستشارك في بطولة كأس العرب 2025، التي 
من  الــدوحــة  القطرية  العاصمة  تستضيفها 
وحتى  الأول  ديسمبر/كانون   1 مــن  الــفــتــرة 
الـ20 منه، 16 منتخباً عربياً من قارتي آسيا 
منتخب  بعثة  لكل  سيكون   

ُ
حيث وأفريقيا، 

رحلتها الــخــاصــة وصــــولًا إلـــى مــقــر الإقــامــة 
الخاص خلال البطولة العربية. وستختلف 
منتخب  كــل  الــتــي سيقطعها  الــكــيــلــومــتــرات 
مُــشــارك فــي بــطــولــة كـــأس الــعــرب 2025 عبر 
بكل منتخب  كل رحلة خاصة  الطائرة، بين 
مـــشـــارك فـــي الــبــطــولــة الــعــربــيــة، إذ ستقطع 
ــــرى وفــقــا  مــنــتــخــبــات مــســافــة أطــــول مـــن الأخـ
للبُعد عــن الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة، في 
حــــن ســتــصــل مــنــتــخــبــات أخــــــرى بـــرحـــات 
أقــــصــــر، خـــصـــوصـــا المـــنـــتـــخـــبـــات الآســـيـــويـــة 

وليس الأفريقية.
سافر 

ُ
 ست

ُ
الأولـــى، حيث  مــن المجموعة 

ً
بــدايــة

ــن الـــعـــاصـــمـــة إلـــى  بــعــثــة مــنــتــخــب تـــونـــس مــ
كيلومترات،   4105 حوالي  تبلغ  لمسافة  قطر 

الدوحة ـ العربي الجديد

ــد لاعـــبـــون قــطــريــون ســابــقــون أن بطولة  أكـ
كــأس الــعــرب لــكــرة الــقــدم FIFA قطر 2025، 
ــر مــن  ــشــ ــــن عــ ــامـ ــ ــثـ ــ ــى الـ ــتــ ــر حــ ــمـ ــتـ ــي تـــسـ ــ ــتـ ــ الـ
ستشهد  الــحــالــي،  الأول  ديــســمــبــر/كــانــون 
مـــنـــافـــســـة قـــــويـــــة، وســـيـــدخـــلـــهـــا المــنــتــخــب 
ــارزاً لــلــتــتــويــج بــالــلــقــب.  ــ الــقــطــري مــرشــحــا بـ
الــحــاديــة عشرة  النسخة  مــنــافــســات  وتــقــام 
مونديالية،  ملاعب  ستة  على  البطولة  من 

بمشاركة 16 منتخباً.
القطري  ويـــرى حسن مــطــر، لاعــب المنتخب 
ــن الــبــطــولــة  الـــســـابـــق، أن هـــــذه الــنــســخــة مــ
تـــكـــتـــســـب أهـــمـــيـــة بـــالـــغـــة مـــــن الـــنـــاحـــيـــتـــن 
زخماً  تشهد  أن  وينتظر  والفنية،  المعنوية 
فنياً وجماهيرياً، عطفاً على وجــود سبعة 
مــنــتــخــبــات مــتــأهــلــة إلــــى نــهــائــيــات بــطــولــة 
جــــانــــب خـــوض  ــــى  إلــ الـــعـــالـــم 2026،  ــــأس  كــ
المنتخب العراقي منافسات الملحق العالمي، 

ما يرشح العدد للارتفاع.
وقال مطر، في تصريح نقلته وكالة الأنباء 

الدوحة  إلى  الرحلة من تونس  وستستغرق 
إلــى حــوالــي خمس ســاعــات و25 دقــيــقــة، من 
المشارك  أما منتخب سورية  دون أي توقف، 
ــة، فــقــطــع مـــســـافـــة 1717  فــــي هـــــذه المـــجـــمـــوعـ
الــدوحــة،  القطرية  العاصمة  نحو  كيلومتراً 
ثلاث  حوالي  الطائرة  عبر  الرحلة  وستأخذ 

ساعات ونصف تقريباً.
أمـــا فــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، فــمــن المــتــوقــع أن 
ــســافــر بــعــثــة منتخب المــغــرب المــشــاركــة في 

ُ
ت

بــطــولــة كــــأس الـــعـــرب 2025 إلــــى الــعــاصــمــة 
 5648 حــوالــي  تبلغ  لمسافة  الــدوحــة  القطرية 
كــيــلــومــتــراً، ويــبــلــغ وقــــت الـــرحـــلـــة حـــوالـــي 6 
ســـاعـــات و55 دقــيــقــة )فـــي حـــال كــانــت رحــلــة 
مباشرة مــن دون محطة توقف واحـــدة على 
ــي حــــن أن المـــنـــتـــخـــب الـــثـــانـــي فــي  الأقـــــــــل(، فــ
فرحلة  السعودية،  منتخب  وهــو  المجموعة، 
بــعــثــتــه المـــشـــاركـــة فـــي الــبــطــولــة هـــي الأقــصــر 
وستستغرق  فــقــط،  كيلومتراً   488 بــحــوالــي 

رحلة السفر حوالي ساعة و20 دقيقة فقط.
وفي المجموعة الثالثة، ستقطع بعثة منتخب 
مــصــر مــن الــعــاصــمــة الــقــاهــرة إلـــى العاصمة 

الـــقـــطـــريـــة، إن الــــنــــجــــاح الـــكـــبـــيـــر لــلــنــســخــة 
قطر سينعكس  استضافتها  التي  السابقة 
من  الــجــديــدة  النسخة  على  إيجابي  بشكل 
الــبــطــولــة، فـــي ظـــل المــكــاســب الــكــبــيــرة الــتــي 
المــشــاركــة، وهــو ما  خــرجــت بها المنتخبات 
المباريات  غمار  لخوض  التأهب  حالة  رفــع 
بـــحـــمـــاس كـــبـــيـــر. وأشـــــــــار لاعــــــب المــنــتــخــب 
القطري السابق إلى أن بطولة كأس العرب 
بفضل  العالمية،  إلــى  الإقليمية  مــن  انتقلت 
واحـــدة  لتصبح  الــبــاهــر،  الــقــطــري  التنظيم 
من المنافسات عالية المستوى على الصعيد 
أبــرز المرشحين للتتويج  الفني أيضاً. وعن 
»قنا«: »الحظوظ  بلقب البطولة، قال مطر لـ
متباينة بين المنتخبات، والمنتخب القطري 
ســــيــــكــــون مــــــن أبــــــــــرز المـــــرشـــــحـــــن، خـــاصـــة 
أن الـــبـــطـــولـــة ســـتـــكـــون فـــرصـــة لــلــتــحــضــيــر 
ــدرك  ــ ــــأس الـــعـــالـــم، ويـ لــنــهــائــيــات بـــطـــولـــة كـ
الإسباني  بقيادة  للمنتخب،  الفني  الجهاز 
على  المنافسة  أهمية  لوبيتيغي،  )جــولــن( 
ــلـــقـــب«. وأضــــــاف أن مــنــتــخــبــات الــجــزائــر  الـ
هي  مرشحة  والسعودية  والمغرب  وتونس 
الأخرى للفوز باللقب، مع إمكانية أن تتسع 
دائــــرة المــنــافــســة، فــي ظــل وجـــود منتخبات 

أخرى قادرة على الذهاب بعيداً.
من جانبه، قــال يوسف آدم، لاعــب المنتخب 
الــقــطــري الـــســـابـــق: »قـــوائـــم المــنــتــخــبــات في 
بــطــولــة كــــأس الـــعـــرب تــضــم أســـمـــاء وازنــــة 
ــا يــشــكــل  ــ ــلـــى صـــعـــيـــد الــــاعــــبــــن، وهــــــو مـ عـ
ــة  ــهـــوزيـ ــبــــار الـــجـ ــتــ فــــرصــــة لــــلــــمــــدربــــن لاخــ

ــة مــســافــة 2063 كــيــلــومــتــراً،  الــقــطــريــة الـــدوحـ
وستستغرق رحلة بعثة مصر للوصول إلى 
مقرها في قطر حوالي ساعتين و50 دقيقة، 
فـــي حـــن ســيــقــطــع مــنــتــخــب الأردن، وصــيــف 
كيلومتراً   1689 مــســافــة   ،2023 آســيــا  كـــآس 
البطولة،  فــي قطر خــال  إلــى مقره  للوصول 
وستستغرق رحلة السفر إلى الدوحة حوالي 
ــارات  ســاعــتــن و30 دقــيــقــة. أمـــا منتخب الإمــ
لن  فرحلته  نفسها،  المــجــمــوعــة  فــي  المــنــافــس 
المسافة هي 298 كيلومتراً  تكون طويلة لأن 
ــقـــط، وســتــســتــغــرق الـــرحـــلـــة عـــبـــر الـــطـــائـــرة  فـ

حوالي ساعة وخمس دقائق فقط.
أمــــا فـــي المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة، فــــإن منتخب 
كيلومتراً   4739 حـــوالـــي  ســيــقــطــع  الــجــزائــر 
ــة،  ــ ــــدوحــ ــة الــ ــريــ ــطــ ــقــ ــة الــ ــمــ ــعــــاصــ بــــاتــــجــــاه الــ
ست  حوالي  بالطائرة  الرحلة  وستستغرق 
ســاعــات )سفر مباشر مــن دون تــوقــف(، في 
حين أن منتخب العراق سيقطع حوالي 1129 
بالطائرة  الــرحــلــة  وستستغرق  كــيــلــومــتــراً، 
إلى الدوحة حوالي ساعتين وخمس دقائق. 
البحرين  المقابل ستكون رحلة منتخب  في 
الأقصر بين جميع المنتخبات، إذ إن المسافة 
إلى الدوحة تبلغ حوالي 148 كيلومتراً فقط، 
واستغرقت رحلة وصول منتخب البحرين 
جــوّاً حوالي 50 دقيقة فقط، في وقــت تصل 
ــتـــي قــطــعــهــا مــنــتــخــب الــــســــودان  المـــســـافـــة الـ
كيلومتراً،   1615 قطر حوالي  إلــى  للوصول 
ورحلة الطائرة وصلت إلى توقيت بلغ ثلاث 

ساعات تقريباً.

مثالية  فرصة  البطولة  أن  باعتبار  الفنية، 
ولفت  الــعــالــم«.  كــأس  لنهائيات  للتحضير 
الــجــديــدة مــن بطولة كأس  النسخة  أن  إلــى 
الـــعـــرب 2025 مـــن المــتــوقــع أن تــشــهــد زخــمــا 
جماهيرياً كبيراً، وهو ما سيكون له تأثير 
ــردود  ــ ــح عــلــى الــنــتــائــج والمـ ــ إيــجــابــي وواضـ
الــتــتــويــج باللقب  الــفــنــي، إذ ســيــكــون حــلــم 

دافـــعـــا مــهــمــا لإظـــهـــار الـــقـــدرات الــعــالــيــة في 
جميع المباريات. وعن ترشيحاته للتتويج 
ــال يــوســف آدم إن دائـــرة  بــلــقــب الــبــطــولــة، قـ
المنافسة في النسخة الجديدة من البطولة 
ــود نــخــبــة من  ســتــكــون كــبــيــرة، فـــي ظـــل وجــ
ــتـــي تــــطــــورت بــشــكــل واضــــح  المــنــتــخــبــات الـ
خلال البطولات السابقة، إذ تمر المنتخبات 

الفني.  الصعيد  العربية بفترة مميزة على 
بــدوره، أكــد حسن العتيبي، لاعــب المنتخب 
القطري السابق، أن البطولة تعتبر اختباراً 
حــقــيــقــيــا لــلــمــنــتــخــبــات الـــعـــربـــيـــة المــتــأهــلــة 
لنهائيات كأس العالم 2026، سعياً لتحقيق 
جهوزية مثالية قبل خوض غمار المونديال 
المقرر في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا 
في الصيف المقبل، لا سيما أن البطولة قد 
تشهد مواجهات قوية بين منتخبات تضم 

نخبة من اللاعبين المميزين.
واعتبر العتيبي أن المنتخب القطري سيكون 
مـــرشـــحـــا قــــويــــا لــلــتــتــويــج بـــالـــلـــقـــب، فــــي ظــل 
باعتباره  المتوقع،  الكبير  الجماهيري  الدعم 
المــســتــضــيــف، ومــــن المــنــتــظــر أن يـــدخـــل غــمــار 
النسخة الجديدة من البطولة بدفعة معنوية 
عــالــيــة، بــالــنــظــر إلـــى المــســتــوى المــتــطــور الــذي 
التصفيات  ملحق  مباراتي  خــال  عليه  ظهر 
الآسيوية للمونديال. وأضاف أن القائمة التي 
أعلن عنها مدرب المنتخب، جولين لوبيتيغي، 
تــضــم نــخــبــة مـــن الـــاعـــبـــن المــمــيــزيــن الــذيــن 
يملكون خبرة كبيرة، حققوا خلالها إنجازات 
لافــتــة بــالــتــتــويــج بــكــأس آســيــا مــرتــن 2019 
التأهل  بطاقة  حجز  إلــى  بــالإضــافــة  و2023، 
أن  إلــى  يشار  المقبلة.  العالم  كــأس  لنهائيات 
ــعـــرب تشهد  ــأس الـ الــنــســخــة الـــجـــديـــدة مـــن كــ
وجودها  ضمنت  منتخبات  سبعة  مشاركة 
في نهائيات بطولة كأس العالم المقبلة، وهي 
قطر والسعودية والأردن من آسيا، إلى جانب 
مصر وتونس والمغرب والجزائر من أفريقيا.

منافسة منتظرة بين المنتخبات في كأس العرب كم كيلومتراً ستقطع منتخبات كأس العرب نحو الدوحة؟
كل منتخب مُشارك 

في بطولة كأس العرب 
لديه رحلة خاصة 

ومختلفة عبر الطائرة

 FIFA ستشهد كأس العرب
قطر 2025 منافسة قوية 

بين المنتخبات المشاركة 
من أجل الظفر باللقب

)Getty( 2025 حضور جماهيريّ كبير إلى الدوحة لمتابعة بطولة كأس العرب

)Getty/عبد الرزاق حمد الله يقود تشكيلة المغرب )يوسف لوليدي

)Getty/منتخب السعودية واحد من المرشحين للقب )يوسف بهش

)Getty/منتخب الجزائر بطل النسخة الأخيرة من كأس العرب )مايكل ريجان

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ــ العربي الجديد

الثانية  المجموعة  مواجهات  تقام 
الــــعــــرب 2025،  كـــــأس  بـــطـــولـــة  مــــن 
الـــثـــاثـــاء، عــنــدمــا يــلــتــقــي منتخب 
ــر بــمــواجــهــة  ــمـ ـ

ُ
ــق ــي جُــــــزر الـ ــرب نـــظـــيـــره فــ ــغــ المــ

أفريقية، بحثاً عن الفوز، والتقدم سريعاً إلى 
ــدارة المــجــمــوعــة. وتــمــثــل المـــبـــاراة بالنسبة  صــ
إلــــى مــنــتــخــب المـــغـــرب فـــرصـــة لــتــقــديــم نفسه 
المنافسة على حصد  مرشحاً قوياً في سباق 
اللقب العربي، خاصة في ظل امتلاكه لاعبين 
أصـــحـــاب خـــبـــرات طــويــلــة، وهــــو الــــذي يــدخــل 
ــيـــادة مـــديـــره الــفــنــي طـــارق  المـــواجـــهـــة تــحــت قـ
التشكيلة  السكتيوي، ويملك قوة ضاربة في 
المغربي والــدوريــات  الـــدوري  المتألقين في  من 

كأس العرب 
2025

ثلاث مواجهات منتظرة

القدم 2025 في  لكرة  العرب  أيام كأس  تنطلق 
المجموعات،  لدور  الأولى  الجولة  عبر  قطر، 
منتخبات  لعدة  الأول  للظهور  ترقب  وسط 
وحصد  قوية،  بداية  ضربة  تدشين  عن  تبحث 

أول ثلاث نقاط

تقرير

العربية بطريقة لعب )4-3-3(. ويراهن منتخب 
ــلـــس« عــلــى الــعــديــد مـــن الأســمــاء  »أســـــود الأطـ
ــرقـــي، وربــيــع  ــرف بـــن شـ ــ فـــي قــائــمــتــه مــثــل أشـ
حريمات، وصابر بوغرين، ومحمود بن تايك، 
ووليد أزارو، وكريم البركاوي، وأمين زحزوح، 
وعبد الرزاق حمد الله، وأورخــان، والهنوري، 
ــعـــون إلـــى  ــر يـــسـ ــنـــاصـ ــم عـ ــ وتــــيــــســــودالــــي، وهــ

الحفاظ على توهج الكرة المغربية في الفترة 
إلى  اللقب، ليضاف  الأخيرة من خــال حصد 
إنــجــاز المــركــز الـــرابـــع فــي كـــأس الــعــالــم 2022، 
ــــأس الـــعـــالـــم لـــلـــشـــبـــاب، وغـــيـــرهـــا مــن  ــقـــب كـ ولـ

البطولات التي حصدتها الكرة المغربية.
مر تحت قيادة مديره 

ُ
ويدخل منتخب جُزر الق

الفني الــوطــنــي حــمــادة جــمــبــاي، وهـــو يعتمد 
على جيل واعــد من اللاعبين يتصدرهم عادل 
أنــزيــمــاتــي، وزايـــــد أمـــيـــر، ومــحــمــد إســمــاعــيــل، 
وألفونسي أحمد وكريم  الدين محمد،  وزينو 
ســعــيــد وتــــاريــــك وعـــمـــر عــبــد الـــعـــزيـــز وقــاســم 
حاجي وإبراهيم يوسف، بطريقة لعب) 3-3-4( 
التي يعتمد فيها على دفاع المنطقة بشكل كبير 
مــع الــلــجــوء إلـــى ســـاح الهجمات المــرتــدة لهز 
يقام  نفسها،  المجموعة  وفــي  منافسه.  شــبــاك 
يبدأ منتخبا  ديربي خليجي خالص، عندما 
الــســعــوديــة وعـــمـــان مــشــوارهــمــا فـــي الــبــطــولــة 
بــمــواجــهــة لـــن تـــكـــون ســهــلــة، وســــط تــوقــعــات 
بــمــتــابــعــة 90 دقــيــقــة مــثــيــرة. ويــمــلــك منتخبا 
عُمان سلسلة طويلة من  السعودية وسلطنة 
المباريات القوية التي جمعت بينهما، بخلاف 
أجنبية  فنية  إدارة  تــحــت  الــلــقــاء  هـــذا  خـــوض 
مــمــثــلــة فـــي الــفــرنــســي هــيــرفــي ريـــنـــارد مـــدرب 
السعودية، والبرتغالي كارلوس كيروش مدرب 
بالإضافة  الطويلة،  الــخــبــرات  صاحبي  عــمــان 
إلى طموح البحث عن بداية قوية لكلّ منهما 
لتقديم نفسه منافساً على اللقب، أو على الأقل 

بلوغ الدور نصف النهائي.
ويملك منتخب السعودية العديد من النجوم 
الــكــبــار الــذيــن يــراهــن عليهم المــديــر الفني في 
تــرجــيــح كــفــتــه، مــنــهــم ســـالـــم الــــدوســــري نجم 
الهلال وقائد المنتخب السعودي وأبرز لاعبي 
السعودي  الأخضر  أمــل  الحالي، وهــو  الجيل 
المفكر  العقل  وهــو  مــمــيــزة،  بطولة  تقديم  فــي 
والهداف الأبرز بين أوراق المدرب، إضافة إلى 
الــعــديــد مـــن الــعــنــاصــر المــمــيــزة مــثــل مصعب 
الـــجـــويـــر، ومــحــمــد كـــنـــو، ونـــاصـــر الـــدوســـري، 
وعلي  تمبكتي،  وحــســان  الــبــريــكــان،  وفــــراس 
ــــري، ونـــــــواف  ــمـ ــ ــعـ ــ مــــجــــرشــــي، وعــــبــــد الإلــــــــه الـ
العقيدي، ومراد الهوساوي، وصالح الشهري، 
التكتيكية  بـــالمـــرونـــة  تــمــتــاز  مــجــمــوعــة  وهــــي 

والقدرة على اللعب بأكثر من طريقة.
فـــي المــقــابــل، يــعــتــمــد مــــدرب مــنــتــخــب سلطنة 
عُمان على قائمة تجمع بين عنصري الخبرة 
والـــشـــبـــاب فـــي الــتــشــكــيــلــة الــرســمــيــة لــــه، مثل 
خــالــد الــرفــاعــي، ويــوســف المــالــكــي، وعــبــد الله 
فواز، وجميل اليحمدي، ومعتصم الشبخي، 
وســعــيــد الــعــلــوي، ومــصــعــب المــعــمــري، وعلي 
ــيــــم المـــخـــيـــنـــي، وفـــايـــز  الـــبـــوســـعـــيـــدي، وإبــــراهــ

منتخبات الكويت 
وعمان وجزر القمر 

لتحقيق المفاجأة

)Getty( 2021 الونش والسولية سيحضران نسخة 2025 بعد

الرشيدي، وناصر الرواحي، وصالح البريكي، 
ويطبق المدرب أكثر من طريقة لعب في إدارة 

الفريق مثل )4-3-3 و4-2-3-1 و3-4-3(.
ــار صــــــوب قـــمـــة تـــجـــمـــع بــن  ــ ــظــ ــ وتـــتـــجـــه الأنــ
منافسات  ضــمــن  والــكــويــت  مــصــر  منتخبي 
المــجــمــوعــة الــثــالــثــة فــي لــقــاء لــن يــكــون سهلًا 
بــالــنــســبــة إلـــى المــنــتــخــبــن، ويـــدخـــل منتخب 
مــصــر المـــبـــاراة بــالــصــف الــثــانــي الـــذي يــقــوده 
ــمّ نــجــوم  حــلــمــي طــــــولان )76 عــــامــــا(، ويــــضــ
الدوري المصري، مع المحترفين في الدوريات 
الجزيرة  نجم  النني  محمد  منهم  الــعــربــيــة، 
ــم الـــشـــمـــال  ــيـــق نـــجـ ــوفـ الإمـــــــاراتـــــــي، وأكـــــــــرم تـ

فــي الــقــائــمــة خـــال الــفــتــرة الأخــيــرة مــن خــال 
اســتــدعــاء محمد عـــواد حـــارس الــزمــالــك بــدلًا 
منه، ويضاف إلى هذه المشكلة أزمة الإجهاد 
الــبــدنــي فــي ظــل اســتــدعــاء لاعــبــن مــن الأهلي 
رسمية  مباريات  لعبوا  وبيراميدز  والزمالك 
فـــي دوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا والــكــونــفــيــدرالــيــة 
بلدان  فــي  والسبت  الجمعة  يومي  الأفريقية 

أفريقية قبل الانتظام في المعسكر.
المــصــري جــدلًا  المنتخب  كما شــهــدت كواليس 
واســعــا فــي الــســاعــات الأخـــيـــرة، بسبب واقــعــة 
استدعاء مروان حمدي مهاجم نادي بيراميدز 
ــادي زد،  عــلــى حــســاب أحــمــد عــاطــف مــهــاجــم نـ

الـــقـــطـــري، ومــحــمــد شـــريـــف، ومــحــمــد عــــواد، 
ويحيى  السولية،  وعمرو  الونش،  ومحمود 

زكريا، وكريم فؤاد.
مــن صعوبات  الثاني  منتخب مصر  وعــانــى 
العديد  البطولة، وهــو يفتقد  بــدء  كبيرة قبل 
مــن نــجــوم نـــادي بــيــرامــيــدز )ســوبــر أفريقيا( 
الذين تألقوا معه في مشوار المباريات الودية، 
مثل أحمد عاطف قطة لاعــب الوسط، والــذي 
كان يمثل ورقة مهمة، بالإضافة إلى استدعاء 
الفقري  العمود  كانوا  لاعبين  الأول  المنتخب 
بالنسبة للمدرب، مثل أحمد الشناوي حارس 
ــك فـــي تغيير  مـــرمـــى بـــيـــرامـــيـــدز، وتــســبــب ذلــ

ــدم تـــعـــرضـــه لأيـــة  ــ ــذي كـــشـــف الـــنـــقـــاب عــــن عـ ــ الــ
إصابة في تصريحات أثارت غضب الجماهير 
من استبعاد لاعب بداعي الإصابة لفتح المجال 
أمام ضم مــروان حمدي، بعدما قرر بيراميدز 

ترك لاعب واحد للمنتخب المصري.
ويخوض منتخب الكويت المباراة متسلحاً 
بــخــبــرات مــديــره الــفــنــي الــبــرتــغــالــي هيليو 
ســوزا، إلــى جانب نجوم الـــدوري الكويتي، 
المــرمــى، وفهد  الرشيدي حــارس  مثل خالد 
الهاجري، وحسن حمدان، وراشد الدوسري، 
ومعاذ  العتيبي،  وفـــؤاز  العنزي،  وسلطان 
ــام،  ــ ــمـــد دحــ ــفــــي، ومـــحـ ــريــ الـــظـــفـــيـــري، والــــشــ

وعــيــد الــرشــيــدي، ويــوســف نــاصــر بطريقة 
كبير  بشكل  المـــدرب  ويــراهــن   .)3-3-4( لعب 
عــلــى غــلــق مــنــطــقــة الــعــمــق، وتــطــبــيــق دفـــاع 
الــوســط  أدوار لاعـــبـــي  المــنــطــقــة، وتــحــجــيــم 
لــدى أي منافس من خــال الضغط العالي، 
إلـــى جــانــب ســرعــة الــتــحــول مــن الــدفــاع إلــى 
الكويت  قيادة منتخب  الهجوم، ويأمل في 
بــدايــة قــويــة أمــــام منتخب مصر،  لــتــدشــن 
وحصد نتيجة إيجابية يضع بها قدماً في 
البطولة، خاصة مع  الثاني من عمر  الــدور 
صعوبة المجموعة التي تضم أيضاُ كلًا من 

الإمارات والأردن.
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يتوافد الزوار والسياح خلال فصل الشتاء على واحة سيوة المصرية للاستمتاع بطبيعتها البكر المميزة، بينما يهتم بعضهم بتتبع 
رحلة الإسكندر الأكبر الذي يقال إنه مدفون فيها

رحلة سيوة
وجهة شتوية لتتبع مسار الإسكندر الأكبر

سيوة ـ عادل صبري

مــع بــدايــة مــوســم الــشــتــاء، تتحول 
واحـــــة ســـيـــوة الـــواقـــعـــة فـــي وســط 
ــة، إلــــى وجــهــة  ــريـ ــراء المـــصـ الـــصـــحـ
البيئي  وتفردها  نتيجة هدوئها  سياحية 
الــواحــة قليلة السكان  والمــنــاخــي، ورغـــم أن 
بضعة  تتعدى  لا  إذ  صغيرة،  ومساحتها 
بالحياة،  عــامــرة  تــبــدو  فإنها  كيلومترات، 
وهي بسيطة العمران لكن مبانيها شديدة 
التعقيد والعمق، وغنية بالآثار والحكايات 
التي تجعلها من أكثر الأماكن حضوراً في 

تاريخ الشرق وذاكرة الرحالة والكتاب.
ــاء المـــصـــريـــن، ومـــن  ــتـــشـــاف قــــدمــ ومـــنـــذ اكـ
بعدهم الرومان والإغريق الواحة، تعاملوا 
مــعــهــا أرضـــــا ذات حـــضـــور خـــــاص، ولــعــل 
الأكبر  كــان الإسكندر  زار سيوة  أشهر من 
الــذي وصــل إليها في عــام 331 قبل الميلاد 
لـــزيـــارة مــعــبــد »آمـــــــون«، كـــي يــحــصــل على 
وثيقة من كهنته بنسبه إلى آلهة الفراعنة، 
الكبرى المنافسة  وكــان المعبد  أحد المراكز 
لمــعــابــد الآلــهــة المــقــدســة فــي الــيــونــان، الأمــر 
ــذي يـــؤهـــلـــه لــتــقــديــم نــفــســه إمـــبـــراطـــوراً  ــ الــ
مــقــدســا بــصــفــتــه »ابــــن الآلـــهـــة«، وبــالــتــالــي 
يكتسب شرعية لحكم مصر، بعد أن أحكم 
قبضته على اليونان وبلاد المشرق. وزادت 
الزيارات خلال القرن العشرين، عقب أبحاث 
قامت بها الألمانية كيتا مولر، والتي ادعت 
اقترابها من اكتشاف قبر الإسكندر الأكبر 
فــي ســيــوة، مــشــيــرة إلـــى وجـــود غــرفــة دفــن 
ــل بــحــر الـــرمـــال الــعــظــيــم، الـــذي  غـــارقـــة داخــ
تقع الواحة على أطرافه. وانتشرت نظرية 
الــبــاحــثــة الألمـــانـــيـــة عــالمــيــا، مـــا دفــــع قــوافــل 
الــبــاحــثــن والأثــــريــــن لــلــمــجــئ إلــــى مــصــر، 
آمــون  الإســكــنــدر، ومعبد  عــن مقبرة  بحثا 
اضطرت  حتى  التنبؤات«،  »معبد  المسمى 
السلطات المصرية إلى منع وجود الباحثة 
مــــولــــر فـــــي ســـــيـــــوة، وطــــــــرد آخـــــريـــــن مــمــن 
إقامتهم  بعد  نهجها،  على  السير  حاولوا 
فــي الـــواحـــة لــســنــوات، خــاصــة أن بعضهم 
حاولوا فصل عشائر المنطقة عن الامتداد 
المصري والعربي، وربطهم بأمازيع شمال 
بــعــرق خــاص يعزلهم  المــنــاداة  أو  أفريقيا، 
عـــن جــغــرافــيــا المــنــطــقــة كــلــهــا وتــاريــخــهــا. 
ورغـــــم عــــدم ثـــبـــوت نــظــريــة وجـــــود مــقــبــرة 
الإسكندر في سيوة على أرض الواقع، إلا 
أنها لازالت تلقي صدى لدى كثير من أهل 
الــواحــة، ويــتــحــدث عــدد مــن عجائز سيوة 
بــيــقــن عــنــهــا، مــؤكــديــن وصــــول الإســكــنــدر 
بنحو  النيل  نهر  عــن  البعيدة  ســيــوة  إلــى 
900 كيلومتر فــي وســط الــصــحــراء، وعلى 
بــعــد 300 كــيــلــومــتــر مـــن الــبــحــر المــتــوســط، 
وسط مسافة شاسعة من الكثبان الرملية 
الــعــودة محفوفة  ما جعل رحلة  المتحركة، 
بالمخاطر، وأنه ضل الطريق في الصحراء، 

ومات ودفن في »مكان سري«.
بواحة سيوة، عبد  السياحي  الدليل  يقول 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »لا  الــرحــمــن مــحــمــد لـــ
الأكبر  الإســكــنــدر  أن  تــدهــش عندما تسمع 
ــــون، فقد  جـــاء إلـــى ســيــوة لـــزيـــارة مــعــبــد آمـ
ــرام المــصــريــن  ــتـ كــــان يــســعــى إلــــى كــســب احـ
الــــذي اعـــتـــبـــروا آمـــــون، إلــــه الــشــمــس، ســيــداً 

هوامش
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أن  يعتقدون  كانوا  الإغــريــق  بينما  للآلهة، 
زيوس هو آمون، لذلك عندما أعلن الكهنة 
أن الإســكــنــدر )ابـــن آمـــون(، اكتسب شرعية 
ديــنــيــة وســيــاســيــة، بينما كـــان يــبــحــث عن 
قيمة شخصية لفتوحاته، وهو الأمر الذي 
والانــطــاق  بسهولة،  مــن حكم مصر  مكنه 

منها إلى غزو الشرق الأدنى«.
سألنا الدليل الخمسيني عن أصل سرديته 
ــه اكتسبها  الــتــاريــخــيــة، فــضــحــك مــؤكــداً أنـ
مـــن الــبــاحــثــن والآثــــاريــــن الــغــربــيــن الـــذي 
توافدوا على مدار عقود إلى الواحة بحثا 
عــن بــوابــة الإســكــنــدر الاكــبــر، مــشــيــراً خــال 
جـــولـــة اصـــطـــحـــب فــيــهــا مــــراســــل »الـــعـــربـــي 
الجديد« إلى معبد آمون ومسار الإسكندر 
الأكبر، إلى توافد آلاف السائحين الأجانب 
إلى  التعرف  المعبد، بغرض  لزيارة  سنوياً 
سر جاذبية المكان للإسكندر الأكبر. ويطلق 
أهل سيوة على المكان الذي أقيم فيه معبد 
آمون »ربوة أم عبيدة«، إذ يصعد الزائرون 
درجات من الحجر الكلسي، لمشاهدة البناء 
الــذي يعود تاريخه إلى نحو 3 آلاف سنة، 
الذي  الموتى«  وعلى مقربة منه يقع »جبل 
يضم عشرات المقابر المحفورة في الصخر، 
والتي يعود بعضها إلى الأسرة السادسة 
والــعــشــريــن الــفــرعــونــيــة، وعـــلـــى مــســافــة 3 

كــيــلــومــتــرات تــقــع قــلــعــة شــالــي المــبــنــيــة من 
ــذي يــطــلــق عليه  ــ ــلـــح، والـ خــلــيــط الــطــن والمـ
محلياً اســم »الــكــرشــف«. وفــي المــســافــة بين 
تلك المعلم، تنتشر بحيرات الملح، وينابيع 
كليوباترا«،  »عين  وأشهرها  الدافئة،  المياه 
من عصور  ملوكاً  أن  كثيرون  يزعم  والتي 
الــفــراعــنــة والــبــطــالمــة جــــاءوا إلــيــهــا للتطهر 
والاســتــشــفــاء، وعــلــى حــافــة عــن كليوباترا 
ــق الـــــشـــــبـــــاب مــــــع الـــــســـــيـــــاح عــلــى  ــابــ ــســ ــتــ يــ
الكبريتية  المياه  في  والغوص  الاستحمام 
التي تمتد لعمق يزيد عن 20 متراً، وتتسرب 
المــيــاه إلــى جنبات الــحــوض الــدائــري الــذي 
يزيد قطره عن 10 أمتار. يروي العشريني 
مصطفى عيسى لـ »العربي الجديد«، كيف 
تــحــول مــســار الإســكــنــدر الأكــبــر إلــى طريق 
حـــيـــوي لــأنــشــطــة الــســيــاحــيــة فـــي ســيــوة، 
والــتــي لا يــتــوافــد إلــيــهــا الــســائــحــون فقط، 
بل الطيور والجوارح التي تأتي من وسط 
أوروبا في شهر الخريف خلال الهجرة إلى 
وتجبرهم  الكبرى،  الصحراء  عبر  أفريقيا 
الــرحــلــة الــشــاقــة عــلــى الــهــبــوط فــي الــواحــة 
استكمالها،  قبل  والمــيــاه،  بالطعام  للتزود 
وهــم يــعــودون مــن جديد فــي فصل الربيع 

في الرحلة المعاكسة نحو الشمال.
يشير عيسى إلى عقاب أوروبــي يقف على 

رعايته حتى  على  يعمل  أنــه  مــؤكــداً  كتفه، 
ــه، وأنــــه سيطلق  يــشــفــى مــن إصــابــة ألمـــت بـ
بينما  السنوية،  رحــاتــه  ليواصل  ســراحــه 
يطلب السائحون التقاط الصور معه على 
ضـــفـــاف بــحــيــرة الـــزيـــتـــون الـــتـــي تــعــد أكــبــر 
وجمالًا،   سكوناً  وأكثرها  الــواحــة  بحيرات 
ــيـــوة مــســتــقــلــة بــطــبــيــعــتــهــا  ــة سـ ــ ــبـــدو واحــ تـ
إلــى  إذ لا تنتمي  مــنــاطــق مــصــر،  عــن بقية 
وادي النيل، ولم ترض بحياة البداوة التي 
بل  الصحراء،  أهــل  على  الطبيعة  تفرضها 
تــحــولــت إلـــى لــوحــة خــضــراء تــضــم أشــجــار 
الملح،  النخيل والزيتون المحاطة ببحيرات 
مــيــاه شــرب صافية تتفجر  والــتــي ترويها 
مـــن بـــاطـــن الأرض. ويــنــفــرد ســـكـــان ســيــوة 
القديمة  بأنهم مزيج من الأصــول المصرية 
المنتشر في دول شمال  الأمازيغي  والعرق 
إنهم  الــقــول  يفضلون  أهلها  لكن  أفــريــقــيــا، 
»ســيــويــون«، فــا هــم فراعنة، ولا هــم عــرب، 
ــا فــصــيــل خــــاص مـــن الأمــــازيــــغ، وهــم  ــمـ وإنـ
يــتــحــدثــون لــغــة خــاصــة تــقــارب الأمــازيــغــيــة 
الــشــاطــئــيــة، لــكــن بــهــا الــكــثــيــر مـــن المـــفـــردات 
التي  المكتوبة  لغتهم  باعتبارها  العربية، 
بها  ويتعاملون  المــــدارس،  فــي  يتعلمونها 
مــع الــعــرب والأجـــانـــب، يــرفــضــون الــتــحــدث 

بلغتهم مع الغرباء.

رغم مساحة واحة 
سيوة الصغيرة 

وقلة عدد سكانها، 
لكنها تبدو عامرة 
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والحكايات

■ ■ ■
رغم عدم ثبوت نظرية 
وجود مقبرة الإسكندر 
في سيوة، إلا أنها تلقى 
صدى لدى كثير من 

أهل الواحة

■ ■ ■
يصعد الزائرون 

درجات من الحجر 
الكلسي لمشاهدة 

معبد آمون الذي يعود 
تاريخه إلى نحو 3 

آلاف سنة

باختصار

نجوى بركات

ة المكتبات 
ّ
، وما زلت أذكر بدق

ً
عشتُ في فرنسا طويلا

ــا.  ــاشـ  وإدهـ
ً
ــة، أحــــد أكــثــر الأمــكــنــة حــمــيــمــيــة

ّ
المــســتــقــل

رفوفها  وعلى  استئذان،  دونما  الدخول  يمكن  إليها 
ه، فالكتب 

ّ
وطاولاتها يمكن معاينة ما هو معروض كل

تستكشفها،  تلمسها،  تحاورها،  لكي  هنا  موجودة 
من دون أن تكون مجبَراً على شرائها. إنها مساحة 
س 

ّ
ب، وأن عقله يتنف

َ
ه غير مُراق

ّ
يشعر فيها المرء بأن

 بين الأغلفة الكثيرة والعناوين المتنوّعة 
ً
بحرية، جائلا

 عن آخر ما 
ً
التي تعطي، بمجرّد المــرور عليها، فكرة

المكتبات  ليست  أجـــل،  ياً وعــالمــيــا. 
ّ
وأهــمّــه، محل ــشــر 

ُ
ن

 تــجــاريــة، بــل فــضــاءات 
َّ

ــة فــي فــرنــســا مــحــال
ّ
المــســتــقــل

عامة بكل معنى الكلمة، للاحتفاء بالثقافة، بوصفها 
علاقة معرفية بين البشر، في بلدٍ يبني جزءاً كبيراً 
مــن هــويــتــه عــلــى الــكــتــاب وعــلــى الــنــقــاش الـــحـــرّ. إنها 
أشبه بمختبرات مفتوحة: مقهى بلا قهوة، وجامعة 
أنّ  إلا  بــا شــعــار.  ومنتدى سياسي  امتحانات،  بــا 
هذه الفضاءات بدأت تتعرّض للتهديد خلال العامَيْ 
م 

َّ
حط

ُ
وت لــتــهــديــدات،  مكتبيّون  فيتعرّض  الأخــيــرَيْــن؛ 

لغى ندواتٌ خوفاً أو تفادياً للمشاكل. 
ُ
، وت

ً
واجهاتٌ ليلا

جبَر مكتبة في فرنسا على ممارسة الرقابة 
ُ
وحين ت

 في علاقة 
ّ

الذاتية، فهذا يعني أن شيئاً عميقاً قد اختل
الناس في   

ّ
يُعتدى على حــق إذ  المجتمع بنفسه؛  هــذا 

محاولة  مع  ومتباينة،  متعدّدة  زوايــا  من  العالم  فهم 
ــراغ الـــشـــارع مـــن الــنــقــاش، والمــديــنــة مـــن الــتــفــكــيــر،  ــ إفـ

والإنسان من حريته الداخلية.
اتجاه قمع  ها تذهب في 

ّ
الأمثلة كثيرة وعديدة، وكل

حــريــة التعبير، أو قــمــع مــوقــفٍ ســيــاســي مــعــارض، 
الذي  السائد  السياسي  والموقف  سق 

ّ
يت لا  مخالف، 

ينحو أكثر فأكثر إلى الرأي الأحادي، كراهية الآخر 
ــدائــرة  وشــيــطــنــتــه. مكتبة »مــصــر الــصــغــيــرة« فــي ال
ــتــبــت عــلــى واجــهــتــهــا 

ُ
الــثــانــيــة رُشِـــقـــت بــالأســيــد، وك

لاستقبال  تستعدّ  كــانــت  بينما  مــعــاديــة،  شــعــاراتٌ 
الدولية حول  الإنــســان  في حقوق  باحثةٍ  مع  نقاش 
فلسطين. ومكتبة »الفكر الحرّ« في الدائرة الخامسة 
بإعادة  أو  بالمتابعة  نقلت،  لأنها  للهجوم  تعرّضت 
 فلسطين »فلسطين وأوروبا: ثقل الماضي 

َ
البث، ندوة

ــتـــي ألـــغـــت كـــولـــيـــج دو  والـــديـــنـــامـــيـــات المــــعــــاصــــرة« الـ
 في 

ً
 حقيقية

ً
أثــار فضيحة فرانس استضافتها، ما 

كثيرة  أخــرى  أمثلة  والثقافية.  الأكاديمية  الأوســـاط 
لـــم تــخــرج ربّـــمـــا إلـــى الــعــلــن، وهـــي جـــزء مـــن مــوجــةٍ 
أكــبــر طــاولــت عــشــرات المــكــتــبــات فــي مـــدن ومناطق 
مــتــعــدّدة، وهــو مــا أشــار إليه بــيــانٌ نشرته صحيفة 

لوموند في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صادر 
التحقير  أن  ذكــر  الفرنسيين،  المكتبيين  اتــحــاد  عــن 
ـــمـــارَس 

ُ
والـــتـــهـــديـــدات والــتــنــمــر الإلـــكـــتـــرونـــي بـــاتـــت ت

ــدّ مــكــتــبــات اخـــتـــارت عــــرض كــتــب »جـــريـــئـــة« أو  ضــ
استضافة ندوات/ حوارات حول مواضيع سياسية 
 
ً
»ملجأ المكتبات  تبقى  أن  إلــى  البيان  حسّاسة. دعــا 
للتجاوزات  »مــســتــودعــا  ولــيــس  والإبـــــداع«،  للمعرفة 
ــتــحــدّي الـــذي  ــذا ولا نــنــســى أن ال الأيــديــولــوجــيــة«. هـ
تواجهه المكتبات المستقلة، ليس فقط عنفاً مادياً أو 
 
ً
 اقتصادية

ً
اعتداءاتٍ محدودة، بل يشمل أيضاً هيمنة

، إذ تمارس إمبراطوريات 
ً
 وتجارية

ً
، فكرية

ً
وصناعية

إعلامية/ صناعية هيمنتها على سوق الكتاب أيضاً 
)إمبراطورية فينسّان بوللوريه نموذجاً، ومجموعة 

النشر والتوزيع الكبرى »هاشيت«(.
ردّاً عــلــى هـــذا الـــواقـــع، تــجــمّــع فــي 27 الــشــهــر المــاضــي 
الثاني( مكتبيون وناشرون وقرّاء  )نوفمبر/ تشرين 
في ساحة لا ريبوبليك، حيث رُفع شعار »لا للفاشيين 
والتهديد  التخويف  ــديــن رفــض 

ّ
مــؤك فــي شــوارعــنــا«، 

والضغط الذي يطاول حرّية الكتاب والنشر والنقاش، 
الثقافي بالمجتمع  الــفــضــاء  ــادة ربــط  فــي مــحــاولــةٍ لإعـ
عامَل بوصفها 

ُ
المدني، وإعــان أن المكتبات يجب أن ت

مراكز للنقاش والعقل، لا ساحاتٍ لمواجهة الضغوط، 
سواء كانت أيديولوجية أو تجارية.

والحال أن خطورة ما يحدث اليوم من محاولةٍ لإعادة 
تــرســيــم المــســمــوح والمــمــنــوع فــي الــفــضــاءات الثقافية 
ــل فــي قـــرار المــجــلــس الــبــلــدي فــي بــاريــس 

ّ
، تــتــمــث

ً
عـــامـــة

ة، فبمجرّد أن 
ّ
ف عن دعم نحو 40 مكتبة مستقل

ّ
التوق

وصَم مكتبة لأنها عرضت كتاباً، أو استقبلت كاتباً 
ُ
ت

أو قضايا  فلسطين  حــول  نقاشاً  مت 
ّ
نظ أو  سجالياً، 

إلــى غيرها من  تهديد ضمنية  ه رسالة  وجَّ
ُ
ت الجندر، 

المكتبات، مفادها: التزام الصمت من أجل البقاء. وهي 
رسالة أثبتت فعاليتها في عددٍ من الحالات، كما أقرّ 

بعض المكتبيين بكل صراحة.

المكتبات في مواجهة الرقابة

وأخيراً

أن تُجبَر مكتبة في فرنسا على 
ممارسة الرقابة الذاتية، يعني 

أن شيئاً عميقاً قد اختلّ في 
علاقة المجتمع بنفسه
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